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الاهداء 


إليك يا رسول الله 
هذا الجهد المتواضع, 
صل الله عليك و على أهل بيتك الطيبين الطاهرين 
الى لا تعذّب لسانا خير عنك و لاعينا تنظر إلى وحيك و لا فواداً 
تفكر في آلائك و لا يدا تكتب تبيين كلامك و لا قدما قشى في خدمتك. 
برحمتك و عفوك 
يا اله العالمين و يا ارحم الراحمين 


(£) 


المقدمة 

الحمدلله الذي انزل القرآن هدی للناس والبیّنات من الهدى والفرقان الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تفزیل من حکیم مید الذي تجلی بذاته على ذاته فتنرّه 
من مجانسة مخلوقاته وتجلی باسمائه وصفاته على سائر مصنوعاته. 

والصلوة والسلام على ملائكته وانبيائه سا من ارسله رحمة للعا لین وروؤقاً بالمؤمنين. 
سيدالمرسلين ابى القاسم محمد وعلى أ هلبيته الطَيّبين من ابن عمه ووارث علمه وخازن 
اسراره واولاده المعصومين المنتجبين لاسا ناموس الدهر وامام العصر الحجة الثاني عشر 
عجل الله تعالى فرجه و على حبّیه و صحبه ألذين اهتدوا بهدايته. ورضوان‌اله على ساداتنا 
ومشایخنا واخواننا آلذین سبقونا بالايمان. والعن دائم على الاشق الذي کذب وتول. 


اما بعد. فان كلامالله هو اشرف کلام وعلمه اشرف العلوم ودراسته اشرف وافضل 
دراسة, والنظر اليه طاعة وقرائته عبادة وتلاوته سعادة وللذنوب كفارة وفي النار ستر وفي 


قال 1 : «عليك بقراءة القرآن فان قراء ته کذارة للذنوب وستر فى النار 
(0١)‏ 


وامان من العذاب» 
وقال الامام الكاظمءة:«إنَّ درجات الجنَّةٍ على قدر آيات القرآن. يقال له اقرء 


۰ ۱۷ بحارالأنوارء ج ۹۲ ص‎ ١ 


ا ۱ 
وارقاء فیقژ ثم يرقئ» ( ۱ 


فطوبى لمن جلس على مأدبة القرآن واقبل الها بجوانحه وجوارحه وبلغ سعيه لأن 


قال رسول اله ا «القرآن مأدبة الله فتعلموا مادبته ما استطعتم» ۲۱ 
واستمسك بحبل اله المتين. 

قال ابوالحسن الرضا لا :«هو (القرآن) حبلاله المتين وعروتهالوثقئ» ۳۱ 
ويهتدي بالقرآن: 


قال على 1 :«القرآن افضل الهدایتین (۴. 

فانه هدی لت هي اقوم: 

(إِنّ هذا آلْقُرءَانَ يهى لب هى وم ویر آلْمُؤْمِنِينَ آلذین يَغْمَلُونَ 
آشیعت أن لهم آجوا كَبي|» (۵. 

فهو الطريق الاقوم والاسلوب الاحسن في كل جانب من جوانب‌الوجود. فهو يتحدّث 
عن آخر شريعة تكاملت في جميع الجوانب الحياة الذي نزل على خاتم النبتين ل . 

والآن نتعرض الى عدة مواضيع رئيسية نذكرها على الشكل الآتى. 

الموضوع 

قد عرفت ان فى القرآن الفاظا معانيا و مفاهما كلية فالألفاظ مركبة من ا حروف و لابد 


.1۰ وسايل الشيعة. ج 4 ص‎ ١ 
.۱۹ ص‎ ٩۲ ۲-حارالاٌنو اروج‎ 
.۱۶ ص‎ ٩۲ ۳-بحارالانوار, ج‎ 
. مكحملاررغ-٤‎ 
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۳) 


من تکرارها و ذلك لان الحروف عددها حدد كما ان العانی الستعملة فى اللغة العربية 
محددة فى الحوار الحسى ايضاً. 

و اما الفاهیم كالمبدأ والمعاد و غيرهما و هذه ايضاً لابد من تكرارها لانها مفاهيم كلية 
فالقرآن كله توحيد و تحدث عن التوحيد و مراتبه. 

فدار البحث حول مدى تكرار المفاهيم الجزئية لغری هل انهاتكررت ام لا؟ 

الجذور التاريخية و معاناة التحقيق 

بعد ان تأملت كتب الناصة والعامة, لم أجد فيها بحثاً كاملا وشافياً في هذاالجال ويؤيدنا 
في هذا ما قال «احمد عطاء» في بیان هدفه من تحقيق كتاب «اسرار التكرار في القرآن»: 

«وقبل ان اعتزم اخراج الكتاب الى النّورِ. راجعت كثيراً من كتب التفسير التي عنيت 
بالمقارنة والبحث. كارشاد العقل السليم لاق السعود و... خشية ان يكون الكرماني قد نقل 
مسئلة من هنا ومسئلة من هناك ولفق من نقوله كتاباً كما يفعل الکثبر ون, فلم اجد ما يشير 
الى هذا الظنّ من قريب أو بعيده ٩۱‏ 

وقال الكرماني نفسه: 

«فالأئمة رحمهماللّه تعالی قد شرعوا في تصنيفه. واقتصروا على ذكر الآية ونظيرتها ول 
يشتغلوا بذكر وجوهها وعللها والفرق بين الآآية ومثلها. وهو المشكل الذي لا يقوم باعبائه 
الا من وفقدالله لادائه» ۳۱ 

وهذا الادعاء من الکرماني وصحقق کتابه لا يخلو من اشکال, لانْ أبوعبدالله محمد بن 
عبد الله الاسكافي العروف با مخطيب الاسكافي الاصبهاني. قد صّف کتاباً قا في بیان 


۲-الصدر. ص ۹1 


(۷) 


التشابهات على الوجه الذي سلکه الکرماني وهو متوفی 4۲۰ هق والکرماني كان 
على قيد الحياة فى حدود سنة ۵۰۰ ق و توفی بعدها. 

نعم يكن ان الکرمانی وحقق کتابه ما رأوا کتاب الاسكافي. ولکن من قرء الکتابین 
وقایس بینهیا علم بعدم صحة ما ادعاه الکرماني. 

هذا ولکن هاتین العبارتین من الکرماني وحقق کتابه امد عطاء يو یدنا بانه لى ببحث 
عن التكرار في الآيات وعن اسراره ووجوهه في كلمات ائمة الفن قبل الاسكافي على الأقل. 

نعم المخطيب والكرماني وغيرهما وان كانوا قد بحئوا عن الآيات المتائلة ولكلّهم لا 
یبحثوا عن علّة نزول الآ يتين الما ثلتين. بل كان اساس بحتهم هو علة الاختلاف في الحروف 
والكلمات في هاتين الآيتين او الآيات ۳۱ 

فبعد ان تأملت كتب المتأخرين عنهم أيضاً وفتشتٌ مئات الکتب, ما وجدت كتاباً أو 
رسالة في هذا الموضوع حتّى يكشف القناع عنه وإن كان قد بحث عن الموضوع عدة من 
العلماء شكرالله مساعيهم مذكورة في خلال كتبهم بشكل موجز ولم يبحث با هو موضوع له 
ابعاد متعددة وجهات مختلفة. 

وهذا الاستقراء مني وان م يكن استقرائاً تاماً ولكنى تتبعت كثيراً حيث لوكان لعرفته أو 
على الأقل لرأيت الاشارة إليه. 

الكلام حول كتاب تاجالقراء الكرماني 

قد بحث الخنطيب والكرماني وغيرهما عن الآيات المتشابه في القرآن الكريم ولكن لا من 
جهة بیان سر تكرار الآية أو تكرار جزء منهاء بل كان اساس بحثهم عن علة اختلاف 


. درة التغزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي‎ ١ 
يأتي البحث عنه مفصلا.‎ ۲ 


(۸) 


الآيات المتاثلة من حيث التقديم والتأخير وغيرهما ما لاصلة له بسر التکرار. 

فا مخطيب وغيره من ابن زبير الثقفي وابن حیّون القيمي والسيد الشريف الرضي 
والقاضي عبدالجبار وابن شهرآشوب. ليس هم هذا الادعاء. مع انهم قدسمّوا کتابهم ببيان 
تأويل القرآن وملاکه ١7‏ واساس التأویل ٠‏ وحقائق التأویل !۳" ومتشابه ا 
وتان (۵) 

اما الكرماني في کتابه «اسرار التکرار في القرآن» تری بعد الدّقة والتّأمل في هذا الکتاب. 
ان اساس بحثه عن الآيات المتائلة من جهات شبّى حسب التر تیب التالى: 

الف) البحث عن صيغ الختلفة من الماضي والمستقبل او الحرد والمزيد او المفرد والمثنى 
وامحمع. وعلّة اختلافها. 

ب) عن علة التقدّم أو التأخرٌ في كلمة أو جملة في آية بالنسبة الى آية أخرئ. 

ج) عن الشرط الذي له أكثر من جزاء واحد. أو مبتدء له أكثر من خبر واحد. 

د) عن اللخواتيم الختلفة للآيات العاثلة او الآيات القر تيبية. 

ها عن علة اثبات حرف عطف في آية وحذفها في أخرى. 

و) عن علة عطف آية أو جملة منها بحرف واخرى بحرف آخر. 

ز) عن التعريف في آية واستعمال النكرة في الاخری. 


وعليه فتسمية كتابه ب«اسرار التكرار» ليس بصحيح جذا ودليلنا على هذا مجموعة من 


١-ملاك‏ التأويل لاحمد بن ابراه بن زبير ثقنق, المتوفى سنة ۷۰۸. 
۲-اساس التأويل لنعمان بن حیّون القيمي, المتوفى سنة 7577. 

۳ حقايق التأويل للسيد الشر یف الرضى. المتوفى سنة ٤٠٠‏ . 

. ٤٠١ متشابه القرآن للقاضى عبدالجبار, المتوفى سنة‎ ٤ 

۵- متشابه القرآن ومختلفه محمد بن علي بن شهرآشوب. المتوفى سنة ۵۸۸. 


(4) 


الأدلة الي يأتي ذکرها بعد هذه المقدّمة. 

الأوّل: قال المؤلف «الكرماني» في وجه تسمية كتابه: 

ميت هذا الكتاب «البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» )١(‏ 

انه قد ذكر في كتابه بعض الآيات المتائلة وبحث عنها من الجهات التي مر ذكرها فسمّى 
كتابه بهذا وقد كان جیداء وبا اله م يكن اساس بحثه عن سير التكرار ولم يبحث عن علة 
نزول آية او قصة متكررة ف القرآن الكريم. وهذا م يسم كتابه ب«اسرار التكرار». 

ولكن مع‌الأسف ان «احمد عطا» اي حقق هذا الكتاب في سنة ۱۳۹۷ سمأه بدون ده 
وتأمل ب«اسرار التكرار» وقال في ما علق على كلام المصنف. 

«قد سميناه اسرار التكرار في القرآن الكريم» (. 

وقال في علّة هذه التسمية بعد ان ذكر قيمة الكتاب عندالعلماء القدامى: 

«لكنه لم يتداول في عصرنا ولم تنهض اليه يد لاخراجه لسب واحد فیا نری» هوالعنوان 
الذي أختاره للكتاب, اذ سماه ب«البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجّة 
والبیان» فاغمض المشتغلون بالنشر عنه عيونهم اذ ظنوه في المتشابه يبمعنى الموهم او 
الغامض, ولم يفطنوا إلى ّه اراد من المتشابه بمعنى المتاثل اي مكررات القرآن كما اوضح 
مؤلفة في ا 

فهو لدفع هذه الشبهة قد اجرى تغييراً على اسم الكتاب وقد وقع في شبهة اخرى اعمق 
من الاولى. 

فا سماه الكرماني لابأس به, لأنّ المتشابه له معان ختلفة. من المتشابه بمعنى المتاثل ولا 


۱-اسرار التكرارء ص 1 
۲-الصدر. 
۳-الصدر. ص ۱۹ ۰ 


یتبادر من «التشابه» ما يقابل «الصکم» بادنى تدبر ودقّة فی‌الکتاب. 

فهذه الشيهة لا تحصل الا لمن كان غريباً عن هذه الباحث من رأس ولا یعرف المعاني 
الغتلفة للمتشابه ولا یتدبر في الکتاب نفسه, فا زعمه أحمد عطا في بیان سبب عدم تداول 
الکتاب في عصرنا في جهة عنوانه باطل جداً. 

مضافاً الى ذلك أن تغيير احقق للکتاب قد اوجد شبهة مهمة لأهل هذا الفن. 

فتسمية الكتاب ب«اسرار التكرار في القرآن» يوهم ان المؤلف قد بحث عن سير التكرار 
وعلة نزول الآيات التكرارية في القرآن. فالكتاب يدور حول بیان سبب نزول الآيات 
العائلة ولكن الحقّ غير هذا لأنْ: 

اولا: أكثر الآيات المكررة في هذا الكتاب. قد تكررت حروفها وألفاظها. لا مفاهيمها, 
وبما أن التكرار في الحروف والكلمات شى لا حيص عنه فهو خارج عن محل بحثناهذا. 

ثانياً: قد ورد في هذا الكتاب آيات كثيرة غير متشابهة ومتائلة, فثلاً ذكر آية 74 من 
سورة هود وآية ١‏ الى ٩‏ من سورة العاديات وقد ذكر سورة العصر والكوثر. 

حتى اه كثيراً ما يذكر المؤلف آيات ويقول «ليس ها نظير». مع اه لوكان بحئه لاجل 
التکرار. فلابد ان یذکر آيات ها نظير ومثل وقد ذكر هذه العبارة في ذيل بعض الآ يات منها: 
آية ۲۱ من سورة البقرة وآية ۳۰ من سورة النور وآية ١6‏ من سورة الفتح وآية ١١‏ من 
سورة الانشقاق. 

في هذا المال ايضاً قد يبحث عن خواتيم الآآيات الغتلفة فخواتيم آيات ۱۳ و ۱۶ من 
سورة المحشر. وآيات ۷ و ۸ من سورة المنافقين من هذا القبيل. 

وقد ذكر الآيات غير المتاثئلة وجاء شأن نزوها ولا شى آخر فآية ۱۲ من سورةالشمس 
من هذا القبيل. 

وقد جاء المؤلف بخصوصیات الاشقياء والسعداء في الآيات مع أنه ليس منها شى من 


۱۱) 


القائل. بل فما خصوصیات متضادة واعبال ختلفة. فذکر آیات ۷ الى 9 و ۱۸ الی ۲۰ من 


وة ا اطقن و ابات 0 و او ا موه وا ای و هه سوه 


النازعات. 
وقد قاس المؤلف الآيات الختلفة وغيرالمةائلة من سورتين نحو ما جاء في قياس سورة 
التكوير والانفطار. 


نعم ربا بحث المؤلف عن علة التكرار احياناً ولكن نقول اوَّلَا: ان مواردها قليلة جداً 
تبلغ ٤٤‏ مورداً وهو أقل من ۸ باللنسبة إلى كتابه. ثانياً: كيفية البحث عنه في هذه الآيات 
تشعر بان الكتاب لم يكتب هذا الموضوع. ثالثا: تسمية الكتاب باسم غير مطابق بنسبة 
۲ من موضوعاته. حيث دون فيه مواضيع غير مألوفة ولا معروفة من قبل فثله كمثل 
من يكتب كتاباً في الادب العربي ويكون /٩۲‏ منه في الادب الفارسي. 

هذا مع ان حقق آخر وهو السيد جميلى قد حقق كتاب تاج القراء الكرماني في سنة 
۶ اخرجه وساه بعين ما سمأه مؤلفه وهو جيد. 

منهجنا فى البحث و التحقيق (التألیف) 

لقد بذلت جهداً جهيداً فى سبيل العثور على مصادر تناولت بحث التكرار فلم اجدما 
ینفعنی, لذا لجأت الى ان يكون المنهج المتتبع فى ضمن خطوات ثلاثة. 

الاولى :طالعت كتب علوم القرآن القدية منهاوالحديثة ومن بين طيّات 
مواضیعهم الحددة ظفرت على معلومات فى هذا الجال. 

الثانية: طريق الآخر هو التحقيق فى الآيات المتكررة المتشابة الالفاظ و هذه الخطوة 
تتطلب وقتا طويلا و اهتاما كبيراً و تحمل المشاق و العنت و التعب فضلا عن ذهنية موقدة 
ورأيا حصيفاً. 


فقمت بجمع الآيات مع مراجعة كتب التفاسير المعتبرة و بالذات التفاسير التى تبتنی 


(۱۲) 


منهج تفسير القرآن بالقرآن لعلى اعثر على معلومات تنفعنی فى القام و لا كان رأى غالبية 
الفسرین فى منشاء التكرار هو انه «للتأكيد» لذا لم يبحثوا علل و اسباب الآيات الکررة فى 
بقية السور القرانية و يقارنوا بينها. 

الثالثة: التعويل على رأى الخاص لكى اجد مبررا لوجه التكرار فاستعنت بمعلوماق 
الخاصة و لولا العناية الاهية التى شلتنی لما اهتديت الى هذه النتيجة المثمرة فكنت ادقق فى 
كل ما يخطر بذهنى و ينقدح فيه و اعرض ما ترددت فيه على خيرة المهتمين و المعنيين 
بالقرآن لثلا أقع فى هاوية التفسير بالراى. 

مهنجنا فى البحث و التحقيق (التبويب) 

بعد ان تخطيت هذه المخطوات و وقفت للحصول على معلومات فقمت بتبويبها و 
تنظيمها حسب مواضيع ثلاثة. 

الاول: عدم وجود التكرار فى القرآن و استندت الى ۱۸ مؤيدا لذلک و بشكل مفصل 
بحثت المؤيد الثامن عشر منها. 

الثانى: فى مبررات التكرار فى القرآن و ذكرت ثلاثين مبرراً. 

الثالث: فى ذكر الآيات المكررة و عرض الوجوه امحتملة فيها. 

و فى آخر البحث ذکرنا الخاتمة المشتملة على مرة البحث و ما ينقدح فى ذهنى من 
الاقتراحات النافعة فى هذا اجال. 

و سميت رسالتى هذه ب «التكرار في القرآن» وأسأ[الله تعالى أن يوفقنا لهذا وأن يدرأ 
بالحسنة الشيئة وان ينظر الينا بعين الود والرحمة والرضا وان يتقبل منا هذا القليل وان 
يجعله خالصاً لوجه الكريم واسأله تعالى ان جعله نافعاً من اراد الانتفاع به من عباده 
انشاءالله تعالى. 

هنا لابد ان اشكر استاذنا الجليل العالم العامل الشاطق, الذي تعلم القرآن وعلمه 
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آناءالليل واطراف النهار من غير كلل ولا ملل. الشیخ الکبیر,ابوالشهید. صاحب الفضل 
والفضیله سماحة ايةالله معرفتة. 
آلذي اتحفنى طوال مدة اعدادی هذه الرسالة, فالیه خالص شكرى؛ فجزاهالله عني خير 
جزاءالمسنين ونرجو من الله تعالى الرحمة والغغران للباضين من اساتذتی والتوفیق والسداد 
للباقين منهم. 
وما توفیق الا باه عليه توکلت والیه انيب 


قم القدسة على الغضنفري 


۱۶( 


الفصل الأول 
هل يوجد تکرار في القرآن ام لا؟ 


قبل الدخول في البحث نعرض التقسيمات التي يمكن طرحها حتى يتمكن من معرفة 
مأ نبحث عنه. 

فان الألفاظ والمعاني في اى جملة حسب الحصر العقلي على أربعة أقسام. 

١الألفاظ‏ واحدة والمعاني واحدة. 

فهذا هو التکرار اللفظي نحو الويل ثم الويل, أو نحو فبأى آلاء ریکما تکذبان, لو قلنا 
بوحدة المعاني فيها. 

۲ _الألفاظ واحدة والمعاني متعددة. 

فهذا هو الاشتراك اللفظي ویعرف المعنی بالقرائن الحالية أو المقالية نحو لفظالعین بما 
فیها من المعاني الکثيرة. 

>_الألفاظ متعددة والمعاني واحدة. 

فهذا هو التكرار المعنوي وهو من المترادفات نحو الأمر بالصلوة والزكاة بألفاظ 
مختلفة ونحو العين والبصر. ان فرض معنى واحد لهما. 

نعم أن كان لكل لفظ خصوصية يختص بها وكل لفظ يبيّن حالة خاصة من شىء مع 
قدر جامع بينها نحو الغضنفر والاسد والليث والحارث ودلهاث وهزبر وقسورة وحيدر 
وضيغم فهو خارج عن هذا القسم ويدخل في القسم الثاني من الرابع. 


)۱۵( 


٤‏ _الاْلفاظط متعددة والمعاني متعددة. 

وهذا القسم لیس بتکرار قط فاما ان تکون المعاني متباينة أم لا بل للمعاني قدر 
مشترك جامع بینهما فهو من الاشتراك المعنوي. 

فبعد ملاحظة هذه الأقسام الأربعة مع شقوقها. تبين لنا أن موضع البحث هو القسم 
الأوّل والثالث فحسب. 

فهل في القرآن العظيم شئ من هذین القسمین أم لا؟ 

في لمحة سريعة وعابرة في القرآن الكريم نجد التکرار اللفظی في کثیر من الآيات 
والقصص القرانية ومنها: 

١‏ _لاولئك على هدی...4 

قد تكررت في سورة البقرة آية ۵ وسورة لقمان آية 0. 

۲ - يا بني اسرائيل اذکروا...4 

قد تكررت في سورة البقرة آيتي ٤۷‏ و ۱۲۲. 

۸-۳ تلك امّة قد خلت...» 

قد تکررت في سورة البقرة آيتي ۶ و ۱۶۱ 

٤‏ - ؤولقد آتینا موسی الکتاب...» 

قد تکررت في سورة هود. آية ۱۱۰ وسورة فصلت آية 4۵. 

۵ - قال الم اقل لك » 

قد تکرر في سورة الکهف آيتي ۷۲ و ۷۵ 

1 -وآن في ذلك لاية» 

قد تکررت هذه الاية في سورة الشعراء سبع مرّات وهي آیات ۸ ۰۱۰۳ ۰۱۲۱ ۱۳۹ 
۱ ۰۱۷۶ ۰۱۹۰ 


)۱۳( 


۷-«اني لکم رسول...4 

قد تکررت هذه الا یات الثلائة في نفس السورة خمس مرات وهي آیات ۱۰۷ الى 
9 الی ۰۱۳۷ ۱۶۳ الى ۰۱۶۵ ۱۱۲ الى ۰۱3۶ ۱۷۸ الى ۰۱۸۰ 

4 الذیت ينون ال و6 

قد تکررت في سورة النحل, آية ۳ وسورة لقمان, آية ٤‏ . 

» انا کذلك نجزی المحسنین‎ - ٩ 

قد تکررت ثلاث مرّات في سورة الصافات. آیات ۸ ۱۲۱, ۱۳۱ 

۰- ام عندهم الغیب فهم یکتبون4 

قد تکررت في سورتي الطور, آية ۱؛ والقلم. آية ٤١‏ . 

۱ - «سبخ لله ما في السموات وما في الأرض 4 

قد تكررت في سورتي الحشر والصف. آية .١‏ 

9-۲ واذنت لربها وحقّت» 

قد تكررت في سورة الانشقاق آيتي ۲ و ۵. 

۳ - «فبای آلاء ربكما تكذبان» 

قد تکررت في سورة ال حمن احدی وثلائین مرّة. 

٤‏ ويل یوم للمکذبین» 

قد تکررت في سورة المرسلات عشر مرات. 

وامّا التکرار فى المفاهیم الكلية في آیات القرآن الكريم کالتکرار في موضوعات 
التوحيد ونفي‌الشرك ونفي الا وصاف السلبية عن الله تعالی کالولد وغیرها من الاوصاف و 
اثبات الاوصاف الثبوتية له نحو الاحیاء والأماتة وغیرها ومنها السعاد والأبحاث 
المرتبطة به. لا يمكن انکارها بأدنى نظرة في القرآن. 


۱۷( 


وأيضاً قد تکررت القصص القرآنية حتى بلغ تکرار قصة موسی في سبعين موضعاً من 
القرآن الکریم وقد تکرر اسم هذا النبي أكثر من هذا الرقم. 

ولکن بعد ادف والتأمل في نفس الآيات التي سوف نذكر بعضهاء وبعد ملاحظة 
الآيات التي كانت قبلها وبعدهاء والاقة في سنة نزولها وسبب نزولها و... ندرك ان التکرار 
المعنوي لم يحصل في القرآن الكريم ابداً. 

هذا ومن اجل إثبات صدق هذا المدعی, لابد أن نطرح البحث في ضمن مقدمات. 


الاولی:التکرار في اللغة 

قال الخليل في العين: الکر:الرجوع عليه ومنه التكرار. وعن ابن فارس في المقاييس: 
الكاف والراء اصلّ صحيح يدل عليه جمع وترديد. من ذلك کررت. وذلك رجوعك إليه 
بعد المرّة الأولى. فهو الترديد الذي ذکرناه. 

وقال ابن منظور في لسان‌العرب: كرر الشى وكرره: اعاد مرّة بعد اخرى, والكر: 
الرجوع على الشى ومنه التکرار. والمكرر من الحروف: الراء وذلك لأنّه اذا وقفت عليه 
رأيت طرف اللسان يتغيّر بما في من التکریر. ولذلك احتسب في الامالة بحرفين. 

وقال الزبيدي في تاج العروس: کر الشی أي كرّر فعلا أو قولا وتفسيره في تلك 
المعاني بذكر الشئ مرّة بعد أخرى. وقال السيوطي: ان التكرار هو تجديد اللفظ الأول 
ويفيد ضرباً من التأكيد. وعن الشرتونى في أقرب الموارد: کر عطف وحمل. كرّره أي 
أعاده مرّة بعد أخرئ وقيل مراراً. وعن ابن عمير, التكرار اسم كما انّ التكرار مصدرٌ. 

اقول: فما عرفت من أهل اللفة. أن التكرار هو أعادة فعل أو قول بتجديد لفظ الأول 
شكلًا ومفهوماء أو باتيان العمل بعدالاول فا تيان لفظ أو فعل بخصوصية غير خصوصية 
الحالة الاولئ ومع زيادة أو نقصان, ليس بتكرار من حيث اللغة. 


(۱۸ 


الثانية: الاعجاز 

القرآن هو کتاب الاعجاز وهو معجزة النبی الخاتم يفي والاعجاز هو آمر خارقٌ للعادة 
مقرون بالتحدي دفاعا عن البوة وإثباتاً للشريعة على مستوی فهم الامّة كما عرفوه. 

فمعجزات الا نبیاء السابقین كناقة صالح وعصی موسی واحياءالأموات لروحالله و... 
کات تايه لله ام امتهم أو محدودية شريعتهم زماناً فانتفت بنسخ شریعتهم. 

ولکن معجزة النبی الخاتم به التي هي القرآن الكريم لنفاذ بصيرة آمته وبقاء دینه إلى 
یوم‌القيامة. فهو المعجزة الخالدة لوجوه شتی نأتى ببعضها على سبیل الاختصار: 

الا: تتاسب الکلمات في الآيات وارتباطها بحيث تکون شیثاً واحداً. حتّى لو لم 
تكن کلمة واحدة لقص المعنی. 

ثانياً: تتوع اسالیب القرآن في الخطاب المخالف لأ ساليب الخطاب في کلام‌العرب. 

الثاً؛ الاسلوب الواحد مع اختلاف نوع الکلام. 

رابعاً: ایجاد هيبة عندالمستمعین لاسیّما عند المكدّبين حتّی کانوا یستتقلون لسماعه 
و ینتابهم الخوف والفزع. 

خامساً: عدم الاختلاف في ذات القرآن فهو خارج عن منهاج واحد لان 
منشاءالا ختلاف. تحوّل الأغراض والأميال, کمثل الانسان مرّة یمیل إلى شىء ویقول 
شيئاً وأخرى إلى ذلك ویقول شيا آخر. 

اما آلانسَن إذا ما یتمه ره فأکرمه وتشعه مه ول ری أكْرَمَنٍ * راما إذا مَا 
n E‏ اه :5 اني 

O‏ على نهج واحدٍ. 


.۱ سورة الفجر. ای ۵ و‎ ١ 
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...ولو کان من عند عير له لرجدوا فيه تفا ییاه ٩۱‏ 

سادساً: التحدی لكل الامم من العرب والعجم لفظاً وسعنی مين حين نزوله الى 
يومالقيمة با تيان مثله أو عشر سورة أو سورة واحده منه علی‌الاقل. 

سابعاً: لذَّة الاستماع فتزید تلاوته حلاوة من خلال كيفيته جعل الحروف المستفلة 
والمستعلية بایحاء صوت یطابق الآذان. فقد ورد ان اباسفیان واباجهل والاختس بن 
شریق کل واحد منهم کانوا یخرجون ليلا الى بيت رسولالله به ویجلسون وراء الجدار 
ویستمعون الى قرائته وحين رجعوا صباحا روا کل واحدٍ منهم الآخر, فتلاوموا وتعاهدوا 
ان لا يعودوا ولکن القضية قد تکررت فى لیال ثلاثة فتعاهدوا على ان لا یعودوا اليه أبداً. 

ثامنا: لا يزال غضٌ لآذان المخاطبين وللسان القارئين ولقلب المتفكرين والمتدبرین, 
حتّى رأوا انه يذل مهو يعد شر 

انعا اخباره بالات مات امه وق حدمت مدا خبار عنها. 

عاشراً: الأخبار عن الامم السالفة التي لم تذكر في الكتب السماوية الآخرئ او 
بالجزئيات لا يكون لها اثر فيها. 

الحادى عشر: تناسب النغمة والموسيقية الطبيعية اللطيفة مع نفسية الانسان. 

الثاني عشر: محفوظا عن الزيادة والنقصان. 

الثالث عشر: مشتمل للعام والخاص, المجمل والبیّن. المطلق والمقيد. الناسخ 


والمنسوخ. 
الرابع عشر: وجود المتشابهات فى مقابل المحكمات للترغيب على الأكثار من التدبر 
وفوائد اخری. 


۱-سورة النساء: آية ۸۲. 


)۳۰( 


الخامس عشر: اشتماله على الحصر نحو «انماالیهکم اله واحد» لبیان عدم صحة 
فروض آخری. 

السادس عشر: الاستفادة من جمیع اللغات المختلفة العربية كلغة اليمن وحمیر 
وديل هو از وه ۱ 

السابع عشر: مشتمل على انواع عدیده في الخطابات المختلفة بادواة متغايرة 
کالخطاب بالنداء وبدونه وخطاب الخاص والعام والمراد منها الخاص او العام او العکس, 
وخطاب ال والاهانة والكرامة. وخطاب الواحد او الاثنين او الجمع بلفظ هم او على 
الاختلاف. وخطاب الترغیب والتعجیب ونحوها. 

الثامن عشر: تیسر حفظه للکبار والصفار وحتّی للصبيان. واستطاعة الانسان على 
ختمه في ليلة واحدة. 

التاسع عشر: مشتمل على قواعد المعاني والبیان كالحقيقة والمجاز والحذف والتشبیه 
والاستعارة والكناية والتعریض والایجاز والاطناب والاستخدام والالتفات والجناس 
والتشمین: 

العشرون: اشتماله على الألفاظ المشتركة التي یمکن ان بستفاد منها مفاهیم مختلفة 
كما ورد في النّص الشریف: 

قال علي بنابيطالب عليه افضل صلواة المصلين لابن عباس لما بعثه للاحتجاج على 
الخوارج: 

«اذهب اليهم وخاصمهم ولا تخاصمهم بالقرآن فان القرآن حمّال ذو وجوه تقول 


١‏ على التر تيب فى سورة النجم, آية ١1؛‏ الاسراء, آية ۵۸؛ الدثر آية 0؛ الرعد. آية 
۳ 


۲۱( 


۱ 
رازو ولكع غا باه فا لخ يعوا غا ماه ۱ 


یکفینا هذه الوجوه ونذکرها اجمالا لانّا لانرید أن نبحث في کل هذه‌الوجوه بشکل 
تفصیلی ومن أراد التوسع فلیراجع المصادر المختصة بهاء ولکننا نبحث عن بعض الوجوه 
منها التي لها صلة ببحشنا. 

من وجوه الاعجاز:التحدی 

ان الله تعالی تحدی الناس بان يأتوا بحدیث مثله او بعشر سور او سورة واحدة. 

7 لیاوا حدیث مله ان كَانوأ ص دق (۲ 

(... قل ۳ بر بعش سور لدم مُفْرَيَتٍ...» ۳ 

وآ یولون هارن فل فأ ا بشورة علدو ۳۱ 

وفي ختام تحدیه بعد ثبوت عجزالناس كلهم اجمعین من العرب والعجم وبعد آن 
ظهرت امارات العجز سواء للمخاطبین او غیرهم الحاضرین او غيرهم الى يومالقيامة, 
وهذا التحدي عام لكل من الجن والانس قال الله الحکیم: 


U 
2 ل‎ ۲ 


ول لَيْنِ جتععت آلانش و لین عل أن یو پل هذ 
َل ان میخض ظهیرا ٠۵‏ 
قال الاستاذ معرفت فى کتابه التمهید: 


۲-سورة الطور, آية ۳۶. 
“اد سدورة هو ده اة 2۱۲ 
کت شورة يونين اند ۳۸: 


6 سورة الاسراء آية ۸۸. 


(Y۲) 


«هذا التحدّى في عمومه یشمل کل الامم وکلْ ادوار التاريخ» سواءالعرب وغيرهم 
وسواء من كان فى عهد الرسالة ام فى المهود المتأأخرة حتی الأبد. اللّفظ عام والخطاب 
شا ۱ 

والدلیل على ذلك: 

اولاً: عمومية الخطاب فى الآيات نحو يا ايهاالناس, يا ايها الذين آمنواء يا ايها 
الکافرون, فليس الخطاب متوجه الى العرب فقط حتئ يقال ان غيرهم يتمكن من 
التحدي. 

ثانياً: الاسلام هوالدين العالمى الذى يعلو ولا يعلى عليه لنص القرآن الكريه (۳) 
ورسوله هو رحمة للعالمين اق وخاتم‌اللبیین 3 وكتابه ذكر للعالمين 2 وقبلته هدى 
اال فلا ختص بفتة اة 

ثالثاً: التحدی لا یختص بالفصاحة والبلاغة بل قد يقع بمجموعات من وجوه 
الاعجازءالتي منها السحتوی والمفهوم للآيات وكيفية تنسیق الکلمات ووحدة 
N‏ 


١القهید.‏ جلد 4 ص ۲۳. 

يو رة التويةة ا 

EEE 

4- سورة الأحزابب آية 1۰. 

۵ سورة القلم. آية ۵۲. 

1-سورة آل عمران, آية 91. 

۷-اوّل من انكر الاعجاز هو «ابراهم بن اسحاق النظام» توف سنة ۲۳۱ وكانت له 
آراء ختص بهاء منها رأيه فى امامة على بن ابیطالب بنص خاص من رسول الله ی وهو على 

(۳) 


من وجوه الاعجاز: عدم الاختلاف 

ان القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا یکذبه شی مما انزلالله 
وان الباطل لا يتطرق اليه باىّ نحو کان. 

فالقرآن كان على منهج واحد فى النظم. فليس بعضه على وزن والآخر على غيره او 
كان بعضه على درجة في الفصاحة والآخر على درجة اقل. فلا يشتمل على الغث 
والشمین, فهو يدعو الناس الى التقدب الى الله تعالئ بالتعبد والاقبال على الآخرة دون 
الدنيا في كل سورة بل كلّآية بلااختلاف وترديد. وهذا بخلاف کلام 
الآدميين.الذي تتطرق اليه هذه الاختلافات لا محالة. لاختلاف الاغراض والاهداف 


؛ مانقله ابومنصور فى كتابه قد امضى شبابه مع المشركين وهرمه مع افلحدین, ثم انكر 
الاعجاز والنبوة من رأس, ثم بعد تكفيره وارتداده عاد وقال: ان القرآن معجز 
بالصر فة.یعنی ازالله تعالئن صر فالعرب وفصحائهم عن معارضة القرآن واخذ قدرتهم 
على ذلك. 

والجواب عنه واضحء لأن الصرف لا يساوق بالتحدی, كيف يتحدى الله العرب باتيان 
مثل القرآن او سورة منه مع انه لا يكن هم لانهم مصرفون عن هذاء ليس هذا الا خدعة او 
عبث. وعلى هذا فبطلان اللازم يقتضى بطلان الملزوم. هذا اولاً وثانياً: هذا القول من النظام 
ليس الا انكار الاعجاز لأن الاعجاز بالصرف هو الاعجاز بمنع الغير من اتيانه مثلاً او 
جزءء فلايكون القرآن معجزا لأنه مثل ساير الكلام, وثالثا: لوكان للعرب فصاحة على حدّ 
فصاحة القرآن لوجدنا من اشعارهم ونشورهم قبل نزول القرآن وقبل صر فهم عن المعارضة, 


ولكنّ الى علوم عدمه. 
قد اورد استاذنا معرفت فى كتاب القهید. ج 4, ص ۱۳۷الی ۰۱۹۰ بحثا جامعا في 
هذاالموضوع. 


۲۶( 


بحسب الشرائط المناسبة بحاله أو غیرالمناسبة له, فهو في کل حال يميل الى شى فمتی 
توفرت الظروفالمناسبة لتحقیق اغراضه والوصول الى اهدافه, طفح على لسانه وارتسم 
على وجهه. بحیث یمکن ان یقال: ان هذا هو علامة لفقر الانسان الى الله تعالی الغنی 


۳2 


الحميد. أا اس أن ألرآء إلى الله وله مر لو اليذه ۱۱) 


من وجوه الاعجاز: تنسيق الكلمات 

ان القرآن على اسلوب متناسقة الفاظه وعباراته ومعانيه. بحيث يحسّه القارى حينما 
يقرأهُ على قدر معلوماته ودقته وتوجهه وهو من جمال القرآن. 

فالقرآن مشتمل على التناسق اللفظی, وهذا التناسق في تأليف العبارات ونظمها على 
اسلوب خاص ذو تأثير نفسى كبير فى قلوب المخاطبين والقارئين. 

وايضأ يشتمل على التناسق المعنوى فى بیان الاغراض وتناسب غرض مع الآخر, 
حتّى يكون الاوّل تمهيداً للغرض الآخر وهذا حاصل للقرآن بادنى تأمل في آياته الباهرة 

قال الاستاد معرفت: 

«تناسق نظم القرآن وتناسب نغمه جانب خطير من اعجازالقرآن البيانى, لمستهالعرب 
منذ اوّل يومها فبهرتهم روعته ودهشتم رئته, فاخضعهم للاعتراف فىالنهاية بانه كلام 
يفوق طوع البشر وانه کلام الله. 

انه غاب «اتساق نمه وتاس تفم وايقاغاته الموسفية الساطية .على 
الاحاسیس والأخذ بمجامع القلوب. وهذا الجمال التوقيعى للقرآن يبدو جلياً لكلّ من 


.۱۵ سورة فاطرء آية‎ ١ 


۲۵( 


یستمع الى آياته تتلی علیه ولو كان من غیرالعرب. فكيف العرب بانفسهم» ۱۱ 
وقال سيد قطب: 
«من الوان التناسق هو ذلك التنسيق في تأليف العبارات بتخيير الألفاظ ثم نظمها فى 
نسق خاص يبلغ فى الفصاحة ارقى درجاتها» (؟) 
واليك نموذج من هذا التنسيق الجميل. 
- تقدم السمع على البصر فى اكثر من ثلاثين آية على نحو «اسمع وارئ» «سميع 
بصير» «الشمع والبصر» «سميعا وبصيراً» وذلك لأن جهاز المع له اهمية خاصة بالنسبة 
الى جهاز البصر. فهو اوّل عضو يستيقظ وآخر عضو ينام وهو يدرك غيرالمحسوسات 
كالمجردات باستماع اصواتهم. وقلّما يوجد انسان ذافكر وثقافة فاقد للسمع من رأس 
فالعلوم الحاصلة للانسان من طريق السمع كثيرة جدّا بالنسبة الى العلوم الحاصلة عن 
طريق البصر. 
نعم تقدم البصر على السمع في 


72 


آیات 
7 ی وَأَلسَّمِيع قل یس ُستویان معلا افلا 


3 آلْمَرِيقَينِ کالاغمی والاصم وَأ 
کر ۳ 


«أنيع بم ونر َم وتا نکن آلیشین ليدم فى صلل مين ". 


ناکسُوا زءویپم عند رهم ربا رن وَسَيعْنَا قازجغتا 


15 
امع 
C ١‏ 
.¢ 
١‏ 
3 
لس 
١‏ 
ات ۱ 
4 
ال 
تس 
ما 
+ 


۱-القهید. ج ۵ ص م64١‏ . 
۲ التصویر الفنی في القرآن. ص ۷۲. 
۳-سورة هود آية ۲۶. 


4-سورة مریم آية ۳۸. 


(۲7) 


َف عبط رورم ۱۱ 

وانما وردت هذه الآيات فى اهل جهنم وذلك لان الانسان في یوم‌القيامة يواجه 
المشاهد والمواقف والاضطرابات وينظر اليها ثم يذهب للمحاسبة ويسمع كلاملله او 
الملائكة, او لانّ السمع والبصر فى القيامة لا يكونان طريقان للفهم والعلم. بل هما كانتا 
لروّية الثواب او العذاب واللذة او الالم اللتان تحسان بالبصر وكانتا قويتان من جهات 
شتی. 

وتقدیم البصر في ال ية الشريفه: 

وا با ری ای قوب لَأيَفقهُونَ با و 

یرون بها وم ان لَأْيَسمَعُونَ بآ تلبت العم بل هم أَضَل أ 

2 #۳ 

وهي وان كانت لأهل الدنیا ولكن نزلت في وصف اهل جهنم. فهم فى الدنیا ما بصروا 
وما سمعوا. وتقدیم البصر لانهم فى الدنیا لا یبصرون المشاهدات لبلادتهم وقلة بصير تهم 
فکیف بالمسموعات التی تحتاج الى بصيرة وفهم وتدبر. 

وفی سورة الکهف: 

قل لله أغلم: با ثرا لَهُ یب أَلسَّموَتٍ والأزض 
)۳( 


عو ۰ و 
اعين 


- 


2 
0 


بر پهی ونع مَاهُم ین 
ذونه‌ی من ول ولايشرك ف حُكيدى ادا 

فهو فى بیان ان الله تعالی یری الاعمال كلها فکان الانسان وعمله في عین‌الّه تعالی 
فكل عمل صدر من الانسان يراه و یسمعه و على هذا فهو وصف لله تعالی وخارج عما 


۱-سورة السجدة آية ۰۱۲ 
۳-سورة الکهف. آية ۲۰ . 


(۲۷) 


چوآلشارن والسارَة اطعا ابا جزآء با کسبا تکلا مِّنَ اللّه وال عَزِيرُ 
السارق یمکن ان یقتل او يضرب او ينهدم وهذا وامثاله يحتاج الى قوةالبدن وبسطة 

فى الجسم وهی فى الرجال اكثر من النساء. فالسرقة بين الرجال اكثر. خصوصاً فى 

المسروقات ذات القيمة أو الحجم بالنسبة الى النساء, وان كانت النساء يسرقن ايضاً. 

وفي آية النور. تقدم الرّانية على الرّانى: 

رایع وَآَلرَان فَاجْلِدُوأ کل وَحِدٍ ّنه مائة جَلْدةٍ..+ 0 

لان المرئة هي غالباً تدعوا الرجل بكشف زینتها الى الزنا والزنا بالعنف بالنسبة الى 
الاقسام الاخرى منه قلیل, ولانّ حفظ العفة للمرئة ذو اهميّة شديدة, ولأن الشهوة في 
النساء اکثر من الرجال بعشر, لكنها بطيئة بالنسبة لهن واما شهوة الرجال قليلة و سريعة 
بالقياس اليهاء فالمرئة التى اظهرت زينتها فتزنی. ذنبها اعظم من الرجل الزانى السريع 
الشهوة. فلذلك قدم القرآن الزانية على الزاني. 

۲- تقدم سلام على عليك, فى السور المختلفة كسورة الانعام, ٤0؛‏ الاعراف. 11؛ 
هود.1۸؛ الرعد. ۲۶؛ النحل» ۳۲؛ مريم. 4۷؛ النور. ١1؛‏ القصص, ۱۵۵؛ او ذکرها وحده 
فى تسع وعشرین موضعاً نقول: انّ فى الدعاء. بالخيرء يقدم الدعا على المدعوله. لأنّ 
النفس تشتهی الى مایتلذذ منها في ما یسمع اول کلامه وعلی هذا متی كان الدعاء بالشر 


۱-سورة الائدة, آية ۳۸. 
سور ةالوو ايه ۲ : 


(YA) 


مراده تعالی, تقدم الجر لایجاد حزن اکثر واختصاص المدعوله بذلك الحزن لا غیره نحو: 
جوا عََيِكَ ألَة ای : وم آلّین) ! 
.. ولتکن من رح باکر صذزا تیم غب ین له وم عذاب عطي 190 
وتاخر الجر في ما یلی لتقدمها في نفس الآية التي قبلها. 
یرب المتفقِينَ ولتت وَالْتْرِكِينَ وَأكْْرِكَتٍ لین باللَِّ ظَنّ لس 


- - 


و لش یب ی تم مج َه وَسَآءَ ع 


-ٍ 


e‏ رتم ری و یپ بت لک مق 
باغ ولا عاو فلا نع له إنَّ الله عَفُورٌ ا 


وفي سور الاخری: 
.. آهل لیر الله يدن (۵. 
فتقدیم «به» في الاولى دون الطائقة الثانية من الأیات على الأصل لأنه كالهمزة 
والتضعیف لافادة التعدية. وتأخیره لتقدم المکره لني هو المناط للحرمة. 
٥‏ رعاية ۳ 
«وقيل يَتأَدْضٌ أبلعى مَآءَك واه أفلعى وغيض ناه وَقْضِىَ آلأمد...» 


۱-سورة الحجرء آية ۳۵. 

۲-سورة النحل, آية .٠١5‏ 

۳ سورة الفتح. آية 1. 

۰۱۷۳ سورة البقرةء آية‎ ٤ 

۵-سورة المائدة, آية ۳؛ سورة الانعام, آية ١46‏ ؛ سورةالفل, آية ۰۱۱۵ 
ا سورخ هوف آية £ 


)۲۹( 


فیها عدة من الکلمات الخاصة وردت لرعاية الاختصار, فمثلاً جاء ب«الماء» بدل 
«الطوفان» و«السماء» بدل «السحاب» و«الأمر» بدل «امر نوح» و «اقلعی» بدل «اقلعی 
مقر وی انها شام لفط وبا ی خرف ادا یداه ال رف ری له 
استعمالها ویدل على بعد المنادی الذی يشير الى عظمةالله تعالی. وجاء«ابلعی» 
و«اقلعی» للتجانس والاختصار وقدم الأرض على السماء, لابتداء الطوفان من الأرض 

7 -ضمیر الغائب الا يتين التالیتین 

د... ولاتَفتلوا ند گم من فلتي تن تَورفکم وَإيّاهُمْ 

و... ولا ترا آَوکدکم خَشية ا َي کی ره ترز ۴ ب ۳ 

في الأنعام, حَرّم قتل الاولاد لفقر آبائهم فقدّم ذکر الآباء بضمیر المخاطب, لانهم 
الفقراء. ولکن في الثانية نهی عن قتل الأولاد لفقر آبائهم في المستقبل, الذي نستفیده من 
كلمة «خشیة» فالمناسب لهذا ان يقدّم الابناء. لازالة هذا الخوف. 

۷- تقدم جهاد النفس على ا او تأخره نحو: 

و اله آشتری من ونين اشم وأنوطم بان هم آلجنّ... > " 

تقدم النفس على المال, لانّ الجهاد واجب على من له الاستطاعة للخروج. والذی لم 
يستطع, لا یسقط عنه الجهاد من رأس, بل لابد له من ان یجاهد بامواله وفي آيات کثيرة 
تقدم المال علی‌النفس, لأن المال كان مطلوباً للانسان فیلزم له ان یجاهد بامواله لانّه مما 
يحيّه حبا جماً ولعله یکون في بعض الاحیان اشد حبا من الأولاد و من نفسه و لن تنالوا 
البرٌ حتى تنفقوا ما حبون. 





. ۱ سورة الانعام آية‎ ١ 
۲ شور ا‎ 


۳-سورة التوبة. اية ۰۱۱۱ 


(۳۰) 


من وجوه الاعجاز: الاعجاز العددي 

التمائل العددي والتکرار الرقمی والتوازن في الموضوعات كان من صور الاعجاز 
التي لا یمکن لأحد ان ینکرها. 

ورد لفظ «صلوة» 1۸ مرة وبنفس القدر لفظ «النجاة» ومشتقاتها. 

ورد لفظ «المصيبة» ومشتقاتها ۷۵ مرة وبنفس العدد لفظ «الشکر» ومشتقاتها. 

ورد لفظ «الدنیا» ۱۱۵ مره وبنفس العدد لفظ «الآخرة». 

ورد لفظ «البصر» و «البصیره» و مشتقاتهما ۱۸۸ مرة وبنفس العدد لفظ «الفواد» 
و«القلب» ومشتقاتهما. 

ورد لفظ «الملائکة» ونحوه ۸۸ مرة وبنفس العدد لفظ «الشیاطین» ونحوه. 

ورد لفظ «ابلیس» ۱۱ مرة «وبنفس العدد الاستعاذة منه. 

ورد لفظ «یوم» ۳۱۵ مرة. 

ورد لفظ «الشهر» ۱۲ مرة. 

ورد لفظ «الجزاء» ۱۱۷ مرة والمغفره منها ضعف ذلك وهو ۲۳۶ مرة. 

ورد لفظ «الرجز» ۱۰ مرة ولفظ «الرجس» ایضا ۱۰ مرة. 

ورد لفظ «الحیاة» ومشتقاتها ١46‏ مرة وبنفس العدد لفظ «الموت» ومشتقاتها. 

ورد لفظ «النفع» ۰ مرة, وبنفس العدد لفظ «الفساد». 

ورد لفظ «الحرب» ۱ مرة ولفظ «الأسرى» ومشتقاتها ۱ مرة. 

ورد لفظ «السيئات» 1۷ مرة على قدر لفظ «الصالحات». 

ورد لفظ «الجهر» ١١7‏ مرة على قدر لفظ «العلانية». 

ورد لفظ «الصّلاله» ۱ مرة ولفظ «الآيات» ضعف ذلك وهو ۳۸۲ مرّة. 

الى هناء وبعد ان ذكرنا بعض وجوه الاعجاز وبحثنا عنها قليلا اقول: 


(۳۱) 


ان التحدى العام لكل من الناس من وقت النزول الى النفخة الاولی, لفظاً ومعناء يدل 
على فصاحة كل من الآيات بحيث لايمكن ان نقول بفصاحة بعض دون بعض وكذا 

فان عدم الاختلاف في الآيات ونظمها ووحدة منهجها وتنسيق كلماتها وتناسب 
المعانى والاغراض فيها والاعجاز العددى كتساوى استعمال الكلمات المتضادة 
والمترادفة حتئ انه لو أبدل لفظ مكان لفظ لأختل المعنی ولظهر فيه عدم التناسق, فهذا 
كله يوصلنا ويهدينا الى النتيجة المطلوبة وهي قولنا انه لا يوجد في القرآن المعجز آية 
کا 


الثالث: تر تيب السّور 

اختلف العلماء في تر تيب السّور هل هو بتوقيف من النبی ب او باجتهاد من الصحابة. 

وقد قال السيوطى بعد نقل آراء القائلين بالتوقف: 

«والحاصل انى اقول: ترتيب كل من المصاحف بتوقيف واستقر التوقيف في العرضة 
الأ خيرة على التر تيب العثماني» 

ثم السيوطى قد کلف نفسه لبيان مناسبة السور القرآنية لما قبلها وبعدها. 

الزرکشی أيضاً رجّح القول بالتوقيف وبين وجه التناسب في بعض السور. وقد ألف 
«برهان الدين البقاعى» كتابا وسماه «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» في 
۲مجلداً وتکلف على نفسه كلفة لبيان بعض المناسبات حتی انه زعم ان سورةالناس لها 





حققه سید جميلى.ص ۰۳۱ 


(۳Y) 


مناسبة شديدة بالفاتحة فالسور القرآنية کانها حلقة لا لها ابتداء ولا انتهاء. 

قال في هذا المجال: 

«وَقَدّم التعوذ الذي هو من درء المفاسد تعظيماً للقرآن. بالاشاره الى ان يتعين لتاليه ان 
يجتهد في تصفية سره وجمع متفرق امره لينال وله ومراده مما اودعه من خزائن السعادة 
باعراضه عن العدو الحسود واقباله على الولى الودود. ومن هنا تعرف مناسبة المعوذتين 


بالفاتحت» ۱۱ 

من ادلة القائلين بتوقيفية السور: 

۱-قد نزل القرآن كله فى ليلةالقدر الى السماء الدنيا او الى بيت المعمور. او الى قلب 
النبى عبر مرّة واحدة. 

۲ - قال النبى يليه : اعطيت السبع الطوال مكان التوراة وهو نفسه قد بيّن هذه‌السور, 
سمّاه بالسبع الطوال. 


٣‏ - الترتیب الفعلى في القرآن يحكى عن توقيفيته لأنه على خلاف الاسلوب العادی, 
فمثلاً اتت الحواميم ولاء ومتتابعة ولكن لا يوجد ترتيب بين المسبّحات. 

ومثلاً تقدم سورة الانفال وآياتها ۷۵ على سورة البرائة وآياتها ۱۲٩‏ وهی على سورة 
يونس وآياتها ٠١9‏ وهی على سورة هود وآياتها ۱۲۳ وهكذا. 

فان كان الترتيب بيد الصحابه واجتهادهم تطويلا وتقصيراً. وتفصيلا وموجزاًء يلزم 
رعاية هذه النكات. 

٤‏ -لا شك بان الصحابة لخالفوا وعارضوا هذا المصحف الموجود بايدينا لو كان 


١‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. ج ۱. ص ۰۲۲ طبع القاهرة وص ۱۲.طسبع 


)۳۳( 


ترتیبه على خلاف ما رتبه رسولالَه ب . نعم ما نقل من مصحف امیرالموّمنین على 
وانه على ترتيب النزول من سورة القلم الی... او مصحف ابن‌مسعود بتقدیم الأعراف على 
الانعام ومصحف ابوعلی على عكسه. فهذه المصاحف لم تكن مجرد مصحف بل تشتمل 
على التأويل والتفسیر واسباب النزول وغیرها مما نحتاج اليه لتفسیر وتبيين الا یات اکثر 
من‌هذا. 1 

فقد انكر التناسب بين السور «سلطان العلماء عزالدین عبدالعزیز عبدالسلام» وقال: 

«انْ القرآن نزل فى نيف وعشرین سنة في الأحكام المختلفة شرعت لاسباب مختلفة, 
وما كان كذلك لا یتاتی ربط بعضه ببعض. اذ لا بحش أن یرتبط تصرّف الاله في خلقه 
وأحکامه بعضها يعض مع اختلاف العلل والأ سباي ° 

وقال الاستاذ معرفت في تمهیده: 

«لا مناسبة ذاتية بين کل سورة وسابقتها وتاليتها. سوی ما زعم بعض المفسرین 
المتکلفین وهو تحمل باطل بعد اجماع الامّة على ان ترتیب السور كان على خلاف 
ترتيب النزول بلاشك» (۲ 

اقول: وان كانت دلائل القائلين بتوقيفية السور لاتخلو من اشكال سيما الدليل الرابع 
التي نقلناه وهو واضح ولكن لابد من التناسب الذاتى مع كل سورة مع ماتقدمها وما تأخرٌ 
عنها. لأنّ الکتاب وان احتوى على وقايع مختلفة, لكنّ بما انه كتاب معجز من عند حكيم 
فلابد ان يحتوى على تناسب بين السور. 

مضافاً الى ان الترتيب في الآيات توقيفى و سنبحث عنهاء ونعلم ان السورة بما فيها 


. ص ۷ طبع القاهرة‎ .١ نظم الدرر ج‎ ١ 
٤ ۲-القهید. جلد ۱ صفحه‎ 


(۳£) 


من الآآيات, ما ينزل مرة واحدة كثيرأماء فالذي یقول بتناسب الآآيات مع اختلاف زمان 
نزولهاء یسحل له ان یقول بتناسب السور ايضاً. 

وما قاله استاذنا بان ترتیب النزول على خلاف الترتیب الموجود باجماع الامة. وان 
كان صحيحاً ولکن لا يضرّناء لا الذی یقول بتناسب السور, یقول ان رسول الله ل رأى 
فيها المناسبة فرتبها. 

والعجيب ما قاله سلطا نالعلماء. فهو انكر ربط الآآيات لانها نزلت في سنوات عديدة, 
فهذا على فرض صحته. يبطل الربط بين السور القرآنية على حسبالنزول فحسبء لا 
على حسب الترتيب الموجود. 

نعم عند ما ننظر الى وجوه التناسب للسور القرآنية في ترتيب السور للسيوطى او 
نظم‌الدرر للبقاعی وغیرهماء نری تکلف باهت بما لایسمن ولا یغنی من جوع. بل 
لیس‌بعضها الا تفسیر بآراء شخصية لا یمکن تحصیلها من القرآن بسهولة بل بمؤنة, 
ولیس‌بعضها الا الاستحسانات الظنية المردودة او العناوین العامة المنطبقة على 
السورتينوغيرهما. بل العمومية التي ذکرت لبعض المناسبات یمکن ان نقولها لاکتر 
السورالقرآنية. هذا ولکن الخوض فى هذا الموضوع یتطلب بحثاً مستقلاً. 


الرابع: تر تیب الایات 

التر تیب بين الآيات توقیفی وهو یستلزم وجود التناسب بين الآيات. لأن 
رسول الله له رتب الایات بحکمته وتدبیره. خلافاً بعض عندما لم يجد تناسباً بين 
الآيات فيقدم على رفض التناسب و لکن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 

قال الزركشي في البرهان: 

«امّا الآيات في کل سورة. ووضع البسملة اوائلها فترتیبها توقیفی بلاشك ولا خلاف 


)۳۵( 


0) 


فیه» 

وقال القبیسی في المقدمتان: 

«وترتیب الآآيات في السور ووضع البسملة في الاوائل هو من النبي َب ولما لم يأمر 
بذلك في ال برائة. ترکت بلا بسملة» (۳. 

قد يعبر عن المناسبة بين الآيات بالسیاق, وهو سبب لکشف القناع عن اللفظ والآية 
التي نريد ان نفهمها وله اثر واضح في تفسير الآيات ولا يمكن انكاره. 

مع ان للسياق دور مهم لفهم المترادفين والمتباينين بل لجميع الألفاظ القرآنية. وسبيل 
وجيه للتفصيل بين السور المكية والمدنية وترجيح بعض القرائات على بعض. 

وقال ابن القيم الجوزية: 

«السياق من اعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن اهمله غلط في نظره وغالط 
في مناظرت» (۳. 

نعم, قد تفهم المناسبة بين الآيات بسهولة في كثير من الآيات ولكن قد يوجد في 
هه عم نف بدوى شتا يحتاج الى تدبر ودقة لكشف المناسبة, فمثلاً: 

َيَسْكَلُونَكَ عَن الْأَهِلّة فل هی مريت لاس و اج ول الب أن تأئوا 
یرت ین هورها تکاله من ب او ییوت من یبا رو له لک 
عون ۳۱ 

فما هي المناسبة بين الاهلّة و العلم بمواقیت الناس و بين البرّ و اتیانها من بابها لا من 


۱-البرهان ج ۱ ص ۰۳۱۱ 
۲-القدمتان ص ۲۷۵ . 

۳-الوجوه والنظاثر لسلوی حمد. ص 1۲. 
٤‏ سورة البقرة آية ۱۸۹. 


(۳7) 


ظهورها؟ 

قال الفخر الرازی في تفسیره: 

«ذكروا في تفسير الآية ثلائة اوجه. الاوّل: وهو قول اكثر المفسرین حمل الآية على 
هذه الاحوال التي رويناها في سبب النزول, الا أنّ على هذا التقدير صعب الكلام في نظم 
الآية. فان القوم سألوا رسو لاله يفيه عن الحكمة في تغيير نورالقمر. فذكرالله تعالى 
الحكمة في ذلك وهی قوله «قل هي مواقيت للناس والحجّ» فاىّ تعلق بين بیان الحكمة 
في اختلاف نورالقمر وبين هذه القصة. نم القائلون بهذا القول اجابوا عن هذا السؤال من 
وجوه احدها: ان الله تعالئ لما ذكر ان الحكمة في اختلاف احوال الاهلة جعلها مواقيت 
للناس والح وكان هذا الأمر من الأشياء التي اعتبروها في الحجّ لاجرم تكلم الله تعالى 
فيه. ثانيها: أنه تعالی وصل قوله (وليس البرَ بان تاتوا البيوت من ظهورها). بقوله 
«يسألونك عن الاهلة» لاه ألما اتفق وقوع القصتين في وقت واحد فنزلت الآآية فيهما معا 
في وقت واحد ووصل احد الأمرين بالآخر. وثالثها: كانهم سألوا عن الحكمة في اختلاف 
حال الأهلة, فقيل لهم: اتركوا السئوال عن هذا الأمر الذي لا يعنيكم وارجعوا الى ما 
البحث عنه اهم لکم. فانكم تظنون ان اتيان البيوت من ظهورها بر وليس الأمر كذلك. 

القول الثاني:... مَل ضرب‌اثه لهم وليس المراد ظاهره وتفسيره... أله قد ثبت بالدلائل 
ان للعالم صانعا مختارا حكيماء وثبت ان الحكيم لا يفعل الا الصواب البرئ عن العبث 
والسفه. ومتى عرفنا ذلك وعرفنا ان اختلاف احوال القمر في النّور من فعله. علمنا ان فيه 
حكمة ومصلحة ... فجعل اتيان البيوت من ظهورهاء كناية عن العدول عن الطريق 
الصحيح» واتيانها من ابوابها كناية عن التمسك بالطريق المستقیم.... 

الثالث: ما ذكره ابومسلم. ان المراد من هذه الآية ما كانوا يعملونه من النسئء فانهم 
كانوا يخرجون الحج عن وقته الذي عينهالله له فيحرمون الحلال ويحلون الحرام.فذکر 


)۳۷( 


اتيان البيوت من ظهورهامئلٌ لمخالفة الواجب في الحج وشهوره؛ (۱ 

قال الشيخ الطبرسی ل : 

«فیه وجوه» احدها: اله كان المحرمون لا یدخلون بیوتهم من ابوابها. ولکنهم ینقبون 
فى ظهر بیوتهم, ای في مؤخرها نقبا یدخلون ویخرجون منه فنهوا عن التدين بذلك... 
وثانيها: ان معناه لیس الب ان تاتوا البيوت من غير جهاتها و ینبغی أن تأتوا الأمور من 
جهاتها اىّ الامور كان وهو المروى عن جابر عن ابي جعفريهة... ووجه اتصال قوله 
«ليس البر» بقوله «يسألونك» أنّه لما بيّن ان الأهلة مواقيت للئّاس والحجٌ وكانوا اذا 
احرموا يدخلون البيوت من ورائها عطف عليها قوله «وليس البرٌ» وقيل: أنه لما بیّن ان 
امورنا مقدرة باوقات, قرن به قوله «وليس» ای فكما اموركم مقدرة باوقات. فلتكن 
افعالكم جارية على الاستقامة باتباع ما امرالله به والانتهاء عما نهى عنه» ۲۱ 


ومثال آخر 
وان خف خف" أل تُفْسِطُوأ فى آلیتمی فَانكِحُوأ ماطاب کم مِّنَ آليّسَآءِ مق وت 
رما م 
وربنع ...¢ ۰ 


لسائل ان يقول ما هي المناسبة بين القسط في الیتامی والنکاح؟ ولکن بعد التأمل 
نرای مواقع للنظر في الآية ونکتشف مناسبات عديدة. 

فقال الشیخ الطوسی رحمةاله عليه في تفسیره: 

«اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الاية على ستة اقوال: اولهاء ما روی عن 


, التفسير الکبیر ج ۵ ص كل‎ ١ 
. ۲۷ تفسير جمع‌البیان» ج ۲ ص‎ -۲ 
۴ ۲و رة التسام: ايه‎ 


(۳۸) 


عايشة انها قالت: نزلت في اليتيمية التي تکون في حجر ولیها فیرغب في مالها وجمالها 
ويريد ان ینکحها بدون صداق مهر مثلها. وامروا ان ینکحوا ما طاب مما سواهن من 
النساء... والثاني. قال ابن‌عباس وعکرمة: ان الرجل منهم كان یتزوج الاربع والخمس 
والست والعشر, ویقول ما یمنعی ان اتزوج كما تزوج فلان, فاذا فنى ماله مال على مال 
اليتيم فانفقه. فنهاهم الله تعالی ان یتجاوز بالاربع ان خافوا على مال اليتيم وان خافوا من 
الأربع أيضاً ان یقصروا على واحدة.... 

والثالث.... ایضا ما روى عن ابن عباس: کانوا يتشددون في امر اليتامى ولا يتشددون 
في النساء ينكح احدهم النسوة فلا يعدل بينهن. فقال تعالئ كما تخافون ان لا تعدلوا في 
اليتامئ, فخافوا على النساء.... 

والرابع. قال مجاهد: ان خفتم. معناه: ان تحرجتم من ولاية اليتامئ واكل اموالهم 
وايماناً وتصديقاً. فكذلك تحرجوا من الزنا وانکحوا النكاح المباح.... 

والخامس, قال الحسن: ان خفتم ان لا تقسطوا في اليتيمية المرّباة في حجركم 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما احل لكم من يتامى قراباتكم .... 

والسادس, قال الفراء: المعنى ان كنتم تتحرجون من مواكلة اليتامئ فاحرجوا من 
جمعكم بين اليتامئ ثم لا تعدلون بينهنّ .... والتقدير: فان خفتم الا تقسطوا في اموال 
اليتامئ فتعدلوا فيها فكذلك فخافوا الاتقسطوا في حقوق النساء فلا تترّوجوا منهن الا من 
ا 

وهذه اج ال الى هلها ایضأً صاحب مجمعالبیان !۳" وذکر پمضها او 


. ٠۰۳ تفسير التبیان ج ۲ ص‎ ١ 
1 تفسير جمعالبیان ج ۳ ص‎ ۲ 
. ۱۷۸ ص‎ ٩ التفسیر الکبیر» ج‎ ۳ 
(۳۹) 


وعلیه فإنّ للسیاق دوراً عظیماً في تبيين الجمل وتعین السحتمل والقطع باحتمال 
غیرالمراد وتخصیص العام وتقید المطلق وتنوع الدلالة فهو من اعظم القرائن الدالة 
علی‌المراد ومن اهم ادوات البلاغة في فهم اللغة. حتّى ذهب بعض انْ اللفظ لا يدل بنفسه 
على المعنی بل يدل بإرادة اللافظ منه بحیث لو خلا عنها لم يكن دالا تا 
وعند کل لغة فضلا عن كلامالله تعالی المعجز للبشر ببلاغته وفصاحته الى ختم العالم حتّی 

قيل ان احسن طرق التفسیر ان يفسّر القرآن بالقرآن, الذي ذهب اليه ابن القيّم والزرکشی 
ونهج العلامة الطباطبائى ل هذا المنهج في تفسيره العظیم (الميزان) كما قيل. 


الخامس: الروح العامة للسور القرانية 

عند ما ننظر الى سورة من سور القرآن نرى فيها حركة خاصة من مبدأها الى منتهاها 
وكأنّها تخطو خطوة خطوة. 

فکل سورة تبداً بشیء وتنتهی الى شىء آخرء لها مبدء حسن وختام جيد. فكل من 
المبدأ والخاتمة وما بینهما. یختص بموضوع واحد وان كان عاماء بالعبارات والآيات 
المتلائمة. 

قال الاستاذ معرفت: 

«وممًا یسترعی الانتباه ما تشتمل عليه کل سورة من اهداف خاصة تستهدفها لفرض 
الایفاء بها واداء ما فيها من رسالة بالذات. الأمر الذي يوجّه مصير انتخابها في كيفية لحن 
الاداء وفي كميّة عدد الآيات. ينبئك بذلك اختلاف السور في عدد الآى. قليلها وكثيرهاء 
فما لم تستوف الهدف لم تكتمل السورة قصرت امطالت... هذا مضافا الى ما لكل سورة 
من حسن مطلع ولطف ختام. فلابدٌ ان تحتضن مقاصد هي متلائمة مع هذا البدء والختام, 


)0غ 


وبذلك يتم حسن الائتلاف والانسجام) .)١(‏ 


وقال سید قطب: 

«والتناسق الالوان و درجات. منها ذلك التسلسل المعنوی بين الاغراض في سياق 
الآيات والتناسب في الانتقال من غرض الى غرض» (۳. 

وقال محعّد محقدالمدنی: 

«ان في كل سورة من سور القرآن الكريم روحاً تسری في آیاتها وتسیطر على مبادئها 
واحکامها وتوجیهاتها واسلی‌هاه ا۳ 

فانظر الى سورة الحمد: 

قال البقاعی نقلاً عن غیره: 

«وكانت سورة الفاتحة أمّا للقرآن. لأن القرآن جميعه مفصل من مجملهاء فالآيات 
الثلاث الاوّل, شاملة لكل معنى تضمنه الأسماء الحُسنى والصفات العلى. فكل ما في 
القرآن من ذلك. فهو مفصل من جوامعها. والآيات الثلاث الآخر من قوله «اهدنا» شاملة 
لكل ما يحيط بامر الخلق في الأصول الى الله والتحيّز الى رحمةالله والانقطاع دون ذلك. 
فكل ما في القرآن منه فمن تفصيل جوامع هذه. وكل ما يكون وصلة بين ذلك مما 
ظاهرهنّ هذه من الخلق ومبدژه وقيامه من الحق فمفصل من آية: اياك نَغْبُّد وَإِيَاكَ 


فالحمد وهي ام القرآن مشتملة على كل القرآن باجمال» فهي روح‌القرآن فالسورة 


۱-القهید. ج ۵ ص ٤٦‏ . 
۲ التصوير الفنی. ص ۷۳. 
۳-القهید. ج ۵ ص ۲٤۷‏ . 
6 نظم‌الدرر» ج ص ۲۲. 
(۶۱) 


مشتملة علی موضوعات ثلاث وهي: 

الاولی: التمجید والتحمید لله تعالی وبیان علة تحمیده وهو ربوبية ورحمته ومالکیته 
للدنیا والااخرة. 

والثاني: بعد الاقرار بهذه الاوصاف التي لا توجد في احدٍ غيره وهو غنی وغیره فقر 
محض, لاب من الانقطاع الیه. 

والثالت: فبعد الانقطاع اليه كمال الانقطاع. والایصال والقرب اليه تعالئ؛ يمكن للعبد 
ان يسئل حاجته, للدنياه وآخرته فقال: (َإِهِْنًا الصراط الشتقي...». 

ثم انظر الى سورتی الفلق والناس: 

الروح العامة في هذين السورتین, هو اعتصام الانسان الذي سلك المسالك خطوة 
خطوة ولبس لباس الهداية في اوّل سيره. وعمل باحکام الدين وتخلق باخلاقالله وبشّر 
وأنذر وعرف ربّه واصافه باوصافه الثبوتية وطرح الصفات السلبية عنه تعالی, ختم 
السيرة بالانقطاع عن الخلق الظاهر والباطن ظاهراً من مخلوقاته من الاجسام وباطنا من 
الانسان المطبوع على الشر والشر كامن في نفسه. 

ثم تمسك بعالم الأمر وهو خير محض برئ من الشر. 

فعند هذه الدّقة في كلّ من السور القرآنية تجد اله يختلف عن غيره من الكتب اختلافاً 
جذريا بل تجد فيه روحاً واحدة نفخت في کل آية من آياته وقد تعرض لذلك من العلماء 
«الفیروز آبادی» المتوفی ۸۱۷ فصنف کتاباً ۲۱۱ ليان الهداف والمقاصد للسور القرآنية 


وتبعه في ذلك «محمّد عبده» فکان اساس تفسیره على فهم فکرة السورة وموضوع الا ية 


. بصائر ذوی القبیز في لطائف الکتاب العزیز‎ ١ 


(£۲) 


انهم الذيات ٩۱‏ 

فعندما نقول بالتناسب بين السور والتناسب بين الآيات بسياق واحد وروح واحدة 
من المطلع الى الختام بالقاء هدف واحد في كل من الور لابدان نقولء ان الآيات 
التكرارية لفظاً في كل موضع من القرآن تلقى معنی خاصاً يتناسب مع ما قبلها وما بعدها 
من الات وكات لها روا خاصة مطابقةً للروح العام في نفس السورة التي هي فيهاء 


المتغايرة مع غيرها في مواضع اخری. 


السادس: تكرار الفزول 

صرّح جماعة من المتقدمین والمتأخرين بان من القرآن ما تکرر نزوله للتذکیر 
والموعظة ونحوهماء فقد قبل تکرار نزول بعض من السور القرآنية في مكة والمدينة. 

مع ان التحدید في السور القرآنية بمكيّة ومدنيّة. ليست باجماعية, بل الاجماع قائم 
على ان بعض السور كانت مختلفة حتى قال الاستاذ معرفت في کتابه: 

«لکن هذا التخدید. (تعدید الور القزانية من سوره العلق الى المطففین مکتة ومن 
البقرة الى البرائة مدنيّة) لم يكن متفقاً عليه عندالجمیع, فهناك في اكثر من ثلاثين سورة 
خالف بعضهى ۴ 

وقد نقل السيوطى في الاتقان السور المختلفة فيها وهي اثنتا عشرة سورة. 

هذاء مع اله قد قيل بنزول بعض السور القرآنية مر تين مرّة بمكة ومرّة بالمدينة. 

قال الاستاذ معرفت في هذا الصدد: 


. منهج الامام حمّد عبده في تفيسر القرآن, لعبدالله محمود شحاته‎ -١ 
.٤ ۲-القهید. ج ۱ ص‎ 
)۳( 


«لا يبعد نزول سورة التوحید مه تين ولکن معناه ان الشانية كانت تذكيراً للنبىّ 
اتا العا 0 

وهذا ای نزول السور المختلفة فيها مر تین, هو وجه الجمع بين الآراء المختلفة 
والروايات المشتملة عليها. 

هذا كلّه مع أنه قد ذكر لآية واحدة اسباب مختلفة ومتعددة او اختلف في سبب نزول 
آية واحدة. 

فمثلا: 

قال الطبری في تفسیر هذه لاية الشریفه: 

ون عَاقَبم فاقوا ثل ماعوقنتم بد ون صم نو خَيُْ لصبرین» ۳۱ 

«قد اختلف اهل یل في السيب الذي من ال نزلت هذه الآية» (۳ 

قال السيوطي في تفسیره: 

«فاخرج ابن سعد والبزاز وابن المنذر وابن مردویه وغیرهم عن ابی هريرة ان 
بیع وقف على «حمزة» ابن عبدالمطلب حين استشهد. فنظر الى منظر لم ير شيئا قط 
كان اوجع لقلبه منه. ونظر اليه وقد مثل به. فقال: رحمةالله عليك فاك كنت ما علمت 
وصولا للرحم فعولا للخیرات. ولو لا حزن من بعدك عليك لسرّنى ان اتركك حستی 
يحشرك الله من ارواح شتی, امّا والله لا مثلن بسبعين منهم مكانك. فنزل جیرئیل 
والنبي به واقف بخواتيم النحل «وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم». فکفر النبئ يلل 
عن يمينه وامسك عن الذي اراد وصبر. 


١-المصدر.‏ ص ۰۱۱۳ 
۲-سورة اللحل, آية .٠١١‏ 


)1( 


وأخرج ابن أبي شيبه في المصنف وابن جریر عن الشعبی, قال: لما كان يوم أحد 
وانصرف المشركون فرأى المسلمون باخوانهم مثلة. جعلوا يقطعون آذانهم وآنافهم 
ويشقون بطونهم. فقال اصحاب رسول اله يفي : لئن انا نا الله منهم لنفعلنٌ ولنفعلن... فانزل 
الله «وان عاقبتم» الآية. فقال رسو ل الله ييه : بل نصبر 

واخرج ابن جرير وابن مردويه. عن ابن عباس في قوله: (وان عاقبتم...) قال: هذا 
حين امرالله نبّه ان يقاتل من قاتله, ثمّ نزلت البرائة وانسلاخ الاشهرالحرم. قال: فهذا من 
المنسوخ. 

واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن زيد قال: كانوا قد امروا بالصفح عن 
المشركين فاسلم رجال ذو منعة, فقالوا: يا رسولالله. لو اذن الله لنا لانتصرنا من هولاء 
الکلاب. فنزلت هذه الآية ثم نسخ ذلك بالجهاد» )١(‏ 

والفخر الرازى قد نقل عن الواحدی السبب الأوّل والثالث واضاف: 

«والقول الثالث: انّ المقصود من هذه الآية نهى المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم. 
و قول. ما فد اتکی رازن ر 

ونقل الطبرسی في تفسیره مجمع‌البیان عن الحسن: 

«نزلت الاية قبل ان يؤمر النبيّيَييْْةُ بقتال المشرکین على العموم وامر بقتال من 
E‏ 

وايضاً قد ذكر في سبب نزول الآية التالية سببين مختلفين. 

َو عَن لوح قُلٍ لوح من انر رد ن وا أو وین من ألعلم از 


. ۹4 تفسير الدرالمنثور. ج 6 ص‎ ١ 
. ۱٤۳ تفسير الكبير. ج ۰ ص‎ ۲ 
۰۲۱۱ تفسیر مجمع البیان. ج 1 ص‎ ۳ 


(£0) 


یلام ۱۱ 

قال السیوطی في تفسیره الدر المنئور: 

آخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم» عن مجاهد رضى لله عنه 
في قوله:«یسئلونك عن الروح» قال: يهود يسألونه. 

وأخرج أحمد والبخاری ومسلم والترمذی والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن 
حبان وابن مردویه, وأبونعيم والبيهقى معا في الدلائل عن ابن مسعود رضی‌العنه قال: 
كنت امشی مع النبي َيه في خراب المدينة, وهو متکی على عسیب. فمرٌ بقوم من الیهود 
فقال بعضهم لبعض. سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه فسألوه فقالوا: يا محمد. ما 
الروح؟ فما زال يتوكأ على العسيب وظننت اله يوحى الیه. فانزل الله «يسألونك عن الروح 
قل الروح...». 

واخرج أحمد والترمذي وصححه [و] النسائى وابن المنذر وابن حبان وابوالشيخ في 
العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه وابونعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن ابن 
عباس رضىلله عنهما قال: قالت قريش لليهود اعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل. فقالوا: 
سلوه عن الروح, قال فنزات «ویسألوناک عن الروح..» ۳۱ 

وانت تعرف کم من الفرق بين هذين السیبین, فالسبب الأوّل یقول بأنّ الآية نزلت في 
المدينة والسبب الثاني یقتضی بأنها نزلت في مكة. 

نعم ان كان أحدٌ من السببین اوالأسباب المختلفة لآية واحدة راجح سندا أو متنا فهو 
ولكن ان لم يكن كذلك فاعمال الروایتین او الروايات اولى من اهمال بعضهم اذ لا يمكن 


سوه اشا ا 


۲- تفسير الدرالمنثور. ج 6 ص ۲ 


(£٦) 


ان نأخذ بواحدة ونرد الاخری بغير سبب وذلك ليس الا ترجيحاً بلامر جح, فلا یمکن الا 
الخد بكل من الأسيّاب الصخيحة سندا أو متا اوالأسباب التي في درجة واحدة من 
كلتا الجهتین. فمع هذا يمكن للقائل بأن يقول ان الآية نزلت متكررة. 

نعم لا يمكن قبول هذا القول بسهولة ولكن عند ملاحظة اخبار الباب و على فرض 
حصول القطع بصحة كلها أو كانت على درجة واحدة لا محيص لنا الا الاعتراف بما 
ذكرنا. 

هذاء فبعد ان عرفت عدم نقص شي من القرآن ولا زيادة فيه وان القران قد جمع آياته 
ونظمّها رسول اله عبر . حسب رأينا في تاريخ القرآن ولا مجال هنا للبحث عنه. ونعرف 
أيضاً ان المؤمنين يدققون كمال الدقّة لحفظ القرآن وكتابته حتّى حروفه وحستی «واوه» 
فضلا عن آياته. فهنا نقول: 

ان الحكمة الالهية تقتضى بعدم كتابة الور التكرارية ولذلك لم يأمر رسول اله ل 
بكتابتها مر تين او مرّات. فعند ما نعترف بأن من السور القرآنية قد تكرر نزولها وما ثبت في 
القرآن الا مرة EE‏ في القرآن تكرارٌ فلابد ان يثبت منها آية 
واحدة على الاقل فاثبات الآيات المتمائلة يت 
بتکرار قط 


السابع: للقرآن نزولان 
انّ القرآن الموجود بایدینا او روحه العامة, نزل الى سماء الدنیا ليلةالقدر جملة واحدة 
او الى البيت المعمور او الى قلب النبی الا کرم مر ثم نزل بعد ذلك منجّما على حسب 
الوقایع والشئون مما يقرب الى عشرین سنة وهذا مقتضی الجمع بين الآيات الدالة على 
نزول القرآن في ليلة واحدة. في شهر رمضان ونزوله بسبب من الاسباب وللحوادث 


(£۷) 


الواقعة و عليه روایات کثيرة منها: 

«حفص بن غیات. عن ابي عبد ال ی قال: سألته عن قولالله عزوجل «شهر رمضان 
الذي انزل فيه القرآن» وانّما انزل في عشرین سنة, بين اوله وآخره. فقال: ابوعبدل ا 
نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان الى البیت المعمور ثمّ نزل في طول عشرین سنة, 
نم قال: قال البی بُ نزات صحف ابراهيم في اول ليلة من شهر رمضان, وأنزلت التورية 
لست مطين من شهر رمان وانال الانجيل للات عضر ليلة خلت من شهر رمضان: 
وانزل الزبور لثمان عشرة خلون من شهر رمضان وانزل القرآن في ثلاث وعشرين من شهر 
خا 

والطبری في تفسیره قد تقل خباژا كتيزة بهذاالمضمون . 

وهنا اقوال آخر لا يعبأبها وهو: 

۱-ان القرآن نزل تدريجاً ولیلةالقدر كانت ابتداء نزوله. 

۲ - مایحتاج اليه الاس في سنة واحدة نزل في لبلةالقدر. 

۳- آیات الصیام من القرآن نزلت في لیلةالقدر . 

. اکتر آیات القرآن نزلت في لیلةالقدر‎ - ٤ 

فظاهر القرآن والآية التي نبحث فیها والصيغة المستعملة «انزل» ورجوع الضمير الى 
الكل يرد هذه الاقول عدا الوجه الاوّل وهو من الشیخ المفید رحمةالله عليه في تصحیح 
الاعتقاد والسيد المرتضى في جواب المسائل الطرابلسيات ومال اليه الاستاذ معرفت في 
تمهيده ولكن لما كانت هذه المسئلة من المسائل النقلية المحضة ولا دخل للعقل فيها. 


. A۲ تفسير البرهان. ج ص‎ ١ 
. ۱۹۸ تفسير جامع‌البیان» ج ۲ ص ۱۹۱ الى‎ -۲ 


(£۸) 


تبعا للروايات الصريحة في الباب. تقول بنزول القرآن دفعةً واحدة في ليلةالقدر وتدريجاً 
في فترات طول نيف وعشرین سنة لان الصراحة في رواية «حفص» وغيرها وعبارات 
نحو «القرآن» و «جملة واحدة» لا یمکن رفع اليد عنها. 

وبعد القول بان للقرآن نزولین وله نزول دفعی في ليلة واحدة فلا فائدة للتکرار فيها 
ولا داعی لسرد الاغراض والاهداف التي تنطوی علیها ظاهرة التكرار في القرآن. 


الثامن: ضيق اللغة وسعة المعنى 
اللغة كانت من صنع الانسان ولرفع حوائجه وارتفاع حوائج غيره فهي من لوازم الحياة 
الاجتماعية ومحدودة في حصار الحاجات العادية فالاستفادة من اللغة وبيان معناها 
والقائه الى المخاطب وافهامه. يحتاج الى علم المخاطب بمعانيها التي يستعملها القائل, 
فعند ما لايعرف السامع معنى اللفظ الصادر من المتکلم. لايمكن القاء هذه المعاني اليه. 
فالقرآن هو في مستوى عال من عندالله تعالئ. قد نزل بالمفاهيم العالية, فيه مسائل 
مية دقيقة كحقيقة اله تعالى وصفاته عر وجل وفيه كلام عن المعاد والجنّة والنّار, التي 
لا يمكن توصيفها للإنسان البعيد عن الحقائق المجردة ومافوقها اللاعب بالمادة وما فيها. 
هذا في جانب ومن جانب آخر وعدالله تعالئ ان يأتي كتابه بلفظ عربى مبين. 
نَرَلَ به لوح امین * عل قلبك لِتَكُونَ من أَلَنذِرِينَ * بِلِسَانٍ رین 
ین 4 )0 
واللفظ العربي بما في اشتقاقاته الکثيرة مع المعاني الوسيعة جداً. محدودة في الحوار 
الحسی واعطاء المعاني الحسيّة غالبا فما یفعل القرآن؟ 


۱۹۵ سورة الشعراء. انات ۱۹۳ الى‎ ١ 


(9غ) 


فلابد ان يأتي الله تعالی بالمعاني الدقيقة والالفاظ العرفية المستعملة عندالعرب وعلی 
مستوی العامة. فجاء بالمجازات والاستعارات والکنایات والتعاريض, والأمثال» حتّى 
یعرف العرب الفاظه عند استماعه ويفهمه عند الدقة والتدبر. 

فلاجل هذا كانت الوجوه والنظائر في آلفاظ القرآن كثيرة جداً حتّى أن لفظ واحد له 
وجوه كثيرة ونظاثر أكثر وفي کل آية وفي کل موضع من القرآن استعمل وجه منها. 

فمثلا: کلمة الذکر اتت على ثمانية عشر وجهاً وهي: «العمل الصالح, الذکر اللساني, 
الذکر القلبي. الأمر, الحفظ. العظة. الشسرف. الخبر, الوحسی, القمرآن, التورية, اللوح 
المحفوظ, البيان التفكر. الصلواة الخمس. الصلوة الواحدة. التوحيد والرسول. 

كلمة هدى اتت على سبعة عشر وجهاً وهي: البیان, الاسلام. الایمان. الدعاء المعرفة, 
الرسل, الرشد. امر النبوة, القرآن, التورية. الاسترجاع, الحجة. التوحید. السنة, الاصلاح, 
الالهام والتوبة. 

وكلمة فتنة على أحد عشر وجهاً وهي: الشرك, الکفر, العذاب. البلوی, الحرق. القتل. 
الصد, الضلالة: المعذرة, الجنون والفتنة, ومکنا ٩1‏ 

وعلی هذا الأساس. سعة المعنی وضیق اللفظ یستدعی ان يأتى القرآن بالمعانی 
المختلفة والمتعددة, بألفاظ متمائلة ومتشابهة. 

قال صاحب المیزان في تفسیر الا يتين الشریفتین التاليتين كلاماً مفصلا في المعاني 
الکثیره ألني یمکن استخراجها من الآية. نذکرها مفصلا لما فيها من الفائدة. 

«قرحین اءاتنهم الله من فضلهی وَيَسْتَبْشِرُونَ این وب مّنْ خَلْفِهِمْ 
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۱-انظر الکتب المولفة في الوجوه والنظاثر في القرآن . 
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«وهذه الجملة اعنی قوله: ان لا خوف علیهم ولاهم یحزنون, كلمة عجيبة كلّما امعنت 
في تدبرها زاد في اتساع معناها على لطف ورقة وسهولة بیان, واوّل ما يلوح في معناها 
ان الخوف والحزن مرفوعان عنهم والخوف اّما يكون في أمر ممکن محتمل یوجب انتفاء 
شىء من سعادة الانسان التي يقدر نفسه واجدة لهاء وکذا الحزن انما یکون من جهة امر 
واقع یوجب ذلك. فالبلية او کل محذور ما یخاف منه اذا لم یقع بعد فاذا وقعت زال 
الخوف وعرض الحزن فلا خوف بعدالوقوع ولا حزن قبله, فارتفاع مطلق الخوف عسن 
الانسان انما یکون اذا لم يكن ما عنده من وجوه النعم في معرض الزوال. وارتفاع مطلق 
الحزن أنّما تيسّر له اذا لم يفقد شيئاً من انواع سعادته لا ابتدائاً و لا بعد الوجدان, فرفعه 
تعالی مطلق الخوف والحزن عن الانسان معناه ان يفيض عليه كل ما يمكنه ان يتنعم به 
ويستلدٌه وان لا يكون ذلك في معرض الزوال وهذا هو خلود السعادة للانسان وخلوده 

ومن هنا يتضح ان نفي الخوف والحزن هو بعينه ارتزاق الإنسان عندالله سبحانه. يقول: 
وما عندالله خيرءال عمران. 118 ؛ ويقول: وما عندالله باق النحل» 11. فالا يتان تدلان 
على ان ما عندالله نعمة باقية لا يشوبها نقمة ولا يعرضها فناء. 

ويتضح أيضاً أن نفيها هو بعينه إثبات النعمة والفضل وهو العطية. لكن تقدّم في 
اوائلالكتاب وسيجئ في قوله تعالى: (مع الذين انعم الله عليهم» ۳۱ ان النعمة إذا 
اطلقت‌في عرف القرآن فهى الولاية الالهية. وعلى ذلك فالمعنى انّ الله يتولى اسرهم 
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ویخصهم بعطیته منه. 

واما احتمال ان یکون المراد بالفضل الموهبة الزائدة على استحقاقهم بالعمل, والنعمة 
ما بحذائه, فلا یلائمه قوله: وان الله لا يضيع اجر الموّ منین, فان الاجر یوّذن بالاستحقاق 
وقد عرفت ان هذه الفقرات اعنی قوله: عند رهم يرزقون. وقوله: فرحین بما.... وقوله: 
یستبشرون بنعمة .... وقوله: وان اله لا یضیع اجرالمو منین, مآلها الى حقيقة واحدة. 

ثم أضاف في آخر بحثه: «وفي الایات ابحات آخر ... ولعل الله یوفقنا لاستیفاء ما 
یسعنا من البحث فیها في ما سيجئ من الموارد المناسبة ان شاءلله تعالی» (). 

وفي تفسیر الاية الشریفه: 

ون ینبم لیا يرون الُم بالکتب لِتَحْسَبُوهُ ین آلکتلب وَمَا هو من 
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َهُمْ يَعلَُون» "2 

وفي تكرار كلمة «الکتاب» ثلاث مرأت في هذه الآية. قال صاحب الميزان: 

«وتكرار لفظ الكتاب ثلاث مرات في الكلام لدفع اللبس. فإن المراد بالكتاب الأوّل 
هوالذي كتبوه بأ يديهم ونسبوه الى الله سبحانه. وبالثاني الكتاب الذي انزله الله تعالى 
بالوحی, وبالثالث هو الثاني, كرر لفظه لدفع اللبس وللاشارة الى أن الكتاب بما انه كتاب 
لله ارفع منزلة من ان يشتمل على مثل تلك المفتریات. وذلك لما في لفظ الكتاب من معنى 
الوصف المشعر بالعلية. 

ونظيره تكرار لفظ الجلاله في قوله: «ويقولون هو من عندالله وما هو من عندالله». 
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فالمعنی وما هو من عندالله الذي هواله حقا لا یقول الا الحق. قال تعالی «والحق 
۱ 
اقول» " . 


التاسع: حجيّة ظواهر الکتاب للعموم 

ظواهر الکتاب فبغد تفسیرها الصحیح من المتشابه وعند الفحص عن ما يصلح ان 
يكون قرينة صارفة لظاهرها. من المخصص والمقید والناسخ و... وبعد العلم یکلْ ما له 
دخل في معنی الآية نحو الصرف والنحو واسباب البلاغة والفصاحة واسباب النزول و... 
تصير حجة بالنسبة الى المخاطبین وغیر المشافهین, لان: 

١‏ القرآن هو کتاب المعجز للنبي الخاتم فهو حجة الله على الناس وشريعة لهم الى 
يومالقيمة. 

۲ - كثيراً ما رأينا ان رسو لاله ب والأئمة المعصومين ا يستدلون في احاديثهم 
بالقرآن الكريم ويستندون الى آياته ويرجعون النّاس إليه مع اعطاء منهج الاستدلال لهم و 
لذا ابى جعفر الباقر لا قد بيّن ان المسح ببعض الرأس واستند فيه بكتابالله وقال: «انّ 
المسح ببعض الرأس لمكان الباء» ۲۱ 

مضافاً الى ما ورد منهم 90 في عرض الأخبار المعارضة على كتاب الله وأخذ ما وافقه 
ورد ما خالفه منهاءكما قال الصادق(:«مام يوافق من الحديث القرآن. فهو 
زخرف» 0 
وعنه لا حيث ابطل کل شرط في معاملة یخالف کتاب اله تعالی فقال: «السلمون 
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عند شروطهم. الاکل شرط خالف کتاب الله عرّوجلٌ فلایجوز» (۱ 

۳ - امرهم بالتدبر في القرآن ومعناه الأخذ بكتابالله تعالی وحجيّة ظواهره. فلولاه 
كان التدبر لافائدة فیه. 

کت ازل لك مرك ینوا اینتهی ولیذکر ولو أ الأب ". 

قال رسول الله يليه :«ويل لمن لاکها بين فكيّه ولم یتأمل ما فها» (۳. 

وقال اميرالمؤ منين 9 :«الا لا خير في قرائة ليس فيها تديّك» (۴ 

يكفينا هذا وقد بحث هذا البحث في علم الاصول بشكل مفصل لاحاجة الى اعادته 
فنقول: عندما نتأمل في الاغراض ألتي تقام لبيان سر التكرار وسيأتى البحث عنه. من 
قبيل التاكيد والتقرير وغيرهماء نعرف ان هذه الاغراض كانت مفيدة للمخاطبين على 
الأكثر. ولا يفيدناء لاننا نستطيع ان نقرء آية واحدة مرّة أو غير مرة وقد تحصل هذه 
الاغراض بذالك ولا يحتاج الى ثبت آية واحده بصورة مكررة. 

فبما ان القرآن نزل من عند حكيم وكتابته وترتيبه كانت بإذنه تعالی. فليست في 
القرآن تکرار ابداً وما نتخيل انه على ظاهر لفظه منه فليس منه في الواقع بعد التأمل فيه. 


العاشر: القرآن هو تبیان كل شى 
القرآن کتاب تربية وهداية ويتضمن برنامجا كاملا للوصول بالانسان الى کماله وقربه 
الالهي نعم ليس في القرآن شى من الاختراعات والكشفيّات مع ان في القرآن اشارة الى 
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بمض الحقایق العلمية التي تمّ لتوصل اليها محرا بعد التقدم العلمي والتکنولوجیا 
ككروية الأرض وقانون الزوجية وتکوین الجنین من النطفة وغیرها ولکن هذا شی د 
الانسان اليه لا محالة بالاستفادة من القوة البدنية والفكرية تي وهبها الله تعالی. فمن 
المنطق التربوى للقرآن الكريم هو ان يتناول کل ماله صلة ومدخلية لتكامل الانسان, 
فيلزم ان يأتي بالعبادات وكيفياتها وتمام جوانبها والاخلاق ووجوهها ومستئنياتها 
وآنارهاء فعند ما ننظر في القرآن لم نز فيه الا الأصول الكليّة حتّی يمكن ان يقال اله لم 
يتحدث عن جزئيات العبادات والاخلاقيات الا قلیلا جذا. 

فمثلا امر باقامة الصلوة ولا نرئ فيه كيفيّتها وكميّتها. كم ركعة هي وفي ای وقت وبای 
شكل تقام؟ ما هي الواجبات و الأركان فيها؟ و.. 

وامر بالزكاة وما نرى فيه على من تجب الزكاة وعلى ما تجب. كيف تجب وكيف 
تعطى؟ 

ولكن عند ما نتدبر في آياتها ونفسّر كلماتها بالاستعانة بآيات أخر وبالأخبار الواردة 
عن المعصومين 22 لأنهم ادرئ بما في بيوتهم. نتمكن ان نستخرج جزئيات المسائل 
منها. 

فقال الصادق ل بهذا الصدد:«انّ الله تبارك وتعالی انزل في القرآن کل شى حتی والله 
ما ترك شيئاً نحتاج إليه, حى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا انزل في القرآن, الا وقد 
انزل الله فيه» )0( 

ولكن كشف هذه الأمور لا يمكن لكلّ احدٍ لأنّ للقرآن ظاهر كبحرٍ واسع عمیق, لا 
يمكن كشفه الا لمن اودعت فيه هدایته, وباطن اعمق من هذا ولا يتمكن من الخوض فيه 
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الا ار اسخون في العلم. 

فمع هذا یعنی عدم التصریح بجزئيات الأحكام في القرآن التي یحتاج إليها اماس 
جد وان الفقيه عند استنباطه هذه الجزئيات في آيات الأحكام يحتاج الى مشقة شديدة 
واجتهاد دروب فکیف یمکن ان نقول بالتکرار في بعض آخر من الآيات؟ 

احادی عشر: الاطناب والایجاز 

الاطناب هو اداء المعنی المراد بعبارة زائدة وأكثر من العبارة المتعارفة. نحو رأيته 
بعینی وسمعته باذنی ووطئة برجلی, لأنّ الروية لا تکون الا بالعين والسمع لا یکون الا 
بالاذن. والوطی لا یکون الا برجل وهکذا. فالاطناب یخل بالفصاحة الا عند ما یکون 
المعنی الملحوظ مها او عظيماً أو ايضاحاً بعد إيهام أو موجباً للذّة الجديدة للمستمم, 
ففي مثل هذه الموارد يصح الاطناب بل یو کد. 

في الآية الشريفة التأليه: 

(حفظرا على اسب وَألصّلَوةٍ نی وَقُومُوألِلّهِ قیتین» . 

فالصلوة الوسطی هي صلوة وقد امر بمحافظتها في ضمن مطلق الصلوة ولکن ذکرها 
مرة آخری لایضاحها أو لاهميّتها. 

ونحو: 

(مَا جَعَلَ الله ِرَجُلٍ من قَلْبَيْنِ فى جوفه..» ۲۱ 

فالقلب لا يكون الا في الجوف ولكن لما كان المقام. مقام التخطئة والرّد بما قال 
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الکفار بأن فلان «ابومعمز» له قلبان, أو كانت الآية في مقام بیان ّه لا ينبغي للانسان ان 
یجعل الها غيراله في قلب واحد الذي في جوفه. 

ومثلاً في الآية التالية: 

وقذ مكر لذي ین قنلهم قا نَ لله ق الله نیم من من ألْقَرَاعِدٍ فَحَدَ پم ألسّقْفٌ من 
فوقهم راهم الاب من حَيْثُ ایشغرون ۲۱ 

فالسقف لا یکون الا من فوق ولکن زاد الله تعالی «فوقهم» لاله في مقام التخویف. 

والایجاز هو اداء المقصود بأقل من العبارات المتعارفة وبالفاظ قليلة وبحذف 
الفضول, لاجمال او ایجاز بالمعانی وتکثیفها وهو على قسمین, منه ایجاز القصر وهو اذا 
لم یحذف شئ من العبارة لکن كان للعبارة القصيرة معنی عام ومفهوم وسیع. والمثال 
الواضح لهذا النوع, الآية التالية وهي آية القصاص. 

وَلَكُمْ في آتتضاص حَيّوة...» ۳۱ 

فکان معناها ان لقتل 5 للقتل. لأنّ الإنسان إذا علم ان القاتل سیقتل, فهو يترك 
القتلء فقتل القاتل يمنع عن تكرر عملية القتل مرة اخرئ وعقوبته تمثل رادعا كثيراً في 
تكرار هذه الجريمة فالقتل موجب للحياة في الواقع. وهذه الجملة هي اقصر الجمل لاإفادة 
مراد الآآية الشريفة. 

القسم الثاني منه: ایجاز الحذف. بحذف المضاف أو المضاف إليه أو الموصوف أو 
صفته أو الشرط أو جزائه أو المسند أو المسند إليه أو المفعول أو اسم الموصول اوصلته أو 
المعطوف أو المعطوف عليه أو البدل أو البدل منه أو حرف النفي او اداة الإستثناء أو حرف 
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التوطئة للقسم. فموارده كثيرة جداً بحيث لا توجد آية الا وفیها موارد للایجاز واليك 
نموذجان منها: 

...ولیس آلژکه کنو » ل 

ای ليس الذکر الذي طلبت کالانتی التي وهبت. 

من بت لاس4 / 

اي من شر الجنة ومن شر النّاس. 

قال العلامة الطباطبائي في تفسير الآية الشريفة التالية: 

واوا 3 لد له تخ صز فا شتير ین الذي ولا توا وءُوسَكُمْ 


ئ بل دی یله قن کن تم شب ین وب یهن ام أ 


صَدَكةٍ أ :تس فَإِذ1آ أَمِنم تن بر رد یس من هدي فن لیذ 
صیام مآ عة يم فى لج وَسَبعَةِ ذا رَجَعمُم لت عَكََ ل 
حَاضِرِى أَمْسْجِدٍ الام او الله 007 لله شَدِيدُ آلعقاب» ۳۱ 
«وفي تكرار لفظ الحج ثلاث مرّات في هذه الآية على انه من قبيل وضع الظاهر موضع 
المضمر لطف الایجاز فان المرادبالحج الاوّل زمان ات وبالحج ااي نفس السمل, 
وثالت زمانه ومکانه. ولو الاظهار م یکن بد من اطناب غیر لازم كنا فل (۴. 
فالايجاز بشکل عام وباقسامه المختلفة في القرآن برشدنا الى هذا المعنی وهو ان من 


NM 
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دأب القرآن بيان الاشیاء والموضوعات بشکل موجز وهذا ينافي التطويل ‏ والتكرار. 


الثاني عشر: التعدد في اسباب النزول 

سبب النزول هو الحادثة التي نزلت الآية أو الآيات فيها أو مبينة لحکمها ايام وقوعها 
ولها فوائد متعددة منها: الاستعانة على فهم الآيات ودفع الاشكال عن ظاهرهاء حتّی قيل 
لا يمكن تفسیر آية دون الوقوف على قصتها وسبب نزولهاء ومنها معرفة من نزلت فيه 
الآية وساير مصاديقها بعد حجية القياس المستنبط العلة. ومنها وريّما كان من اهمها وهي 
بیان اعجاز القرآن بانه منزل في اكثر من عشرين سنة وكلّ آية أو آيات نزلت بعد حوادث 
معينة وهذا دامغ لمن قال أله اساطيرالاوّلين. 

هذاء ولاشك ان من الآيات القرآنية المتمائلة ما نزلت في واقعتين, أو نزلت آية في 
واقعة وليس في نزول الا خری من واقعة, بل لعلك تجد آية نزلت من دون ارتباطها بسبب 
من الاسباب أو بواقعة تاريخية. 

فمثلاً نزلت الآية التالية: 

وما أَسَْلَكُمْ عله من خر إن أَجْرِىَ إل عل رب آلْعَدلَمِين» ٩۳۱‏ 

نزلث خمس مرّات. في نوح وهود وصالح ولوط وشعیب. 

ونزلت الآية الاولى من الا يتين التاليتين في رجل اعمى وله عذر في تخلفه عن 
الجهاد ولم يذكر للآية الثانية سبب نزول اصلا. 


وه 12 0 


لیس على الضعفاء ولا عَلى آلوضی ولا عل أَلّذِينَ لَايجِدُونَ ماینفقون حرج إِذَا 


۳2 


ine 


۱- التطويل هو زيادة اللفظ على العنن. نحو لا نصيب لى ولاحظ . 
۲-سورة الشعراء, آیات ۰۱۰۹ .1A° A14 ۱:0 AY‏ 


)۵٩( 
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وه 11 
نَصَحُوأ ِل وَرَسُولِهِى ما عَلَ آلْمُحْسِنِينَ مِن تبیل وال ET‏ 


> م ۲ 
ولس عل الأغمى حَرج ولا عل الأغرج خَرَج ولا على الریض حَرَج. E‏ 
وهذا اي تعدد اسباب النزول للآيات المتمائلة دلیل على ان هذه الآيات وان كانت 

آلفاظها وکلماتها متمائلة لکن لهن معانی مختلفة ومتعددة بحسب تعدد شأنها وسببها 


والواقعة التي نزلت فيها وعلی أي قوم نزلت فیهم. 


الثالث عشر: الاشتراك اللفظی 

الاشتراك على قسمین: الأوّل: الاشتراك اللفظي وهو وضع اللّفظ وارادة معنيين منه أو 
معان كثيرة بلاجامع بینهم. نحو العين الموضوعة للعین المضيئة والجارية والباهرة 
والباصرة و... 

التاني: الاشتراك المعنوي وهو وضع اللفظ وارادة المعنى الواحد الجامع بين المعاني 
المختلفة نحو حيوان وهو لفظ يراد به جنس الحيوانية الجامعة بين الأنواع المختلفة من 
هذا الجنس من الحيوان والانسان. 

لا ينبغي الإشكال في إمكان الاشتراك بالنسبة الى المعنین أو ازید في اللغة العربية بل 
وفي غیرها من اللّغات ويعين احدالمعاني دون غیره من طریق الاستعانة بالقرينة المعينة 
له. 

فالكلمة الواحدة قد تکون لها مجموعة من المعاني المختلفة فالباء هي حرف جر لها 
سبعة عشر معنى وهكذا الاسماء والأفعال وذلك لتناهي الألفاظ دون المعاني بحسب 


> 


.٩۱ سورة البرائة, آية‎ ١ 


(1۰) 


العرف. 

فاستعمال لفظ وارادة معنين أو معاني متعددة ممّا لأ اشکال فيه ولا خلاف. اما 
الخلاف في استعمال لفظ في أكثر من معنی واحد في آن واحد وهذا مطلب آخر قد نقح 
بحثه في علمالأصول. 

فاستعمال اللفظ في موارد متعدة وإرادة معاني كثيرة في القرآن هو أحد وجوه الاعجاز 
فيه حيث كانت الكلمة الواحدة تستعمل في عشرين وجهاء وهذا لا يوجد في 
المحاورات العرفية. 

بعد ارتحال النبيّ الأكرم ل نرى حركة فكرية من عند الصحابة لتفسير القرآن. فاوّل 
من دوّن التفسير هو علي بن ابيطالب عليه افضل صلوات‌المصلين وذلك في زمن 
«ابي بكر»» ثم عدة أخرى من الصّحابة ومنهم ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. 

وبعد ان منع الخليفة الثاني «عمر بن الخطاب» كتابة الحديث النبوی الشريف بذريعة 
خوفه من اختلاطه بالقرآن وكان له أثراً سلبياً على الحركة الثقافية الاسلامية, أجاز 
الخليفة «عمر بن عبدالعزيز» تدوين الحديث ونشره فبدء التأليف في العلوم المختلفة في 
القرآن وتفسيره ومنها التفاسير اللغوية بكشف العلاقات بين الكلمة ومعناها ودلالاتها 
وبملاحظة السياق العام لها. 

فقد ألف في هذا المجال تآليف كنيرة شتی بعضها بدالوجوه والنظائر» أو «الأشباه 
والنظائر» ولعلك لا تجد فرقاً بينهما غير أن علم‌الوجوه والنظائر من فروع علم التفسير 
وهو يتكلم عن تفاسير مختلفة ومعاني متعددة في الكلمة التي جائت في مواضع متعددة 
من القرآن. 

فالوجوه هي المعاني المتعددة والنظائر هي الألفاظ والكلمات المتمائلة. 


والاشباه والنظائر وان كانت هنا بهذا المعنئ ولكن قد تستعمل في العلوم الأخرئ نحو 


(11) 


الاشباه والنظاثر في الفقه أو النحو أو الشعر وغیرذلك. 

فأول من استعمل لفظ الوجوه بهذا المعنئ هو على بن ابيطالب عليه آلاف النحية 
والّناء حيث قال لابن عباس حين ارسله الى الخوارج:«اذهب إليهم وخاصمهم ولا 
تخاصمهم بالقرآن فانه ذو وجوه ولكن خاصمهم بالسنة». 

فقال ابن عباس له: يا اميرالمؤمنين فانا اعلم بكتابالله وفي بیوتنا نزل, قال: صدقت 
ولكن القرآن حمّال ذو وجو تقول ویقولون, ولكن حاجّهم بالسنة فانهم لن يجدوا عنها 
محيصاء فأخرج إليهم فحاجهم بالسنة فلم ببق بأيديهم حجةٌ» ۳1 

واوّل من دون الوجوه والنظائر لألفاظ القرآن هو «مقاتل بن سلیمان البلخى» 
(۱۵۰-۸۰) وهو رجل شیعی زیدی, وله اول تفسیر فنی للقرآن یشرح فيه كل آية 
ویوضحها: 

فالشافعی یقول: من آراد أن یتبحر في تفسیر القرآن فهو عيال على مقاتل بن 
۱ 


الرابع عشر: الاضداد والترادفات 

البحث عن الاضداد والترادفات هو أحد المباحث الجارية في اللغة العربية. ونعتقد ان 
اللّْغة وخاصة اللّغة العربية لیس فیها الترادف, بل كل كلمة لها معنى غیرما فى الاخرى. 
فالأسد واللیث والحارث والغضنفر كلها بمعنی الأسد ولکن کل كلمة تحکی عن حالة من 
حالات الأسد. ونری فى القرآن كثير من الکلمات المتضادة. نحو الّنیا والآخرة. الحيوة 


۱-معترك الأقوال للسیوطی, ج ۱. ص ۱۶. 
١‏ الا شیاه والنظائر مود شحاته. ص 2۷۱ 


۲( 


والموت. الشياطين والملائكة. الصيف والشنّاء. الشيئات والصالحات. ال غبة والرهبة, 
الميمنة والمشثمة و... فیلزم استعمال هذه الکلمات تکرار الأية أو أكثر کلماتها. 

نحو:ووآل زین توا وَكَدَبُوأ بای وتيك آضحب آشار هُمْ نیا 
خَلِدُونَ) ٩۱‏ 

و نحو: لين َو وَعَُِوأ آلصَلِحَنتٍ أْلتيكَ أضحب الْجَنَةِ شم نیا 
خَلِدُونَ» 0 

ونحو وب لیم قح آلْيْمَئةٍ * وَأَصْحَنبُ أَلْشْكمَةٍ مآ أَصْحَبُ 


المشكمة) ۲۱ 


0 


لها 


۳ عم هه موم 0 رود “ل ب مذ نَاعيَةٌ 
ونحوه: (وجوه یمد خلشعه * وجوه يَوْمَيِذْ ناعمَة» ‏ . 


راوەه رسو 0 (۵) 
ونحوه: «(فسَنیَسره للیترّی # فسنییره للعسرّى) . 
أ م۵ 9 


وأیضا القرآن يشتمل على كثير من الكلمات المترادفة نحو الحية والتعبان والجان, 
الجزاء والمغفره. الرّجس والرّجزء القلب والفؤاد. العجب والغرور و... لكن نجد الفرق 
الشاسع بين هذه الكلمات وهذا ای الترادف الكلّى فيها يستلزم تكرار الآية او أكثر 
كلماتها. 


۱و ٤‏ -سورة البقرة آیتی ۳۹ و ۸۲. 
۳-سورة الواقعة, آیتی ۸و .٩‏ 
۶-سورة الغاشية, آیتق ۲ و ۸. 
۵-سورة اللیل, آيتى ۷ و ۱۰. 
1-سورة القارعة. آیتی ١‏ الى .٩‏ 


(۳) 


الخامس عشر:الاختلاف في الوضوع أو الحكم 
يختلف الموضوع أو الحكم في كثير من الآيات المتمائلات من جهتهماء فنرى في 

الآيا TS‏ احكاماً مختلفة ۳ والآيات المتمائلات 
9 اقات از بات س ا 


۳2 
۶ 


ذلك أنه كانت تیم سم یکت فقو یف لذوتا فكفروأ ولوأ 


1 ن یل عَلَكُ خاصبا تفن كي ذِير» 4 
وجاء عقيب احدی عشر آية:(... فلا خَوْفٌ یم ولا هُم يخرَنُونَ» (۷. 


زک 
1 
Go.‏ 
ae BR‏ 
9 
الم 
vg‏ 


۱-سورة البقرة آية ١١۳‏ . 
۲-سورة المائدة اية ۳. 
۳-سورة الغافر.اية 
او تا 
۵-سورة اللك آية 

1 سورة اللك ‏ آية ۷ 


۷-سورة البقرة آیات ۳۸ ۰۸۲ ۲۸۲ :۰۲۷ ۲۷۷؛ سورة آل عمران, آية ۱۷؛ سورة 


05) 


والمراد من كل آية غير المراد من الاخری فعند الدقة في کل آية یتضح لنا ان رفع 
الخوف والحزن عن طائفة خاصة تکلمت بها الآية. 

وأيضاً جاء عقیب أربع آیات «... لا د با خطوات الشَّيْطانٍ» وکان كلّ منها في بیان 
شئ, انظر الى الآية الاولی. ان تحریم ما حللالله خطوة شيطانية. والی الثانية. ان التفرقة 
كانت خطوة شيطانية. والی الثالئة, تحلیل ما حر ماله خطوة شيطانية. والی الرابعة. ان 
رمی المحصنات بالزنا واشاعة الفاحشة والبهتان. خطوة شيطانية. 

وأا آلّاس كُلُوأ م لأَرْضٍ حللا یبا ولا بُو طت لین إِنَّهُ 
کم عدو مه 

فهذه الآية تدل ان الأصل في كل الاطعمة الموجودة. حليتها وما حرم وما استتنی منها 
يحتاج الى دليل بليغ. فالتحريم فيما اح لله للعباد بلا دليل يعتبر خطوةالشيطانية. 

ابا الذية َو وا في آلسّلم كَآقَةَ وَل و خلت آلشَيِطنٍ اند 
که عَدُدُ ا 

as‏ الشلم. وان المژمن لاب أن ينصرف عن کل 
تفرقة واختلاف, وكل 0 تشتت ۳ الشيطان. 

(وَمِنَ آلأنعم وله وا لو رَرَهَكُمْ ال لیوا خطرّت سین 
تک ده شین ۳ 


0 


3 


من 


: المائدة, آية ٩1؛‏ سورة الانعام آية 4۸؛ سورة الاعراف, آية ۰۳۵ سورة يونس آية ۱۲؛ 
سورة الاحقاف. آية ۱۳. 

. ٠١۸ سورة البقرة, آية‎ ١ 

۲-سورة البقرة. آية ۲۰۸ . 

۳-سورة الانعام, آية ۰۱۶۲ 


)1۵( 


هذه الآيات وما قبلهاء كانت بصدد إبطال بعض الا حکام الخرافية الموجودة في عصر 
الجاهلية من جعلهم نصيباً من الزرع والأنعام لله تعالی وتحريم ركوب بعض‌الانعام وقتل 
اولادهم قرابين الى الأصنام. فالله تعالى هو الخالق لجميع هذه النعم وامر سبحانه 
بالانتفاع بها وعدم الاسراف فيها. فكل هذه الخرفات اسراف وخطوة من خطوات 
الشيطان 
یتاذ ین نوات أَلشّبِطَنٍ وَمَنْ تم خطوّت الشَيْطَن انه 


یمه بالتخفاء وَالمكر...» ۱ 
فهی مکملة للآيات السابقة التي تبحث عن قضية «الافك» ويحدَّر المؤمنين من تأثير 
الأفكار الشيطانية. 


السادس عشر:الاختلاف ف المشار إليه 
التمائل في بعض الآيات لاختلاف المشار اليه فيها. وهذا ليس من التككرار. لان 
معانيها مختلفة ایضا كما في الآيات التالية. 
یلك ءيست أله رها غیت باق وف ك رسيتي (؟), 
تلك ءانث له نوها عَلَئِكَ باحق وَمَا له يُريدُ طلا لَلْعلمِين» ۳۱. 
ِلك این أله نوها علَيْكَ باحق باي حَدِيثِ بعد لّه وءانتهی ییون ۴ 
فالآية الأولى تشير الى القصص الكثيرة التي وردت بشأن بني إسرائيل وکل منها دليل 


۱-سورة النور»آية ۰۲۱ 
۲-سورة البقرة آية ۲۵۲. 
۳-سورة آل عمران آية ۰۱۰۸ 


4 سورة امائية. آية 1. 


۳۱۹) 


على قدرةالله تعالن, والثانية تشیر الى ما تعرضت الآيات السابقة علیها من الاعتصام 
بحبلالله والحذر من 0 والاختلاف واثرهما من تبييض الوجه واسوداده يومالقيمة, 
والثالئة تشير الى الآيات الآفاقية والانفسية. 

۱۳ تن فا له وا غلم»‎ ۳ e 


.. ذلك فَضْل الله رما ود له ذو آلْضل آلتظم» ۳۱ 
ذلك فضل أللّه يُزتيه 4 ال ذو آلْفْضلٍ الم و 
فالاية الاولى تشير u‏ الامتیازات المهمة للانسان من حبهّم لله والله يحبّهم. والی 
تواضعهم وجهادهم في سبيلالله. والآية الثانية تشير الى الجنة الواسعة التي عرضها 
كعرض السّماء. والآية الثالئة تشير الى النعمة الكبرى وهي بعث النبي الاكرم َب وما جاء 


۰ خبط أ ی 1 00 
۱ لتك 2 آختلهم ون آثار هُمْ خد ون 

Fe‏ رم ركه ور هو CY Mu‏ و 

«آوتتیك حبطث أَعْمَلُُّمْ فى آلدئیا وَالأَخرَة وأوتلیك هم آلْحيِدُون» (۷ 


۱-سورة امائدة آية ٥٤‏ . 
۲-سورة احدید. اية ۲۱. 
کو رة ال ا 

.۲۱۷ سورة البقرة, آية‎ ٤ 
.۲۲ سورة آل عمران» آية‎ 5 
.۱۷ 1-سورة التوية آية‎ 
.1٩ ۷-سورة التوبة آية‎ 


(1۷) 


الكفار والذین یقتلون الأنبياء بغير حقّ والذین یقتلون الآمرين بالمعروف. والثالئة تشیر 
الى المشرکین الذين یعملون الاعمال الصالحة فان جميع اعمالهم بلااعتقاد صحیح تعتبر 
باطلة. والرابعة تشیر الى المنافقین واعمالهم. فاتهم لم یحصلوا على نتيجة ما عملوا. 


السابع عشر: التنویع 

من اهم وجوه التکرار في القرآن وهو الذي يقول به کل السفسرین في الآيات 
المتكررة, هو التأكيد ومقتضاه نزول آية مكررة لأن تفيد معنی الآية الاولى, فالثانية تكرر 
ما في الاولى وتؤكّد عليهاء والتأكيد على هذا النحوء تكرار محض بإرادة المعنى الأول 
مكرراً. 

ولكن عند ما نبحث في الآيات المتشابهة لفظاً نراها كتشابه اصابع اليد فكل 
اصبع تكرر خمس مرّاة في اليد الواحدة ولكن لكل منها شغل يختص بها ولا يغنى 
احدهما عن الآخر. 

فالمتأمل المدقق الذي يرى الألفاظ والمعاني من زاوية معيّنة يظهر له معنى غير ماظهر 
من الاول, فهو كالتنويع في نعم الجنّة حيث ان كل شئ منها سمّى نعمة ولكن عندما يذاق 
کل منها ا 

َوَبَمِرِ لین وا وَعَمِنُوأ أَلصلِحَتِ جيف وق نت تج من تج رک 
زوأ نا ين رو رز ا الوأ نذا أل دقاو قن ولواب ا 

فقد تكلم القرآن عن عصی موسی ل لما القاها في مواضع ثلائة امام فرعون وعبّر 


۱-سورة البقرة آية ۲۵. 


(1۸) 


القرآن عنها بئلاث تعابیر مختلفة معنت. 

فال عَصا فا هی تُعْبَانُ ۶ ی 

«قال أَلْقهَا بُو تئ ‏ نها هم هن ا 0 

الي عَصَاكَ فلا َء اھا انب جا ول * ا ي 

فامًا الثعبان اعظم من الحيّات, والحيّة اسم جنس يقع على الذكر والأنئى والصغير 
والکبیر. والجانْ قسم من الحيّة الدّقيقة. 

ويمكن ان یقال: ان الحيّة كانت جاناً تم تكبر وتضخم فتصير حيّة, والشعبان أكثر 


ححا تن اله 
أو كانت العصئ فى عظمة جسمها ثعباناً وعند حركتها جانا أو اشياء آخر غيرهذا وال 
تعالى أعلم. 


الثامن عشر: الدقة في نفس الآيات 
بعد البحث والفحص عن بعض المقدمات التي نستفيد منها ونستدل بها للوصول الى 
مقصودناء لابدٌ أن نصرف البحث في نفس الا یات ويقع البحث فيها في مقامين. 
المقام الأوّل: التكرار في الألفاظ. وفيه بحثان: البحث الأوّل؛ التكرار في الحروف 
والكلمات. والبحث الثاني؛ التكرار في العبارات, نحو البسملة وغيرها. 
المقام الثاني: التكرار في المفاهيم: كالأصول والفروع والاخلاق والقصص و.... 
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المقام الأوّل: 
التکرار فى الألفاظ 


البحث الأوّل:التكرار في الحروف والكلمات 

الاساس في كل لغة, الحروف؛ وبها تتحقّق اللّغة ولمحدوديّتها لا محيص من تكرارها 
ولا اشكال فیهاء فالقرآن حروفه حسب ما استخرج من الكامبيوتر ۳۳۰۷۳۳ حرفاً 
وكلماته ۷۷۸۶۵ کلمة. 

فقد تکرر حرف «م» في الآية التالية غير مرّةٍ: 

وئل أَللّهُه مب الملك نی الملك من تشاء وَتَنزِعٌ ال ن تشاء ونور من 
تَشاء ونل من تضاء بدك لير لك عل کل مَىْءٍ قدِيد» ۱۱ 

وتکرر حرف «ق» في الآية التالية احدی عشرة مرّات. 

ورال علبیم تا أ عادبا ٳذ قربا انا یل ین آخدهنا يبل مِنَ 
ار قال فك الا یل الله ین فين ۳۱ 

و تکرر حرف «الواو» ۹۵۹۶ مرّة في ۱۱۳ سورة و«من» ۰5۱ مرّة فى ۱۰۰ سورة 


وهم ۳۸۹۲ مرّة في ٩۷‏ سورة. 


۱-سورة آل عمران, آية 7١‏ . 
۲-سورة امائدة آية ۰۲۷ 
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واما الکلمات فهي المركبة من حرفین فصاعداً وهي آلة لبیان المعاني فلااستقلال لها 
ولیس لها معني يقصد في نفسها فالکلمات هي مثل الخشب والاجر والحدید وامثالهاء 
وهذه لا تسمّئ بناءً بل البناء هو جمعها وترتیبها بشکل خاض. 

اذن التکرار في الکلمات على هذا الأساس لا إشكال فيه. فلكلٌ کلمة بملاحظة 
ماتقدّم وما تأخَّر عنها تفيد معنى غير الآخر. فمتلا تکررت لفظة الجلاله «الله» سبحانه 
وتعالئ ثمان مئة وست عشر بعدالالفين وتكررت لفظة «ربٌّ» ومشتقاتها تسع مئة 
وثمانين مرّة. 

فلفظ الجلالة هو | لأكثر تكراراً في القرآن بينما تأتي لفظة «احمد» اقل تكرارا على 
حسب الحروف الهجائية فقد وردت مرّة واحدة فقط فتكرار الكلمات كتكرار الألفاظ 
لايعد تكراراً لان المقصود من التكرار الذي نبحث عنه هو التكرار في المفاهيم والمعاني 
لا التكرار في الألفاظ التي لا محيص ولا معدل عنها. 


البحث الثاني : التکرار في العبارات 

١‏ البسملة 

فقد تکررت مئة وأربع عشر مرّة في القرآن الكريم في مطلع کل سورة الا البرائة ومرّة 
في نقل كتاب سليمان النبىّ لاء الى ملكة سبأ. 

بعد ان اجمع علماء الاسلام على ان (البسملة) من القرآن اختلفوا في ها جزء من 
السور القرآنية ام لا. 

المشهور من علماء الشيعة على ها جزء من کل سورة لأنّها جاءت في مطلع کل 
سورة وهذا دليل وافی, لأنّ التحريف بزيادة شئ في القرآن مما خالفه المسلمون جميعهم 
وان كان هناك كلام ونقاش حول التحريف الذي وقع بالنقيصة. الأ اله لا يعباً به بعد 
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الاجماع المذکور. وامّاالعامة فاختلفوا؛ فذهب بعض كما ذهبنا لائباتها في المصحف 
معالأمر بتجرید القرآن عن کل ما ليس منه. وقد حکی هذا عن اميرالمؤ منین لب وجمع 
من الصحابة کابن عباس وابن عمر وابی‌هريرة, وحکی عن جمع من التابعین کسعید بن 
جبیر وعطاء والزهری وابن المبارك. 

فقد روی عن ابن عباس: ان رسول الله َه كان لا یعرف انقضاء السورة حتّی ينزل 
عليه بسم الله ال حمن ال حیم. 

وذهب بعض انها من سورة الفاتحة دون غیرها وذهب قوم الى ان البسملة آية مستقلة 
ولیست جزء للسور القرآنية. ورد عليه بان البسملة ليس لها معنی الَأ الاشعار بشروع 
العمل باسم مستجمع لجمیع الصَفات الكمالية والاشارة الى رحمته تعالی للعالمین أو 
للمؤمنين. 

والحق اها جزء من القرآن وجزء من کل سورة وان بسبب نزولها يعرف اتمام السورة 
وبداية الأخرئ, وهذا من لوازم نزولها ولا ينافي نزولها جزء للقرآن. 

ان قلت: لماذا لا تحتسب البسملة في عدّ الآيات من کل سورة الافاتحة الكتاب؟ 
قلت: كثير من الآيات المشتمله على المفاهيم المختلفة عدت آية واحدة. 

فمثلا الآية التالية: 


OT 3 E E ETE 2 ۰ 9 7 1 1 ب‎ 

«(ِحرَمّت علیکم الميته والدم و 7 لایر و اهل لغير الله بدى والمتخيقة 
۳ رز ع 008 2 رت ا ی 0 e‏ ا 1 د 07 
و آلوقوذه وَالمترَدِيَة والنطيحة وَمَاً أكل السَّيْعْ الا مَادکيْم وَمَاذبح على ألنصٌب وان 
as 64 a >‏ في وه مس 8 مرح :م ١‏ 4 ة کک ره 
تَسْتَفْسِمُوأ بالأزلدم ذالکم فشق أَليَوْم یس آلزٍین كَفَرُوأ من دینکم فلاتخشو 
۶ و 0 و ۳ e‏ 0 ر ۲ 
و 
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ني رن علص غب مایب لإثمٍ إن أل ود ری 

عله تعالی:«الیوم یئس الذین کفروا..4 جملة معترضة وضعت في خلال الآية لفظاً 
ومعناً. فهذه الجملة معناها لا یتوقف على الا ية كلها بلاشك وریب. فهو کلام تام كامل» مع 
ان الآيات المتمائلة المييّنة لمحرمات الطعام لاتوجد فیها هذه الجملة ونحوها (۲ 

فیمکن ان هذا القسم من الآية نزلت في وسط الآية, أو نزلت على حدة ولکن 
النبی به وضعه في خلال الآية. 

قال السیوطی في الاتقان: 

قوله تعالی:«الیوم اکملت لکم دینکم...» فانها نزلت بعرفه عام حجّةالوداع وظاهرها 
اکمال جمیع لفرائض والاحکام التي قبلها وقد صرّح بذلك جماعة منهم الشدی فقال: لم 
ینزل بعدها حلال ولا حرام مع اله ورد في آية الربا والدين والكلالة. انها نزلت بعد 
زیم (۳) 

وعلی ما ذکرنا فان هذا القسم من الآية له معنی مستقل مع اه لم يعد آية. 

ومتلا ان من فواتح السور عد آية خلافاً للفواتح الأخرى فدالم» في سورة البقرة وآل 
عمران والعنکبوت والرّوم ولقمان والسجدة عدّت آية خلافاً ل«الراء» في سورة يونس 
وهود ویوسف وابراهيم والحجر. 

فان عداد الآيات امر توقیفی ولا علاقة له بكثرة المفاهیم أو قلتها. 

فبعد هذا یمکن ان نقول ان البسملة في كل سورة جزء من الآيات الاولی فیها. 
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۲ -افتتاحية السور 

افتتحت تسع وعشرین سورة من القرآن باربعة عشر من الحروف الهجائية بعضها على 
حرف او حرفین الى خمسة احرف وقد تکررت بعض هذه الحروف. 

ست سور تبدأ ب«الم» ومنها أربع مكية وهي العنکبوت والرّوم ولقمان والسجدة 
واتنان مدنيتان وهي البقرة وآل عمران. 

وخمس سورء تبدأ ب «الرا» وکلها مكية وهي یونس, هود. یوسف. ابر اهیم, الحجر. 

وسبع شون تیدا ب«حم» وكلها مكية وهي غافر» فصلت, الشورئ, الز خرف الدخان, 
الجاثية, الا حقاف. 

وسورتین تبدان ب«طسم» وکلاهما مکیتان وهي الشعراء والقصص. 

وقد تکررت الحروف الهجائية في مفاتیح السور. فتکررت «ل» ثلاثة عشر مرّة 
وتکررت «م» احد عشرة مرة. فبعد ان قلنا ان تکرار نفس الحروف لم يعد من التکرار 
المصطلح وبانّهُ لا محیص عنه, نقول: بعد ملاحظة الآراء ووجهات النظر حول هذه 
الحروف التي تبلغ الى نيف وعشرین رأی, ان هذا أیضا لم ید تکراراء لأنّه: ابلغ تفسير لها 
هو ان هذه الحروف سرّالله المحجوب وانها رسوز بين الله تعالی ورسوله لا يمسّها 
الاالمطهرون ولا یعلمها الا الله والراسخون في العلم. 

ففي تفسیر مجمع البیان: 

«اختلف العلماء في الحروف المعجمة المفتتحة بها السور, فذهب بعضهم الى انها من 
المتشابهات التي استأثر الله تعالی بعلمهاء ولا یعلم تأويلها الا هو, هذا هوالمروی عن 
ائمتناقل وروت العامة عن اميرالمؤ منين ًة أله قال: ان لكل كتاب صفوة وصفوة هذا 
الكتاب حروف التهجى» وعن الشعی قال: لله في كل كتاب سر. وسرّه في القرآن, سائر 
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حروف المجاء الذکورة في اوائل السور» ۱ 

فبعد الدقة في هذه الأنظار خصوصاً على فرض ما قيل في انها سر من اسرارالله تعالی 
نعرف أن هذه الحروف من المتشابهات القرآنية. ولا يمكن لنا ان نفهم منها معنى من 
المعاني فمع هذا كيف يمكن ان نقول بالتكرار فيها. 

۳-خواتم الآيات 

وهي متضمنة للمعاني البديعة البليغة بحيث لا يبقى للنفوس انتظار الى مابعدها. فهي 
كلام منفصل عما قبله وبعده ولهذا سميّت الفاصلة وهي على اقسام أربعة. 

فالأوّل: التمكين وهو ان يمهّد قبلها لفظاً ومفهوماً بحيث لولم يقله المتکلم. لتكلّم به 
السامم. 

والثاني: التقدیر وهو ذکر الفاصلة في صدر الا ية بمادّتها. 

والثالث: التوشیح وهو دلالة معنوية على الفاصلة في صدر الآية. 


والرابع: الایغال وهو ذکر شىء مرتبط بالصدر وبالمبالغة فیها والتأكيد عليها. 

وعلی هذاتری في آيات القرآن خواتیم متماثلة وفواصل متشابهة كثيراً فبعد التأمل 
فیها تجد المناسبة الخاصة بين صدرالآية وذیلها. فمثلاً: 

۱-«ان ذلك من عزم الأمور» خام عقب این وهما سورة آل عمران, آية ۱۸۱ 
وسورة لقمان.آية ۷ وجائت مع اختلاف في سورة الشورىء آية ۳ بهذا النص «ان ذلك 
لمن عزم الأمور». 


۱- تفسير مجمع البیان» ج ص 76 
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الصبر علیها من عزم‌الامور. وفي سورة لقمان, جاء الأمر باقامة الصلوة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر والصبر على المصيبة ثم يأتى بانها من عزمالأمور. وفي سورة الشوری 
جاء اتتاعشر مطلوباً نحو الایمان والتوکل والاجتناب من الکباثر والفواحش والغفران 
والاستجابة للدعاء. والصلوة والشوری والانفاق والانتصار, ثم قال: ان ذلك لمن عزم 
الأمور. 

فخاتمة هذه الآيات ليست على نسق واحد ولا تعطى معنى واحد. 

۲ -«نعم اجر العاملين» جاء عقيب ثلاث آيات في سورة آل عمران, آية .١77‏ وسورة 
العنكبوت آية ۵۸. وسورة الزمر آية ۷۶. 

فجاء في سورة آل عمران مع حرف عطف لمناسبتها مع ما قبلها لها وقعت خبر بعد 
خبر ویلزمه «الواو» رعاية للسق الکلام بخلاف ما في السورتین الا خرتین فالمراد من 
الأولى العاملین بعمل صالح من الانفاق والاستغفار, وعدم الاصرار على الذنوب. والمراد 
من الثانية مطلق العمل الصالح ومن الثالثة هو قول اصحاب الجنة فیها. 

۳ - «ذلك هو الفوز العظیم» او «ذلك الفوز العظیم» او «لهو الفوز العظیم» جاء عقيب 
ثلائة عشر آية في سورة النساء, آية ۱۳ وسورة المائدة. آية ۱۱٩‏ وسورة التوبة آية ۷۲ 
۸۹ ۰ وفي سورة یونس, آية 16 وفي سورة الصافات. آية ۱۰ وفي سورة غافر, 
آية ٩‏ وفي سورة الدخان, آية ۵۷ وفي سورة الحدید. آية ۱۲ وفي سورة الصف آية ۱۲ 
وفي سورة التفاین آية .٩‏ 

وعلی هذاء فان المشار اليه في هذه الآيات هي الجتّات التي تجری تحتها الانهار 
والخلود فیها او ما يوصل الانسان الى هذه النعمة الابدية الخالدة من القتل فى سبیل الله 
كما جاء في سورة التوبة, آية ۱ والبشری في الدنیا والآخرة كما جاء في سورة یونس. 
والبرائة من عذاب الثار كما في سورة الصافات, ورحمته وفضله تعالی كما في سورة 
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غافر والدخان. 

مع ان هذه البشارة في کل آية بشارة لعدة من الّاس. فما في سورة النساء فهو للذي لا 
يتعذي عن حدود الله. وما في سورة المائدة للصادقين وما في الآية الاولی من سورة 
التوبة للمؤمنين والمؤمنات الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وما في الآية الثانية 
للمجاهدين بأموالهم وأنفسهم وما في الآية الثالثة للسابقين من المهاجرين والأنصار وما 
في الآية الرابعة للشهداء من المجاهدين وهكذا.... 

؛ - «ولكن أكثر الناس هم لا يشكرون» او بحذف المضاف اليه «الناس» او بحذف 
الضمیر «هم» فقد جاء هذه عقیب خمس آیات في سورة الیقرة. ايه ۲۶۳ وسورة يون 
آية ۰" وسورة یوسف. آية ۳۸ وسورة النملء آية ۷۳. وسورة غافر. آية 1١‏ . 

ففي آية البقرة ان الله غفورٌ رحیم لجمیع الاس ونعمته تشمل اماس كلهم ولكن 
أكثر هم لا یشکرون, وفي سورة يونس معناه ان أكثر النّاس غافلون وافتروا علىالله تعالى 
بأحكام خرافية مبتدعة في تحريم النعمة على انفسهم. وفي سورة يوسف دفعا لتوهم ان 
التوحيد كان فضلا للنبيّ واسرتهم فحسب. فقال الله تعالی, او قال يوسف على اختلاف 
في تفسير الآية. ليس هذا مختصا بنبئّ بل فضل الله على النّاس کلّه ولكن أكثرهم لا 
يشكرون وفي سورة النمل. هم لا يشكرون نعمة تأخير العقوبة وامهالهم الكافي لاصلاح 
انفسهم. وما في غافر معناه ان من اعظم النعم الالهية هو الحركة بتناوب الليل والنهار 
والضلام والنور فبدونها تعطلت الحياة, لان الحياة من النور والنور من الحركة ولكن 
الاس أكثرهم كانوا غافلين عن هذه النعمة العظيمة. 


٤‏ -اسماء الله لحستی 


فقد جاء فى القرآن اسماءالله تعالئ ووصفه تبارك وتعالئ بالخسنی. 
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بالاسماء الحُسنی الاوصاف الحميدة والصفات الثبوتية التي تتبيّن على قدر 
معرفتنا به. 

نعم الدّقة في ذاتالله سبحانه لعظمته محال للبشر الضعیف الذلیل الذي لا یعرف من 
هو؟ فالانسان المحدود لا يقدر ان يحيط بذات الباری المتعال. 

قال رسول اله :«تفکروا في خلقالّه ولا تفکروا في ذات الله فتهلکوا» ۲۱ 

وقال أيضاً«تفكروا في الخلق, ولا تفکروا في الخالق, فانکم لا تقدرون قدره» (۳) 

وعلی هذا الأساس فان الأسماء المترادفة لله تعالی في القرآن بما فیها من المعاني لا 
یکون تکرارا؛ فكلٌ اسم من اسمائه باب يوصل العبد اليه ومعراج یرقی الطالب اليه. 

فمتلا الغافر والغفور والغفران والغقار, مع انها مشتقات من مادة واحدة ولکن لكل منها 
معنی من المعاني غير ما في الآخر, فان الغافر يدل على المغفرة المحضة اي صرف 
المغفرة. والغفور یدل على كثرة المغفرة. والغفران يدل على كثرة المغفرة بكثرة ذنوب 
العبد. فلكل ذنب مغفرة. والغقار تدل على كثرة المغفرة بكثرة نوع واحد من الذنب. 

ومثلا الغنى و الملك وصفان لله تعالئ والاوّل یدل على انّ الله لا يحتاج الى شىء 
والثاني يدل على انّ کل الأشياء تحتاج إليه تعالی. 

ومثلاً العليم والخبیر, ايضاً وصفان له سبحانه, فالخبير يعنى العليم الذي له علم بكنه 
المعلومات وحقائقها ففيه زيادة على ما في العليم. 

ومثلا الخالق والفاطر. كانتا من الاسماء إلالهية والخلق بمعنى إيجاد الشئْ والفطر 


۱-سورة الاسراء آية ۱۱۰ 
۲-کنزالعیال ح ۷۰« 
۳-کنزالعال ح ۵ ۷۰ 


(۷۹4) 


بمعنى اظهار الحادث باخراجه من العدم الی‌الوجود ففطر الله الخلق يعنى أظهرهم 
با یجاده. 

هذا مع اله كثيراًما يفهم من اسم واحد او صفة واحدة معان كثيرة باعتبار ما تقدم عليه 
وما تأخر عنه. فالأسماء الحُسنى لله تعالئ يما جاء بها فى القرآن الكريم أو ماورد في 
السنة الشريفة والادعية المأثورة. حتّى ما كان من مادّة واحدة ولها معنى واحد على 
حسب الظاهر نحو الرحمن والرحیم. الغفور والغفار, ليس بتکرار قط بل ليس اسمأ واحدا 
بل كل منهما اسم مستقل بذاته يفيد معنى خاص ا لا يفيده الاسم الآخر والصفة الأخرى. 

«الاسماء المشتقة من صفة واحدة لا يمنع ذلك من عذّهاء فان فيها التغاير في الجملة, 
فان بعضها يزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه». 

وقال نقلا عن ابي العباس بن معد قوله: 

«ليس في اسماء الله شي مترادف. ان لكل اسم خصوصية وان اتفق بعضها مع بعض في 
اصل المعنئ» 0 

بل الأسماء المتمائلة مختلفة باعتبار اضافتها الى شىء وقطعها عن الاضافة باعتبار 
آخسر ف«الر ب» فى «ربالعالمين». رب السموات. رب‌الأرض, رب المشرقین. 
رب‌المغربین» رب‌البیت, رب‌العرش. رت ابراهیم. رب موسی وهارون ليس بمعنی 


واحد. 


۱-فتح الباری, ج ۱۱ص ۲۱۹ و ۲۲۳ 


)۸۰( 


۵ -بعض الآيات الاخری 
عند الدّقة والتأمل في الآيات التي تعد من المتمائلات, نری ان لكل آية بحسب 
سياقها العام معنى خاص يختص بها لا يوجد في الآية الأخری, أو نرى فيها نوع من 
الاختلاف. من العطف او المشار اليه او ما ختم به و... بالنسبة الى الآية الأخرى الممائلة 
لها الى حد يصلنا الى معنى غير ما في الاخرى. 
وإليك نموذج من هذه الاختلافات سنبحث عنها في الفصل الثالث بشكل تام انشاءالله. 
۱-جاء في سورتي البقرة والمائدة: 


ود له او بل تم متا عله ءلباءعنا وتو كان 
ما ون یا ولا بوني ۶۳۱ 


رم 2و 


و قيل تا تَعَالَوُ وأ ى منت ال و سول الوا حَسْبْنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْه 
نا أَوَلَوْ كان بارهم لیغلمون یا ولابیتدون) ۲۱ 

فما في البقرة لا يدلّ على اعتقاد الابناء بما اعتقد آبائهم اعتقاداًراسخاء بل هم یقولون 
ما كنا مقصّرين. بل كتا في ارض وعند أناس كلهم یعتقدون بهذا وهو الاعتقاد الحاکم في 
المجتمع. فاعتقادنا بربوبية الاصنام هذا لم ينشاء من فحص وتحقیق, فقال الحکیم:«او لو 
كان آبائهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» اذن يمكن ان يقال ان آباژهم لا يعقلون ولا 
يتفكرون وانهم يتأثرون من اجواء المحيط فاعتقدوا بربوبية هذه الأصنام والأوثان. 

وأما قوله تعالئ في المائدة. يدل على اعتقاد الابناء بما يعتقد الآباء اعتقاداً قاطعاً 


لأنّهم لا يرجعون من عقيدتهم ابداء وعلی هذا قال الحكيم في جوابهم «...أو لو كان آبائهم 


۱۷۰ سورة البقرة. آية‎ ١ 


؟"- سورة المائدة, آية 4 .٠١‏ 


)۸۱( 


لا يعلمون د شيئاً ولا يهتدون» وهو آخر حدّ الضلالة واقوی من ما في البقرة. «او لو كان 
آبائهم لا يعقلون» لانّ العلم اعلى درجة من العقل بل العلم من کمال‌العقل, ومن هذا يصح 
توصيف الله تعالى به «العليم» ولا يصح وصفه ب«العاقل» (1) 

۲-جاء فى سور آل عمران والانعام والنحل والئمل والعنکبوت والروم: 

E‏ دوأ فى أَلْأَرْضٍ فانظووا كَيْفَ كان عَقِبَهُ 
لک e‏ 

ول تون ض م آنظر وا یف کان عة المكَذْبِينَ 

.. فَسِيرُوأ فى آلا نض فانط وكين كان عت ألْكَذْبِينَ 39 


0 


قل سِيرُوأ فى الأض فانظوأ كيف كَانَ عَقِبَهُ ألْجرِمِين» 9 

«فل سِيرُوأ فى آلأأْض فانظوأکیف بدا الق ثم له ی شاه آلآخرة ان الله 
عل کل میم دیزی (۶ 

ول سِيرُوأ فى آلأرْض فانظوا کیت انب ین ِن بل كان رهم 
مریم ۱۷۱ 


۱-راجع الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري . 
۲-سورة آل عمران, آية ۰.۱۳۷ 
۳-سورة الانعام آية ۱۱. 
۶-سورة النحلء آية ۰۳٩‏ 
٥‏ سورة الفل, آية .1٩‏ 
1 سورة العنکبوت. أآية ۲۰ . 


(AY) 


والکفار والامم السالفة التي لم يبق أحداً منهم بروية آثارهم وما بقى عنهم. ثم زيادة التدبر 
والدقة واخذ العبر والدروس, فلابدٌ للانسان ان ينظر الى آثارهم ويتفكر في اعمالهم 
الطالحة وعقائدهم الباطلة نظرة الاعتبار. مع ان هناك فرق في خواتيم هذه الآيات التي 
تؤثر في فهم مطلعها وايضاً فرق في المراد من المكذبين المجرمين. 

N عور‎ iie 

وباي ءالاءِ ربکا َُذَيَانِ» 

فقد كررت هذه الآية احدى وثلاثين مرّة. ولو تأملنا فيها نعرف ان معنى کل آية 
يختلف بالنسبة الى غيرهاء لوقوعها عقيب نعمة وان المقصود من الالآء في كل آية هي 
النعمة التي ذكرت قبلها 

ان قلت: ان بعض هذه الا یات غير مسبوقة بنعمة نحو «كل من عليها فان» و «يرسل 
عليكم شواظ من نار» و «هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون» فكيف يصح ما ذكرتم؟ 

قلت: هذه الا یات وامثالها ایضا تشير الى نعمة من نعم الله فالآية الأولى تذكر بالموت 
والفناء حتّى يتجّه الى الأعمال الصالحة وهذه نعمة عظيمة والأخيرتان توعدان بالعذاب 


في يومالقيمة وهذه اي الوعيد لایجاد الخوف أيضاً من النعم الإلهية ويالها من نعمة. 


٤‏ التكرار في سورة الکافرون 

وينم له رن لحم« فل تیا آلکفرون * لا أَعْبدُ ما تَعبْدُونَ * ولا 
2 و لد دفار OS‏ نعم ر يو را تسه ور و 
اام و انا عَابدَ ما عدم * ولا نم عبدون مَاأغبد * نکم 


«تكرر اربع مرأت «لا» و «ما». وتكرر ضمير المخاطب والغايب «انتم انا» مرتین, 
ومادة عبد بصيغها المختلفة تكررت ثمان كرات ف«اعبد» ثلات مرّة. «عابدان» مر تین. 


«تعبدون» و «عبدتم» و «عابدٌ» كل منها مرّة واحدة. هذا مضافا الى تكرار «دين» فى 


(AT) 


الآية الأخيره:«لَكُمْ دینکم وَل دین». 

لكن بعد الدّقة والتأمل يمكن ان نقول ان «لا اعبد» كانت لنفي عبادة الرسول لما يعبد 
المشكرون اياهم في الحال والمستقبل كما هو اقتضاء صيغة المضارع و «عابدٌ» لنفي 
عبادة الأصنام في زمن الماضي, لأنّ اسم الفاعل يستعمل في الأزمنة الثلاثة ومنها 
الماضي, فينتفى العبادة في الأزمنة الثلاثة بهاتين الا یتین, و يؤيد هذا التفسير. الفعل 
المضارع في الآية الثالثة والماضي في الرابعة. وتكرار هذه المادة «عابدٌ» هو لنفي 
عبادةالله في الحال والمستقبل و «عابدون» لنفى عبادةالله في الماضي» لكفار قريش وما 
استفيد من بیان جعفر بن محمد الصادق يليا وهم: قوماً من الكفّار والمشركين. 

الوجه الثاني: ما استفيد ايضاً من بيان جعفر بن محمّد الصادق ها هم قوماً من الكفّار 
والمشركين منهم «وليد بن المغيره. العاص بن وائل. الاسود بن المطلب. امية بن خلف» 
قالوا لرسو لاله يي :«اعبد ما نعبد سنة ثم نعبد ما تعبده سنة, وهكذا حى تستفيد من 
عبادة ما نعبد واستفدنا من عبادة ما تعبد. فانزل السورة جواباً لهذا الاقتراح». 

وعن المرتضى بن الحسين الموسوى العلوى البغدادی (1۳۱-۳۵۵) وجه ثالث وهو: 

«إن القرآن لم ينزل دفعة واحدة وائما كان نزوله شيئاً بعد شئ والأمر في ذلك ظاهن, 
فکان المشركين اتوا النبيّ ب فقالوا: استلم بعض اصنامنا حى نوّمن بك. ونصدّق نبو تك. 
فأمرهالله تعالئ بأنّ يقول لهم «لا أعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد» ثم غيروا 
مدّة من الزمان وجائوا فقالوا له: اعبد بعض آلهتنا واستلم بعض اصنامنا يوماً أو شهراً أو 
حولا. نفعل مثل ذلك بالهتك. فأمرةالله بأنّ يقول لهُم «ولا انا عابدٌ ما عبدتم ولا انتم 
عابدون ما اعبد» اي ان كنتم لأ تعبدون الهى الا بهذا الشرط. فاكم لا تعبدونه اد .)١(‏ 


۱-القطوف من رياض القرآن. ص ۳۲۶ و ۳۲۵. 


(AE) 


المقام الثانی: 
التکرار فى المفاهیم 


إن القرآن ینطوی علی بطون مختلفة متنوعة في احوال التوحید ومراتبه المتعددة, 
يحكى عنه ویدعو إليه ويعاقب على تركه ويثيب عليه فالقرآن كله توحيد باقسامه 


المختلفة: 
١‏ التوحید في الذات واه تعالی لا شريك له ولا نظیره ولیس کمثله شى وشبیه وهل 
وان ذاته بسيطة لا مركبة. 


۲ - التوحید في الصفات فالصفات العديدة نحو الحياة والعلم والقدرة وغیرها كلها 
واحدة وهي عین‌الذات بحسب وجودها الواقعي. 

۳- التوحید في الأفعال فهو تبارك وتعالی علةالعلل لكل من المخلوقات 
والموجودات. 

٤‏ - التوحيد في العبادة فهو في اعلی مراتب الکمال واه منشاء حياة کل شىء فهو 
معبود وأنّه مستحقٌ للعبادة. 

ه ‏ التوحيد في الولاية فله تدبير العالم والحاكمية التشريعية بتقنين القوانين 
وجعل الأ حكام وله السلطة التنفيذية. 

1 التوحيد في الطاعة فكما اه يستحق العبادة وله الولاية. فهو مستحق للطاعة فلا 


يجوز انّ يطاع غيره. 


)۸۵( 


۷- التوحید في الجزاء فهو يُجزى آهل الطاعة بالئواب الجزیل والسعادة الابدية 
ویعاقب أهل المعاصي والکفار بالّار والشقاوة الابدية تبعاً لقبولهم التوحيد وانکارهم بها. 

إن کل آية في القرآن متضمنة للتوحید. شاهدة به, داعية اليه» فالقرآن اما خبر عن الله 
واسمائه وصفاته وافعاله, فهو التوحيد العلمى الخبری, وامّا دعوة الى عبادته وحده لا 
شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادی الطلبی, وأمّا الزام بطاعته في أمره 
ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكمّلاته. وامّا خبر عن كرامةالله لأهل توحيد وطاعته وما 
فعل بهم في الدَّنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيد وامّا خبر عن أهل الشرك 
وما فعل بهم في الدّنيا من الکال وما يحل بهم في العقبئ فهو خبر عمّن خرج عن حكم 
التوحيد, فالقرآن كلّه في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأنّ الشرك وأهله وجزائهم» 0 

فالقرآن على العموم كله تكرار للتوحيد وشئونه ومراتبه تنبيهاً على أنّهِ اّل کل عمل 
وقول وفكر وتدبر وآخر شئ هوالله تبارك وتعالی, حتّی ان المقصود من جميع التكاليف 
الالهية هو التوحيد ومعرفته بلاريب. ولكن عندما نتدبر في کل سورة أو آية أوآيات نرى 
فيه غير ما في الأخرئ من المفاهيم. ومن هنا نذكر بعض المفاهيم ونبحث عنها على قدر 
ما یعنینا. 


البحث الاوّل:التکرار فى المبداً 
بعد ما قلت ان القرآن كله توحید. نقول: قد أكثر القرآن الحدیث عن المبدأ بل هذا من 
المحاور التي دارت علیها كل السور القرآنية بحيث لا تکاد تخلو منها سورة, ولکن هذا 
ليس على نسق واحد. بل یختلف باعتبار کثرة المباحث في هذا المجال. فمن المواضیع 


(A٦) 


التي يبحث عنها القرآن حول التوحید: 
الف) الفطرة التوحيدية التي كانت في نفوس الانسان والنّاس مهيون للتوحیّد منذ ان 
خلقوا بل قبل ان يخلقوا في عالم الذَّرّ بشهادتهم على أنفسهم واعترافهم بوحدانية 
خالقهم, فمن هذه الآيات: 
واد أَخَدَ رَبك من بى ءَادم من ظُهُور هم رتم دم عل اش القت 
e‏ ولوأ يوم آلْقِيمَةٍ إِنَا كنا عن ه a‏ 
َأَِمْ وَجْهَكَ للّین نی الله آلّى قطر آلاس علها..» . 
ب) دعوة القرآن الى التوحید فالقرآن يدعو النّاس ویوجههم الى الفطرة الالهية في 
- 
تأیه الاس آغبذوا ریم یی کم لین من نکم کم تقون (۳. 
نری هذه الدعوة في القصص القرآنية فكل نبئّ من انبياءالله دعی امته الىالله تعالی 
والایمان به, فقال نوح وهود وصالح وشعیب: 
۳ رم أَعْبُدُوأ عْبُدُوأ له مَالَكُم مِّنْ ن اه غَيرَه ...4 
حنّى انها كانت دعوة کل نبت. 


و 


«وقد با فى کل أمّةِ رولا أن آغبدوا له 


0 


2 


oO 


3 


۱-سورة الاعراف آية ۱۷۲. 

۲-سورة الروم. آية ۳۰. 

۳سورة البقرة, آية : 

4-سورة الاعراف, آيات, ,۵٩‏ 10 ۰۷۳ ۸۵؛ سورة هود آیات ۵۰ ۰۱ .۸٤‏ 
0 سورة النحلء آية ۳۰. 


(AY) 


۶ ۵ م 6و ۶ وه 


«وقال له ادوا اه تین ام هو ال وَاحد یی ازهبون» ۱۱ 

جاک اه ود که هو لمن تیه ٠١‏ 

دا تفي الاد له سبحانه واه تعالى لم يلد ولم يولد. 

چوقالوا ند الله وکدا بح بل له ماق آلسموت وآلأزض كل له 
تین ۳ 

وول نله نی م جذ ون وین لَه شَرِيكٌ فى الب ول يَكُن له و 
من الذل که تیاب 7 

ه) بيان لوازم الشرك من ذهاب کل اله بما خلق والافساد في الأرض وفي جمیع 
مخلوقاته. 

وما تمد الله ِن ولد وَمَا کان مَعَهُ من له إذا لَذْهَبَ كل اه ا خن ولعلا 
ب عل بض و یخن الله ع يَصِنُو 4 4 (۵, 

وگن فنا يه إل آله تس 3 

و) التوحيد هو الهدف الأساسي لارسال الرسل فبعث كل رسول لأن يدعو النّاس الى 
التو حيد. 


۱-سورة النحل»آية ۵۱. 
۲-سورة البقرة, آية ٠١۳‏ . 
۳-سورة البقرة, آية ٠١١‏ . 
٤‏ سورة الاسراء آية ۰۱۱۱ 
۵-سورة الومنون آية ۰٩۱‏ 


ادها تیاه اب2۲۲2 


(AA) 


«ولقد ین ی کل اوا آغیدوا له توا آلطّفُوت...» ۱۱ 
وغير هذا من الایات التي نزلت في هذا المجال. فكل آية تکشف عن مجهول خاص 


وتتکلم على شی غير ما تکلمت به في آية آخری ونزل على قوم وعلی لسان احد وهکذا 
من الظروف المختلفة والأسباب المتعددة لنزول الآيات. 


البحث الثاني :التكرار في العاد 
تكرر في القرآن بعد التوحید. البحث عن المعاد وليس هذا الآ بیان موارد مختلفة 
ونتايج مهمّة من كل آية, فمثلا عندما جاء: 
ذَلِكَ بان له رآ وَأ نی» الاق وغل كل ىء ديدم ۷۱ 
ارادالله تعالی ببيان أنه حقّ على الاطلاق, والحقّ لا يصدر عنه الا الحقّ ولو لم يكن 
معاد ولا تج القيامة ولا يثاب السعيد ولا يعاقب الشقی, فهو باطلٌ والباطل مردودٌ عنه 
تعالئ. فانظر الى بعض هذه الموارد المتعددة: 


الف) المعاد في الشرايع السابقة 
جاءت آيات كثيرة تحكى عن محادثة الأنبياء مع أقوامهم في إثبات المعاد نحو ما قال 
شعيب لقومه: 


(... رم يدوأ له وَأرْجُوأ الم لاخ ولا تزا فى آلازض مُفسدين» ۳۱ 


ب) ی ی ی وضرورته بیان الدلیل علیه. 


وما خَلَفْنَا آلستماء وَأَلْأَرْضَ وما ینب بطلا ذَلِكَ ظَرٌ أَلّذِينَ كَمَدُوأْ فول لَلّذِينَ 


2 


Ep 


۱-سورة النحل, آية 75. 
۲-سورة الحج. آية ۱ . 
٣‏ سورة العنکبوت. آية ٩‏ 
(A4)‏ 


كَنَدُوأ من آلنًا 0 0 

ییآ کم عبن وَأَنكُم انا لا تزجفون» ۳۱ 

ج) بیان الامثلة المختلفة من الحياة الثانية للأمم السالفة. نحو ما جاء من قصة 
ابراهیم 16 وسواله من اه تعالی لرژیته احیاءالاموات " وما جاء في احیاء نبی بعد 


اه یا هاش خسوا قوم موی از لین شوعوا نها موی ارات 
روت وای اا کل كو ارال فد ا 

وذ فل سوس لَن نؤْمِنَ لَكَ حى تری له جَرة نکم ال عقة َة رنه 
تنظرون» 

اچاق اا هی رامن ن یرال الان مودو ان یروا سوه 
فاخذتهم الصاعقة والرجفة .١(‏ 


وق اه في ای الاموات بيد عمس 9 


.۲۷ سورة صء أية‎ -١ 

۲-سورة المؤمنون. آية ۱۵ 

۲ سورةالبقرة, آية ۲۰۰. 

غ- سورة البقرة» آية ۲۵۹. 

۵ سورة البقرة, آية 787 . 

٦‏ سورة البقرة آیات 15 الى... 

۷-سورة البقرة, آية 00 ؛ سورة الاعراف, آية ۱۵۵. 


۸ سورة آل عمران, آية ٤٩‏ . 


)٩4۰( 


E 

د) بيان تفصيل ما يقع بعد الموت من السئوال والحياة البرزخية واشتراط الساعة ونفخ 
الصور وزلزلة الساعة وخروج الاس من قبورهم والحشر وتطاير الكتب وميزان الأعمال 
والصراط والجنّة والنّار وما فيها من النعمة والنقمة تفصیلا. 

فكل آية في هذه الموارد تكشف عن المجهولات المتعددة التي لا يمكن النظر إليها الا 
من طريق الوحی النازل من الله تعالی. 

ه) رد بعض الأقوال حول اختصاص ما يقع في المعاد بقوم دون قوم, فجاء في القرآن 
رداً على زعم اليهود والنصارئ حيث ادعوا انّ الجنة لا يدخلها الا من كان يهوديا أو 
نصرانياً كما صرح بذلك القرآن حيث قال: 

«وقالوأ آن يَدحْلَ ألمإ من كان هوا أذ تضری يلك أَمَائُمْ شل هَائُوأ 
بتكم ان كنم صَلدقِينَ» ". 


البحث الثالث:التكرار فى الفروع 
تكررت لفظة الصلوة بمشتقاتها ما يقارب مئة مرّة وبمداليل متعددة وعلى وجوه 
مختلفة منها: 
الف) النهى عن ترك المسامحة في الصلوة. 
وبل للم * ینم عن صَلاِهِمْ سَاهُونَ» (۳. 
ب) الذم لتارك الصلوة لانكاره يوءالقيامة. 


۱-سورة الکهف, آیات ٩‏ الی... 
۲-سورة البقرة آية ۰۱۱۱ 
دور الاعوة ای و ۵. 


4۱( 


فلا دق و صلم . 

ج) النهى عن الصلوة في حالة السّكر أو الكسالة أو اء 1 كانت رياء. 

(يتأيها لین ءَامنُوأ اتفربو آلصلوة وآن نت شکلری. E‏ 

ون آَمْتَفِقِينَ بخ دغون الله وَمُوَ حََدِعُهُمْ ولا قَامُوَأ إلى ألصَّلَوةٍ قَامُوأ 
ال ۳ 


وا ادير إلى لصَوة دوا هُرُوًا ولمبا ذَلِكَ باتهم قوم لَايَعْقِلُونَ» ۳۱ 
ويل لَلمُصَلِينَ... آلزین هم بر آمون اش 
د) النهى عن الصلاة على أموات المنافقين. 
ولا تصل عل أحَد م مب ماب مات بدا ولا تق عل ر 
ه) الدعوة الى الصلاة 8 وجوبها. 
286 أَلصَّلَوةَ کانت على ألوْمنین کتبا کتبا وا () 
و) ذكر مقدمات الصلاة من الطهارة E‏ 
تاا لین 2 ۳ نا فم إلى أَلصَّلةٍ فاعسلوا وُجُوهَكُم وَأَيْديَكُم إلى آنرافق 


توا ویک ور کم إلى الكَغْبين وا ن کن جنا قَاطْهرُوأْ وان کنتم مَرْضى أ 


۱۲۱ سورة القيمة, آية‎ ١ 
.1۳ ۲-سورة النساء آية‎ 

" سورة النساى آية ۲ ۱۶: 

.۵۸ سورةالمائدة, آية‎ ٤ 
." ۵-سورة الماعون, آيات ؛ الى‎ 
.۸٤ سورة التوبة, آية‎ 1 

/ا- سورة اللساء آية .٠١7‏ 


)4۲( 


2 
۳ 1 لا ۶ 


١ >‏ مه ل ل ی ۵ , م ۵ مور ل تجد وا ماء که 
عل سَفر أو جاء أَحَد م لبط إ أذ عنم اء فلم تحِدُوأ مء یو 


ام وید جوم وَأَيْدِيكُم مِنْهُ مارید له ليجل علیکم ین خرج 
ولكن بريد رک لیم نفمته عَلَيِكُم لک تشکوون) ۱۱ 

ز) بیان وقت الصلاه. 

ورتم أَلصَّلَوْةَ طَرَق آلتبار ولا 2 من اليل إن آلحسئتٍ يُدْمِبْنَ آلسیتات ذَلِكَ 
کی کین ۲۱ 

أقِمِ آلصَّلَوة دوب اسمس إل عَسَقٍ اليل وَفُزءآن آلقجر.» ۲۱ 

ح) تشريع صلاة القصر للمسافر. 

ولا ضبق الأْض فلیس علیکم جاح أن تَفْصُرُوأمِنَ آلصّلوة..» ۳۱ 

ط) الصلاة ودورها في الردع عن الفحشاء والمنكر. 

وال ما اوج لك من آلكتنب وأقم أَلصّلَوة إِنَّ آلصَّلوة ّى عن آلفخشاء 
والْنگر. 2 

ى) التأكيد على بعض الصلوات المعيّنة من بين مجموع الفرائض اليومية. 

(حفظرا على لت وَآَلصّلَوةٍ آلوشطی وَقُومُوأ له فنتِين» (۶. 


رم 


ونکتفی بذكر هذه النماذج بالرغم من وجود موارد آخری, ففي كل آية جائت هذه 


۱-سورة المائدة آية 1. 
۲-سورة هود آية ٠١١‏ . 
۳-سورة الاسراء. آية ۷۸. 
6-سورة النساء آية ۱۰۱ 
۵-سورة العنكبو 


1 سورة البقرة, آية ۰۲۳۸ 


آية 1۵. 


(: 


(4۳( 


الكلمة بمشتقاتهاء نری فيه حکماً وموضوعاً خاصاً. هذا مع ان المخاطب فیها مختلف. 
وقد جاءت كلمة الصوم بمشتقاتها ثلاث عشرة مرّة. وفي كل مرّة تدل على شئ 
ونذکرها على النحو التالي. 
الف) وجوب الصوم. 


۱) 


و 
4 


نتقون 4 
ب) وجوبه على من يقدر عليه وعدم وجوبه للمعذورین من المسافرین والمرضی. 


م 2 2 هی و مر مرو له ر اك كم سكا رك > ا 
(... فن شهد منكم الشهرٌ فلِيَصَمه وَمَن كان مَرِيضًا او على سَفْرٍ فعدة من ایام 
)۲( 


| 


خر...4 
ج) الاشارة الى بعض أحكام الصوم. 
وال کم ليله آلصِيام القت ال نسآیک..» ۳ 
د) بيان الاشارة الى كفارة عدم الا تیان بالصوم. 
... وَعَلَ الَّذِينَ ییون ديه طَعَامُ مشكين...» ۳ 
ه) رجحان الصوم على الفدية حذرا من رغبة التاس الى الفدية وترك الصوم. 
... ون تَصُومُوأ عبر کم ان كنم تغتمون» (۵. 
و) بیان فضل وجزاء الصائمین والصائمات. 


۱سورة البقرة آية ۱۸۳. 
۲-سورة البقرة آية ۱۸۵. 
۳-سورة البقرة آية ۱۸۷. 
۶-سورة البقرة, آية ۱۸۶. 
۵-سورة البقرة آية ۱۸٤‏ . 


)4۶( 


وان تلن و الل كيين والطتبعت.. اغا 
عم ۱ 


2 


ز) صحة النذربه كنذر مريم 8 بعد الافتراء عليها. 

قَإِمًا مین من آلبشر احا فقو إن نَدَرْتُ تن صَوْمًا... (؟ 

ح) كفارة المحصور في الحج. أو القتل خَطًَء أو حنث الأيمان أو قتل الصيد في الحرم 
حال الاحرام. أو الظهار ۱۳۱ 

وقد جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في آیات عديدة على وجوه شتئ. 

إلى )في رت اج کر ۹ 

وی ورف متسس عن امك 1" 

ای سا ا 

وکن حه مد رٽ لاس امرون بالمُْونٍ وتبیون عن نکر ونومون 
ا ۵ 


مير 
ت 6م 


لله هم مَغفِرَةٌ وا 


۰ ور 


oe 0‏ 0 وو 
(ولتكن مُنكم مه يَدْعْونَ ! الخير ويامر ون بالمغرُوفٍ وَيَنْيَوْنَ عن نکر 


ادهو ال راتا 6 
۲-سورة مریم آية 77. 
۳-سورة البقرة, آية ۱۹١‏ ؛ سورة النساء, آية 97 ؛ سورة الائدة, آیتی ٩۸و‏ ۹۵؛ 
سورةالحادلة, آية ٤‏ . 
4-سورة الأعراف. آية ۱۵۷. 
۵-سورة آل عمران, آية ۱۱۰ 
(46۵) 


ول هم اون (۱ 
د) في توصیف بعض أهل الکتاب بهما. 
ذيُوْمِنُونَ الله ه وَأَليَوم لخر وتان لوف ویو عَنِ لكر ويُسَرِعُونَ 
فى رب وَأولتئك من ألصلجين» ". 
ها في توصیف البو شين این اخرجوا من ن ديارهم بغير حقّ بعد تمكينهم في الأرض. 
دَالّذِينَ إن مهم ق الآزض د لصَلوة وَءَاتَوأ آلّكَوة رام وا بالمؤدوف 
و وا عن نکر له عاقب ان 
و) في توصیف الموّمنین الذین قتلوا وقاتلوا 


فى 
ون لله َشْتَرَئ من المؤْمِنِينَ اش نو با 2 یَِتلون فى سبیل الله 


َيَفدلُونَ وَيُقَتَلُونَ * آلشپبُون العلدون... یرون بالغژوف واشامون عَن 
۰ 0 رم ۴ 
آشکر 1۷ ۱ 


ز) في وصية لقمان الحکیم لابنه. 

د 3 0 | مور ر مهار 

یی اقم لو رم لوف وآئه عَن أمْكر...» (۵ 
0 التقابل ی و 


والْتَففرنَ وَالمْتَنِقَتُ ث يَعْضُجُم من بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بالنگر وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 


اج 


۱-سورة آل عمران, آية ۰۶ 
۲-سورة ال عمران. آية ۰۱۱۶ 

۳ سورة امحج, آية 1۱. 

4-سورة التوبة؛ آیی ۱۱۱ و ۱۱۲. 
۵-سورة لقمان, آية ۱۷. 


)845( 


لَفزوف...» ۱۱ 

«رالژمئون والْومتث بغضهم له يعض بغض يَأْصُرُونَ بالغروف رون عسن 
شک ا 

فبملاحظة هذه الآيات نعرف انه ليس في الآيات الفقهية التي تسمی ب(آیات 
الاحكام) تكرار بل کل آية تتكلم عن شئ غير ما في الآية الأخرى. 


البحث الرابع:التكرار في المفاهيم الاخلاقية 

القرآن الكريم هو كتاب الموعظة والتربية بشكل عام حتّى يمكن ان يقال ان ما من آية 
الا ويمكن انّ تتناول في ابحاث اخلاقية مختلفة. 

فلو تعرضنا لبحث من تلك المباحث لوجدنا ان الآيات التي تتعرض له تشير الى 
جوانب متعددة من ذلك البحث. فمثلا قد ذكر القرآن الكريم البخل في آيات عديدة وهو 
احد الاوصاف الرذيلة من القوة الغضبية ولكن جاء في آية أنه وصف للمتمسکین بالدنيا. 

متا نم هلا ء عون لوا فى سيل أله ینک مّن یل رَمَ من يَبْخَلْ فان 
يَبْخْل aE‏ 

وفي آية أخرى أله وصف للمتكبرين وان الله له جميع الخزائن الموجودة ولا يحتاج 
الى احد من خلقه, بل خلقه هم المتحاجون إليه. 

لین حون ويَأْمُرُونَ الاس بالبغل من يَتَولٌ ق الله هو ألعَى 


۱-سورة التوبة, آية ۱۷ 
۲-سورة التوبة آية ۰۷۱ 
٣‏ سورة محمد ل آية ۰۳۸ 


(4۷( 


۱ 
وابة ری فد اوعد الذيد لرن ادات آلمهیه. 

لین یعون وَيَأمْوُونَ لاس بلحل وَيَكْتُمُونَ مَءاتَسهُم له من فضلهی 
رذن للکفر ين عدبا هناب ۲۱ 

ee‏ یوم‌القيمة للذین یبخلون. 

این ألّذِينَ يلون مآ ءاتسهُم الله من فقضلهی هو خَيْرًا هم بل هو َر هه 
رون مامخلرا بمی ا 

هذا مع الاختلاف الشاسم في معاني كلمة البخل ومصاديقها ومتعلقاتها في هذه 
الا یات, بملاحظة السیاق العام. 

وقد جاء في آيات القرآن البحث عن الرّبا في آيات عديدة کل آية لها معنی غير ما في 
الأخرئ بحسب سیاقها حتى قیل بنوع من الترتیب في حرمته من المراتب السهلة الى 
الشديدة كما يقال في حرمة شرب‌الخمر. مع انه یمکن ان یقال: ان آية منها نزلت لبیان 
تحریمه في الشرایع السابقة كالآية التالية: 


وا لیوا و ذ توا عنه الهم أَمْوَلَ ل لاس بالطل وَأْعْتَدْنَا للکفرین 


وفى آية ية منها نهي عنه نهياً مع عدم التشدید فيه. 


L1 


00 ەر 


ی ادر ین َامَنُوأْ لوا آَلرّبَوَأ أَضْعَفًا م مُضَعَفَةٌ وَأَتّقُوأ الله تعلکم 


۲۶ سورة الحديد. آية‎ ١ 
.۳۷ ۲-سورة النساء آية‎ 
:18٠ سورة آل عمرانء آية‎ 
۰۱۰۱ ۶-سورة النساء آية‎ 


۹۸) 


#۶ و . ۱ 
تلو ( 

وفي آية آخری نهى اله عن الهدایا التي یقدمها بعض الى أصحاب الثروة والجاه کی 
ینالوا منهم شینا. 

ووم اتيت من ربوأ ن ول اس فلا یروا عند له ۳۱ 

وفي آية أخرى قد نهى الله لله تعا عنه نهياً شدیداٌ 

ویتامها لین ءامثو وا له وَذَرُوأ مَاَ ق من روا ان كنم مُؤْمِنِينَ * فان 1 
عوقو خوب ین الله وروت ۳ 

وف ابه سيد ها[ ل المرأ بين لأنهم في لیا اشبه بالمجانين في أعمالهم. 


ص 00 8 


لزن لا لو كا یوم ؛ الى يَتَحَبَطُّهُ الشیط من ألم 


4 


س 


و 


لک باتهم َالَأ ان لع مثل آَلرَيَوأ ول له بیع وحم اربوا قن + ِل 
نوا ره الق اله وَمَنْ عاد قأرلتیك أَضحب آلّار هُمْ فا 


ومثلاً جاء في القرآن البحث عن التطفیف وهو اشد من الرباء لأنَّ الله ما آهلك قوماً 
لأكلهم الریوا يننا التطفيف كان من العوامل الاساسية في عذاب وهلاك بعض الأمم 

آية في النهى عن التطفيف فعندما قدم النبی المدينة وكانوا من ابخس الاس كيلا 
انز لاله هذه الآية: 

ادسورة العمران ۳ ۱۳۰ 

۲-سورة الروم.آية ۳۹ 

۳-سورة البقرة, آیق ۲۷۸ و ۲۷۹ . 

.۲۷۵ سورة البقرة آية‎ ٤ 


)48( 


«وَیْل ) لل زد E‏ 


وآية في حرمة چا ری و ات ان یی 

وَأَوْقُوا آلکیل إذا كِل... کل ذَلِكَ کان یه عند رَيَكَ مَكْدُوهًا ۳۱ 

وفي آية حرمة التطفيف في خلال بعض النواهي الاخرئ لبسيان الصراط المستقيم 
هه 

اربوأ مال ليم إل بای هن ن أَخسن حى بل أده وأوفوا لكيل 

ها شعها وَإِذَا قل فَاعْدِلُوأ ولو كان د 
ذلك وَصَّسكُم بهی کم کون | 

ا ا ل ل a‏ 

و وم رو یال وآلیزّان بالقشط. ١‏ 

۳ أ کل ولا تکونوأین لْمُخْيِرِينَ» 3 

وفي كل آية آشار الئ معنی لم یذکره في آية آخری, هذا كلّه مع ما في كلمة المیزان من 
التفسير والتأويل. 


البحث الخامس:التكرار في القسم 
مما يجلب الانتباه استخدام القسم في القرآن وهو لجذب الانتباه الى استماع القرآن 


۱-سورة الطففین, آية .١‏ 

۲-سورة الاسراء آیات ۳۵ ال ۳۸. 
۳-سورة الأنعام, آية ۱۵۲. 
٤-سورة‏ هود آية .Ao‏ 
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وما فیها من المعارف. فإنّ الابتداء به يترك السامع على حالة من الرهبة والخوف فكأنٌ 
القسم اشد وقعاً وتأثيراً على الانسان عندما بسمعه. 

ثم ان القسم على قسمین مظهر ومضمر فاما المضمر ماحذف قسمه ویدل عليه لام 
اللو نحو بار ق اموالکم» ۱ 

يوصل القسم الى المقسم به باحد الحروف الخمسة (الباء, الواو, التاءاللام, من) فالباء 
وهو الأصل في القسم وحروف القسم المذكورة في القرآن حرفان وهما (الواو, التاء) فقد 
جاء القسم بهما أو بحرف النفي أربع واربعون مرّة في القرآن, نعم يمكن أن يكون مورداً 
يشتمل على أقسام عديدة نحو ما في سورة الشمس وهو مشتمل على أحد عشر قسما. 

والس وضختحا * ار إا تلّسهًا * وَآَلئَّار إو جَنَّسهًا * رَآلَيْلٍ | 
ها * وَألسَمَآءِ وَما بها * وَاَلأَرْضٍ وما طحنها * وَنَفْسٍ وما سَوَسْهَا 

وهذا وان كان تكراراً في القسم ولكن هو من قبيل التكرار في الحروف والكلمات 
التي لا محيص عنهاء مع انّ الاختلاف في المقسم بها والمقسم عليها امرُ بّن عند ملاحظة 
الآيات. 

ولقد اقسم الله تعالی بمخلوقاته من الفجر والشفق والصبح واليوم والضحى والنهار 
والعصر والليل والشفع والوتر والعاديات و.... 

وقد تكرر الليل ست مراة والسماء والقرآن اربع مراة والقمر ثلاث مرات والنهار 
والمقیلات مر تين ولکن بملاحظة مقيداتها نری ان لا تکرار فیها. حيث آقسم جل جلاله 
باللیل والليل اذا سجی واللیل اذا یغشی واللیل اذا يسر واللیل اذا ادير واللیل اذا عسعس 
واللیل اذا يغشيهاء واقسم بالقرآن ذی الذکر والقرآن المجید والقرآن الحکیم. واقسم بالقمر 


۰۱۸۲ سورة آل عمران, آية‎ -١ 
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والقمر اذا تليها والقمر اذا اتنسق. واقسم بالنهار اذا تجلی والنهار اذا جلیهاء نعم قد تکر 


البحث السّادس:التكرار في القصص 
القص بمعنى تتبع الأثر والقصص هو الأخبار المتتابعة وهو مجموع من الكلمات 
لا فادة معنى. 
فقد تکرر موسی لا في أكثر من مئة وثلاثين موضعاً وتکررت قصته في سبعین 
موضعاء وأيضاً وردت قصة إبراهيم لا في عشرین موضعاً وقصة آدم ئا في سبع مواضم. 
فلابد من البحث في علّة تکرار القصص وما فیها من المعاني في مقامین. 


الاولی, الروح العامة للقصص القرانيّة 

ويمكن ملاحظة ذلك في النقاط التالية. 

١_الاقتصارء‏ فالقرآن لا ينقل القصة من جميع جهاتها من اوّلها الى آخرها ومن قصة 
نبي الى نبيّ آخر بشكل متتابع بل اقتصر على ذكر الإحداث التي يتحقق بها الغرض ولهذا 
لم يذكر في کل القصص التفصيلات والجزئيات كالاسماء والأمكنة وغيرها التي تخلو 
عن العبرة. 

۲ - الموعظة. القرآن كله کتاب موعظة وهکذا قصّته وعلی هذا جاء في القرآن من 
القصة ما لها من التأثير في الوعظ والارشاد بحيث نری كثيراً ما انّ القرآن في کل مرّة 
يتناول جانباً خاصاً من القصة المعينة ولكن يغاير جوانب القصة من آية الاخرى. 

۲ تصوير الأسوةاقذ يتن القرآن تضوير الاسوة وذكن شخصية القضة وبيان المضائب 
التي حلّت عليه خلال عملية تبليغه الرسالة, فمثلا ان موسى اا ولد تحت جور الحاكم 


)۱۰۳۲( 


وفي ساطته ورمی في اليم صبياً فجيئ به بحكمة الله تعالی الى قصر فرعون وبلغ واشتد 
فصار قويّاً فانصرف بعد مدّة الى بلاد أخرئ ثم هاجر مع زوجته وصار نبا مرسلا وجاء 
بکتاب والواح ونجی قومه من فرعون بعد ان اهلکه اله تعالی ومن معه في اليم. وقد 
حدئت وقایع كثيرة في هذا الظرف فصار موسی شخصية کاملة صالحة لأن تکون اسوة 
للأخرین. 

4 القصصن الزاقعية ان العر ب كانوا يسمعوق القصض من «تضرين السارت» وهو 
يقصٌ عليهم من القصص التي تفيض بالصورة الخيالية وتنطوى على المفاهيم الخرافية 
والوهمية. متأثر بقصص الفرس والروم التي لا أثر تربوى لها فضلا عن صدقها. فالقرآن 
يأتي بالقصص الصادقة المعتبرة وفيها من المواعظ والعبر لكى يتركوا الاستماع الى 
القصص الزاخرة بالخرافة والتخيلات والموهومات. 

4 - رعاية المناسبة, عندما نلاحظ القصص. نرى الروح العامة والهدف الكلى الذي 
يتبعه القرآن في كل من القصص ببيانها بشكل وهيئة للایجاد معنى جديد غير ما ذكر من 
قبل بدون ان يقع فى اسلوب القصة اضطراب. فمثلًا عند ملاحظة قصة موسی ًا في بعض 
من السور نرئ فيها ان اساس القصة ينصب على جهة واحدة وهي العلاقة بين مسوسئ 
وفرعون, وعند ما نلاحظ القصة في بعض آخر, نرئ هذه العلاقة بشكل اجمل بين موسی 
وقومه. فالله تبارك وتعالئ قدبيّن في‌کل سورة موضع من القصة مناسب له. 

7 - خلوها من الخيال والاسطورة. الذين هما من لوازم الوهم الذي لا اساس له 
والقرآن لا يتصف بهذا الوصف لاه وقصته خالية من التخيلات وبيان الاسطورة 
غيرالواقعية. 

- خلوها من الرموز والاشارات, التي يشكل تفسيرها وذلك لأنّ الرموز منافية 
للأغراض التربوية التي جائت القصص القرآنية لها. 


)۱۰۳( 


8- مطابق للبيئة الاسلامية. ذلك انّ القرآن انما يأتي بالقصص التي تطابق لبيئة 
الرسالة الاسلامية فحسب وعلى هذا الأساس لا يأتي بقصص الأنبياء آلذین كانوا في غير 
الشرق الأوسط بملاحظة ان لكلّ امة نيا ولا يعذّبالله قومأ حتّى يبعث إليهم نبتهم. 

ووم كان رت مك آلری حى يبعت ف أَمَهَارَسُولاً یا عم يتا وماك 
مکی آلقُرَى لها ظَلِمُونَ» ۱۱ 


الثانية.الغرض الأسامى لذكر القصة في القرآن 

الغرض الأصيل لبيان القصص القرآنية هو نفس الغرض لانزال الكتاب الكريم وهو 
الدعوة الى عبودية الله تعالئ وايقاظ الانسان النائم بمنحه التجارب والعبر من الأمم 
السالفة. 

وذلك لأنّ القرآن الكريم ليس كتاب قصص لكى يقص القصص بما انها حادئة وقعت 
ورواية مضت. بل القصة في القرآن جزء منه وكما ان القرآن يأتي لأغراض ومنها الدّعوة 
الى التوحید فالقصة تکون كذلك مع أله تحت هذا الغرض الاساسي هناك اغراض آخری 
منها: 

١‏ -اثبات رسالة الرسول الامی وان القرآن کتاب منزل ووحی یوحی من الله تعالی 
وذلك لأنّ النبيّ الامی الذي لا يقرء ولا يكتب» عندما جاء بهذه التصص الموجودة في 
القرآن التي لم تكن موجودة من قبل أو جائت بالخصوصیات التي لم تكن موجودة في 
الكتب السابقة فعند ذلك تعرف اه نبي مُرسل. 

قال الحكيم في بیان هذا الغرض المهم: 





۱-سورة القصص. آية ۹ . 
(۱۰) 
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ذلك مِنْ نا ميب ن نوحيه إِلَيِكَ وَمَاكنت لیم إذ 
مرم وماکنت نیم یتصفون» ۱۱ 

" - بیان ان لین الالهی. هو دين واحد وشريعة واحدة واه لااختلاف في الأديان 
من الناحية العقائدية من حيث المبداً والمعاد. وان التقرّب الىالله هوالهدف الأصلي لخلق 
الانسان, فالأديان كلها تدعوا النّاس الى الله تعالی بائه اله واحذ والی الاعتقاد بالمعاد 


واتیان العمل الصالح. 


«وماً سنا من قنك من سول وجی ِم اه اه أا َاغيدُونِ ب (؟) 
۳- تصدیق الأنبياء السابقین وتصدیق کتبهم وشرايعهم فانهم نبيّون حقّاً جائوا لبیان 


الحق وبشرایعهم الخاصة بهم. 

٤‏ - تصحیح القصص التي ذکرت في الکتب السالفة والتي تعرضت للانحراف, 
فتحرفت بعضها كقصة هبوط آدم وقصة نوح. 

وتو ماتتلوا ألشّيطِينْ عَلَْ مُلْكِ لین ما کر لین ولکن لبون 
وا يُعَلَمُونَ الئاس آلسخر...» (". 

فالبهود یزعمون ان سلیمان النبی يعمل بالسحر وسخّر الأجنة والانس والوحوش 
وا ا ال ا ك هذا 

فرد عليهم القرآن بائه كان لم یکفر وهو نبي من انبياءالله تعالی. 

قال العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن ابي جعفر يإ . قال: لما هلك سليمان وضع 
ابليس السحرء تم كتبه في كتاب فطواه وكتب على ظهره: هذا ما وضع آصف بن برخيا من 


٤٤ سورة آل عمران, آية‎ -١ 
6 ۲-سورة الا نياء :اند‎ 
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ملك سلیمان بن داودءه من ذخائر کنوز العلم, من أراد کذا فلیقل کذا وکذاء ثم دفنه 
تحت السریر ثم استشاره لهم. فقال الکافرون: ما كان یغلبنا سلیمان الا بهذاء وقال 
المؤمنون: هو عبدالله ونبّه. فقال الله في کتابه: واتبعوا... ۱۱ 

وكقصة ولادة عيسىاا: 

قال ای عَبْدُآللّهِ تاكسب الكتنب وجعلی ناه ۳۱ 

۵ بيان النقائلص في الشرايع السابقة وان ما في الاسلام هو تمام الدين وکماله. 

آلیوم ملت کم دیتکم ونث یک غم وَرَضِيتُ کم آلاسکم یاه ۲۳ 

نعم ليس المراد من الآية اکمال القوانین الفرعية کالواجبات والمحرمات, بل المراد من 
اکمال الدين واتمام النعمة هو نصب على غ3 خليفة للرسولاله ب . 

وادّل دليلٍ على هذا مع غمض النظر عن الادلة الكثيرة. هو نزول بعض آيات الا حکام 
الشرعية كآية الربا والدين وغيرهما بعد نزول آية الاكمال المشار اليها انف 

لكن مع كلّ الاسف ان العالم الكبير جلالالدين السيوطي قد ذكر هذا الاشكال 
وشات ع يحابا راهن غیرمقبول, قال في الاتقان: 

«من المشكل على ما تقدّم قوله تعالئ:«أَلْيُوم أَكْمَلْتُ کم دیتکم» فانها نزلت بعرفه 
عام حجةالوداع, وظاهرها اكمال جميع الفرائض والأحكام قبلها وقد صرّح بذلك جماعة 
منهم السدى. فقال: لم ينزل بعدها حلال ولا حرام» مع أنه ورد في آية الربا والدين 
والكلالة انها نز لت بعد ذلك» (۴. 


۷۰ تفسير أ ۰ ي“ ص‎ ١ 
° ۲-سورة مر آية‎ 
.۲ ۳-سورة امائدة آية‎ 
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لکن عند ما نرجع الى تاريخ نزول سورة البرائة نجد ان بعضأ منها نزلت بعد سورة 
المائدة محتویاً علی جملة من آیات الاحکام فحینثذ تعرف ما فى جواب السیوطی من 
الاشکال وكذلك ما قاله الفخر في جواب هذه المشكلة بزعمه ٩۱‏ 

1 بیان أن الامم السابقة أيضاً يكذبون انبيائهم ويفترون عليهم ويقتلونه ويؤذونهم 
فتکذیب قريش وایذائهم بالنسبة لى النبی الخاتم که ليس شيئاً جديداً. 

«تلك ری تفص عَلَيِكَ من نان ولد جاعتجم رش پم بالیتت ما کانوا 
وتوأ با دبوا من قیل كَذَلِكَ یطبع آَللّهُ عل قوب آلکنفرین» ۲۱ 

رازه تا حه از ناء من الزتوب والخطایا كما ورد في قصة بوسف ی في ما وقع 
بینه وبين امرأة العزیز. فقد بين القرآن الواقعة حتّى نعرف اهمية الموضوع وتکریم النبيّ 
واهم لا يرتكبون الذنوب حتّی لو قرب البهم الذنب قدر انملة وحتی لا يبقي شبهة في 
اذهان البعض. 

قال الرضالث في سوال عن تفسیر «ولقد همت به وهم بها»: «فانها همّت با معصية 
وهم يوسف بقتلها ان اجبرته. لعظم ما تداخله. فصرفالله عنه قتلها والفاحشة وهو 
قولالله عرّوجل :«كَذَلِكَ لضف عَنْهُ السو وَاَلْفَحْشَآء»؛ والسوء: القتل والفحشاء: 
الزنم ۳۱ 

۸ - بيان الحوادث والوقايع الغابرة التي يسئل عنها الاس كقصة أصحاب الكهف 
وذىالقرنين وأصحاب الا خدود والحوادث الواقعة قبل أو بعد الهجرة ومواقع الانذار فيها. 

«قال الصادق ا : كان سبب نزول سورة الكهف ان قريشا بعثوا ثلثة نفر الى 


سو اغراف آي 1 
۳-البر هان في تفسير القرآن ج ۳. ص ۱۹۸ . 
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جران, النضر بن احارث بن كلدة, وعقبة بن ابيمعيط. والعاص بن وائل السپسمی, 
ليتعلموا من البهود والنصارئ مسائل يسئلونها رسول الله به فخرجوا الى نجران الى 
علماء البهود. فسألوهم. فقالوا: اسألوه عن ثلاثة مسائل. فان أجابكم فيها على ما عندنا 
فهو صادق ثم سلوه عن مسئلة واحدة. فان ادعى علمها فهو کاذب, قالوا: وما هذه 
المسائل؟ قالوا: اسألوا عن فتية كانوا في الزمن الأوّل فخرجوا وغابوا...» ۱۱ 

-١‏ يان نصرة المؤمنين وهلا کار والمشركين حين بلوغ رقها 

لا بعکم الله إخدى سین أنتها کم ونودن أن َيْرَ ذات الشركة تَكُونْ 

۽ ويُرِيدُ الل أن بآ بکلمنتهی وَيَقْطعَ دابرَ الکفرین» ۳۱ 

۰ - بیان الاستقامة والحلم والصبر لأنبيائهم في مقابل اعدائهم الاشقياء فقال 
نو حا ب تعالی. 

وال رب نی دَعَوْثُ E‏ * لم را هم ذعامی لا فراژا * وق کلب 
دعوم تفر للم جعلرا هم یمق دبیم واستفشواً نایم وأصروا وَاَسْتَكْيرُوأ 
رن ؛ جهاءًا » ! إن آغلنث هم ارت هم (شرازا * فلت 
استففروً رکه کان قرام ۳۱ 

- تسلية لقلب نب الرحمة إل بأنّ السصائب التي یحتملها هي نفس 

مصائ بال نبياء السابقين من قبل آممهم. 


ررق عم i “lolz‏ مگ ۶ سوه A‏ 
(وکلا تقص عَلَيِكَ من آنباء آلاشل مایت يهى قُوَادَكَ وَجَآءَكَ فى مذ لى 


۰.۲۶۱ تفسير نورالثقلین» ج ۳ ص‎ ١ 
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۷۰ سورة نوح, آیات ۵ ای‎ ۳ 


)۱۰۸( 


مزع وگن یه ۱۱ 

۲ - الانذار والتبشیر والمواعظ الاخلاقية والتربوية التي كانت في قصص‌الا نبیاء 
الاولين. 

۳ -اظهار اعلى مراتب البلاغة بتكرر قصة واحدة في موارد متعددة باسلوب مميز 
بحيث يتعرّف القاری على معنى آخر من القصة وواقعة جديدة منها. 

١‏ - بيان اعلئ مراتب الاعجاز بعدم قدرة العرب با تيان قصة واحدة باسلوب واحد 
فضلا عن الأساليب المختلفة, فالقرآن كلّه في معرض التحدى وكما ان القرآن يتحدئ 
العرب لا تیان بمثله أو عشرة سور أو سورة واحدة, يتحداهم باتيان قصة واحدة ايضاً. 

فبعد ملاحظة هذا كله لابدٌ ان نعرف: 

١-كلٌ‏ قسم من قصّة وردت في مناسبة مكانية أو زمانّة نرئ فيها مفهوماً خاصاً 
وترغيباً لشیم ونهياً عن آخر, وهذا غير ما في القصّة الأخرئ. 

فمتلا قصّة آدم ا فى سورة البقرة وردت لبيان النعمة الالهية وكفرانها وفي سورة 
الأعراف لبیان قلّة شکر الانسان وفي سورة الحجر لبیان عداوة الشیطان وظهور هذه 
العداوة ففي کل موضع تستنبط منها نتائج غيرما تستفيده منها في موضع أخر. 

ومتلا قصة موسی ًة كانت مجموعة من القصص المختلفة. وهي نجاة بنياسرائيل 
من آل فرعون وغرق فرعون وجنوده في اليم واقتراح بني‌اسرائیل على نبتهم ان يريهم الله 
تعالی جهرة واخذهم الصاعقة ثم بعنهم ومعاتبة البهود والنعمة التي افاض الله عليهم وما 
قابلوها بالکفر والعصیان ونقض المیثاق مرّة بعد آخری ونبذها وراء ظهورهم. والمعاصي 
التي ارتکبوها انما هي لقساوة قلوبهم وشقاوة نفوسهم و.... 


۱-سورة هود. آية ۱۲۰. 


)۱۰۹( 


-ان ما تکرر في قصة واحدة ليس نفس حادثة بل شخصية القصة وهو امر لا 

۳-قد بیّن في کل سورة وموضع من القرآن جزء من القصة والقاری متّی قرأ هذا الجزء 
أو سمع السامع من القاری يجد له ميلاً وشوقاً الى قرائة الأجزاء الأخرئ واستماعها. 

وذلك لأن يتضح ان منهج القرآن عندما يذكر القصة في عدة مواضع ليس تكراراً لواقعة 
بل كان منهجه ان يأ تي بشىء آخر من القصة, ليكشف عن جانب للقصة لم يذكر من قبل أو 
ذكر ولكن لم يذكر بخصوصية خاصة فيها. 

- القصص القرآنية ليست كمثل القصص المصطلحة التي لا تخلو من تطويل ممل 
غالبا بل کل حلقة من القصص القرآنية جائت في موضع يناسب معها بحسب الظروف 
الخاصّة للدعوة الى الاسلام ومواجهة النبی الأكرم ب الاس في بيئات مختلفة. 

ففي سورة هود تأتي بعض القصص بالتفصيل لبيان إثبات صحة الوحي واه جاء من 
عندالله تعالئ وان الرسول الامّي لا يعلم بهذه القصص وتفاصيلها من قبل. 

ويك من آنباء یب وجما لك مَاكُتَ تغلمها أَنتَ ولا قَوْمْكَ من بل هذا 
اضيا إن آلققبة لسن لل 

وفي سورة الشعراء تأتي القصص في غاية الاختصار وکل قصّة جاءت في كلمات 
معدودة وآيات صغيرة. 

اأ فة بوت ورت ااا ل رد لد ها وله بل ھن راا ول غير 
عن أخبار متعددة فهى بمجموعها قصة واحدة تحكي عن : شئ واحد أو لها قصة شهوية 
لا يناسب ذکرها کل مرّةٍ. 


۱-سورة هوف اية .1٩‏ 


)۱۱۰( 


ه-کلما جائت حلقة أو حلقات من قصة استنتج منها نتیجة غير التي ذکرت في 
موضع آخر, فانظر الى بعض القصص التي ذکرت في سورتي هود والشعراء. 

جاءت قصة نوح یه في سورة هود (۲۵ )4٩-‏ في خمس وعشرین آية ببيان بعض 
الجزئیات من الجدال وصنع الفلك والرکوب فيه وهلاك ولده غير الصالح وهبوطه بسلام. 
وجاءت هذه القصة في سورة الشعراء(۱۰۵ - ۱۲۲) في ثمان عشرة آية قصيرة ببیان 
هلاك قومه وعلة هلاکهم فحسب. 

وجائت قصة إبراهيم ل في سورة هود (1۵ - )۷١‏ في سبع آیات وفيه واقعة ضیفه 
وبشارة ولده ومجادلته رحمة بقوم لوط وينتج أنه لحلیم اواه منیب» ووردت قصته في 
سورة الشعراء (79- ۱۰6) في ست وثلاثين آية قصيرة وفیها مجادلته مع آزر وقومه لنفي 
الشرك عنهم. 

وقصة لوط لب في سورة هود (۸۳-۷۷) وفیها واقعة عذاب قومه فقط وهذه القصة في 
سورة الشعراء (۱3۰ - ۱۷۵) وفیها مجادلته مع قومه والسعی في هدایتهم. وهکذا. 

قال سید قطب في تفسیره لقصة آدمنية: 

«ویحسب اناس انّ هناك تکراراً في القصص القرآنی, لأنّ القصة الواحدة قد یتکرر 
عرضها في سورشتی, ولکن النظرة الفاحصة تو کد أله ما من قصة أو حلقة من قصة قد 
تکررت في صورة واحدة من ناحیه‌القدر الذي يساق وطریق الاداء في السیاق وأنّه 
حينما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه ینفی حقيقة التكرار» .)١(‏ 


)۱۱۱( 


اقوال آخر لسیب تكرار القصص 

وقد ذكرت أقوال أخر لکشف سرالتکرار في القصص القرآنية وفیها ما لا يخفئ. 

فمنها: كان نفر من الصحابه يستمع القصة من القران الكريم ثم يذهب في تجارته 
ومعيشته. أو يعود الى موطنه وأهله. او يهاجر الى مكان آخر, لأنّ أكثر من آمن بالقرآن من 
المهاجرين, فلو لم تتكرر القصة في سور متعددة لوقع قسم من القصة بيد قوم وقسم منه 
بيد قوم آخرين. 

فأراد الله سبحانه وتعالئ اشتراك جميع المهاجرين والأنصار المقيم منهم والمرتحل 
في کل القصة بكاملها زيادة للتأكيد والتقرير وعموم الفايدة وتبصير الحاضرين. 

وقال الشيخ الطوسي في مقدّمة تفسيره التبيان: 

«والوجه في تكرير القصة بعد القصة في القرآن: انَ رسو الله ييه كان يبعث الى القبائل 
المتفرقّة بالسور المختلفة, فلو لم تكن الأنباء والقصص متكررة لوقعت قصّة موسئ الى 
قوم وقصة عيسى الئ قوم وقصّة نوح الى آخرین, فأرادالله بلطفه ورحمته ان يشهر هذه 
القصّص في أطراف الأرض ويلقيها في کل سمع ويثبتها في کل قلب ويزيد الحاضرين 
في الأفهام» )0 

هذا الوجه الذي ذكره الشيخ الطوسى والزركشى في التبيان والبرهان وتبعهما كثير من 
المصنفين المفسرين, لايمكن قبوله مطلقاً. لاله يجب على هذا الأساس ان تكرر کل آية 
فضلا عن القصص بعدد كلّ مهاجر وتاجر والنّاس کلهم. 

مع انه ليس نزول القرآن بمعنی نزول آية وذهابهاء بل القرآن بعد النزول بيدالنّاس وفي 


ایدیهم ينظرونه ويقرئونه كيف شاوًا وفي ائ مكان وعند اىّ قوم فما ذكره هذين 


11 تفسير التبیان ج ص‎ ١ 


)۱۱۲( 


المفسرین لیس بصحیح. 

ومنها: التکرار في القصص لون من الوان البلاغة. لان البهود هم المسخاطبون بهذه 
لقصص وهذا ممّا قاله ابوهلال العسكري المتوفی ۳۹۵ في کتابه «الصناعتین» وذکره 
أبوعثمان بن بحر «الجاحظ» وقال: 

«رأينا الله تبارك وتعالئ اذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الاشارة 
والوحى والحذف. وإذا خاطب بني‌اسرائیل أو حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد في 
الكلام» 0 

وقال الرافعي في تفسير قول الجاحظ: 

«كان ذلك مبالغة في افهامهم وتوسع في تصوير المعاني لهم وتلوينها بالألفاظ. ايجازاً 
في موضع واطنابا في موضع اذكانوا قوماً لأ سليقة لهم كالعرب وليسوا في حكمهم من 
البيان.فلا يمضى كلامه لسننه, بل اعتراض من تنافر التركيب وثقل الحروف وجفاء 
الطبيعةاللغوية. فلهذا ونحوه كان لابد في خطابهم من التکرار والبسط والشرح 
بخلافالعرب. فان الخطاب يقع اليهم على سنن كلامهم من الحذف والقصد الى 
الحجة و الاکتفاء باللمحة الدالة والاشارة الموصى بها وبالكلمات المتوسمة وما يجرى 
هذاالمجرئ» 

ثم قال: 

«والقول الصحيح في الجملة بيد انهم اخطاوًا وجه الحكمة فيه فان اليهود لم يكونوا من 
الغلظة والجفاء ولا استكراه بحيث وصفوهم أو بحيث يجوز ذلك في صفتهم. 

وان فيهم المتكلمين, وانْ منهم الشعراء. والخطاب في القرآن كان يسمعه المرب 


۱-امحیوان. ج ۱ ص ۱ نقله الرافعي . 


)۱۱۳( 


والجوة ها اه وا 


آقول: في کلام الجاحظ مواضع للنظر. الاوّل: ما يقول الجاحظ يستلزم ان يكون القرآن 
مشتمل على عبارات غير عربية او عبارات عربية ولکن غير بيّنة حتی تحتاج الى زيادة 
بیان لافهام البعض. وهذا لیس من شأن القرآن الذي نزل بلسان عربی مُبين. 

الثاني: مقتضی التحدی العام لكلَّ من الجنّة والنّاس, هو فصاحة مجموع القرآن بتمامه, 
فلو كان منه آیات ليست بفصيحة ولا بليغة عند فصحاء العرب فیمکن للعرب الا تیان 
بالافصح والأبلغ منه والحال انهم لم يأتوا بشیء من ذلك. 

الثالث: انّ اليهود كما عن الرافعي ليس كلهم ضعيفوا الفهم قلیلوا البصيرة. بل منهم 
الشعراء والتمحاء كاسموال وكفب بن الأشرق وغيرهنا. 

الرابع: مقتضى هذا الدليل انّ لا يكون في القرآن تكرارٌ سوى ما كان يخاطب اليهود 
فحسب ولكن الثابت خلافه لانّ القاری للقرآن يجد ان اكثر خطاباته للمؤمنين أو هم مع 
المشركين. 

قال «صلاحالدين محمّد التواب» في كتابه «الدراسات الأدبية حول اعجاز القرآن»: 

«انّ كلام الرافعي مضطرب فهو يوافق الجاحظ ويخالفد» ۳۱ 

فأقول: انّ القارئ في بادئ النظر يرى في كلام الرافعي اضطراباً وتزازلا فلايعلم أنه 
موافق للجاحظ أو مخالف له. فهو يتكلم عنه فتارة يوافقه وتارة أخرى يخالفه. فقال في 
موضع «هو قول صحيح بالجملة» وفي موضع آخر يقول «فانّ البهود لم يكونوا من الغلظة 


والجفاء والاستكراه بحيث كما وصفوهم» وفى آخر يقول:«أنّه سر من اسرار الادب 


۱-اعجاز القرآن والبلاغة النبوية. ص ۱۹۵. 
۲-الصدر. ص £ 


)۱۱۶( 


العبرانی جری القرآن عليه في أكثر خطاباته». 

ولکن عند امعان النظر والدّقة في كلامه. نری انّ کلامه خال من الاضطراب ورأيه 
ابت من وّل کلامه حتّی آخره. فهو یوافق الجاحظ في وجود التکرار في الآيات التي 
خوطب بها بنواسرائیل, ولکن یخالفه في التعلیل الذي اقامة الجاحظ بقلة افهامهم 
وبلاد تهم. 

بل الرافعي قال في سر التکرار. انه (ای التکرار في ما خاطب به بنی‌اسرائیل) من بلاغة 
والأدب العبری والقرآن يقصّ بلفتهم. 

شبهتان 

ذکرت في بحث القصص القرآنية شبهتان 

الشبهة الأولى: لماذا لم تتکرر قصة یوسف الا في موضع واحد من القرآن وهذا 
بخلاف ساير القصص القرآنية؟ 

في جواب هذه الشبهة یمکن ان نقول: 

١‏ ان قصّة یوسف حكاية عن الفتوة والجمال مع ما فیها من الحکم والمواعظ ولهذا لا 
يمكن قرائتها ونقل قصتها في كلّ مجلس. وقد ورد في الاحادیث النّهي عن تعلیم سورة 
تف للا 

قال رسول الله يي :«لا تنزلوا نسائكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلّموهن 
سورة يوسف وعلّموهن الغزل وسورة النور» 3 

وقال على :«لا تعلموا نسائكم سورة يوسف ولا تقرئوهن ايّاها. فان فا الفتن. 


۳ تفسير جمع‌البیان» ج ۵ ص‎ ١ 


)۱۱۵( 


وعلّموهن سورة النور, فان فيها المواعظ» ٩۱‏ 

انّ الله تعالی عندما تكلم عن مسائل حول الشهوة الجنسية في القرآن الکریم» ذکرها 
في ادب جم وحجاب وستر, فقد عبّر عن الجماع باللمس او المش او الا تيان وغیرها من 
لوازم الجماع لا نفسه. 

ولا یوجد اسم ايّة أمرئة في القرآن لأنّه آراد أن يكون اسمها کنفسها في كمال العمّة 
والسّترء الا مریم بنت عمرانطايً. وهذا كيلا تقع في موضع الافتراء والنّهمة بولادة 
المسيح ا منها من غير لمس وبغير اب. 

فالله تعالئ أراد أن يدفع عنها التهمة والافتراء فصرّح باسمها تصريحاً بعفتها حتّى لا 
يمكن صرف العقّة عنها. 

وواد ات الملتيكة پم م إن آللّه له أصْطْنّسك وَطَهَّرَكِ وَأَصْطّفَسكِ عَل نساء 
آلعتین ٠‏ 

۲ -قصة يوسف قصة الفتوة والجمال والله تعالى يعلم انها لا تذهب من الأذهان 
بخلاف ساير القصص الحاكية عما فعل الاس بانبيائهم السابقین. 

۳-قصة یوسف في القرآن تناولت جانب واحد من عيشه. لذا جاء بها تبارك وتعالی 
في موضع واحد. وهذا بخلاف ساير الأنبياء فاه يقصّ عن جهاة عديدة من حياتهم لما 
فیها من الأسرار. 

٤‏ - التکرار في القصص ومواضع متعددة منها في السور المختلفة لبیان هلاك الأمم 
الشالفة من الذین یکذبون انبيائهم ویقتلونهم تخویفا وانذارا لامّةالاسلام حتّی لا تصیر 


۱-البرهان في تفسير القرآن ج ۲ ص ۲۶۲. 


)۱۱۳( 


كما صاروا ولا تهلك كما هلکوا. 

ه -قصة أصحاب الکهف وذی‌القرنین وغیرها کقصة یوسف لب لم تتکرر أيضأ وذلك 
لبعض الاسبات التي مر ذکرها. 

الشبهة الثانية: لماذا جاءت قصة موسی لا أكثر من ساير القصص في القرآن؟ 

ان أكثر قصة جاءت في القرآن هي قصة موی من ولادته وحضانته في بيت 
الطاغوت وخروجه وزواجه وهجرته ونبوته ثم تبلیغه وشریعته ونجاته بنی‌اسرائیل 
وذلك لانْ: 

١‏ ان النبيَ موسی هو صاحب الشريعة الكاملة في زمانه وبما انّ قومه کانوا ینتظرون 
النبي الخاتم وبعثته لانّ موسی3 بشرهم به وعرّفهم مکان بعنته وعلی هذا الأساس 
هاجر بعض منهم الى الحجاز حتّی يروا انفسهم أو ذریتهم النبيّ المختار يق ولكن 
انحرفوا عن الحق وحرّفوا كتبهم عرض الحيوة الدنيا وهذه أعظم عبرة لكل الاس حتی لا 
يكتمون الحق لاغراض دنيوية. 

إن لین یکمن ما نا من ليت وَأَشْدَى من بَغد مَابيِنَهُ لاس فى 
آلکتب أؤكتيك یلع أل ويلم اون . 

۱۳۳۳ ن 
فهم يقصّون كثيراً من آخبار موسئ ًا وتصرفاته. ومن هنا كانت شخصية موسی ووزیره 
هارونعِیه. شخصيّة مهمّة عندالعرب والعجم. یعرفون اسمه وشأنه عندالله تعالی 
وشریعته و... وعلی هذا الأساس قد تذکر قصته اکثر من قصة ایوّب. ویحبی وزکریا 


وغیرهم. 


۱-سورة البقرتة آية ۱۵۹. 


)۱۱۷( 


۳ التاریخ یتکرر وحرکةالزمان ليست بافقية أوعمودية حتّی يذهب ولايأتى. خلافاً 
لمن توهم‌ذلك بل الصحیحان حركة التاريخ داثربة,فالحوادث تتکرربعدمضی زمن طویل 
أو قصیر وهذایقتضی‌ان نأخذالصبر من‌الصص‌الماضية ولایحصل هذاالاببیانها 
بخصوصیاتها. 


الى هنا: 

نستفید من هذا كله انّ من حقٌّ اعجاز القرآن ووجوهه المختلفة والتحدي‌العام لكل 
لاس والتناسب والتناسق في الفاظه وآياته وسوره و تکرار نزول بعض من سوره وضیق 
اللغة العربيّة ومحدودیتها وسعة معاني القرآن وحجية ظواهر الکتاب لغير المشافهین 
الذين لا یفیدهم التکرار في القرآن ولأ نّه تبیان کل شئ بملاحظة عدم وجود الجزئیات 
من الأحكام والأخلاق فيه بالصّراحة: وان للقرآن نزولين ولا يفيد وجه من الوجوه التي 
يقول بها القائلين بالتكرار في النزلة الأولى الى بيت المعمور آو... وأنّ القرآن استخدم 
الايجاز بشكل وسيع وان كلمات القرآن فيها من المشتركات اللفظية والاضداد وأنّ القرآن 
لا يوجد فيه تأكيد بل التنويع فيه انسب, ولاجل هذا كلّه لابد ان تقول عندما نبحث عن 
نفس الا یات من جهة الفاظها وعباراتها ومفاهيمهاء نجد ان القرآن مشتمل على تكرار في 
المفاهيم الكلية كالمبدأ والمعاد و ايضأ مشتمل على التكرار فى الحروف والكلمات التي 
لامحيص منه و لكن لايوجد فيه تكرار في المفاهيم الجزئية ابدا. 


)۱۱۸( 


الفصل الثانی 
سر التکرار فى الالفاظ 


قلنا بعدم التکرار المعنوی في القرآن وذکرنا انْ غاية ما نقول في تکرارالقرآن انه تکرار 
بحسب اللفظ لا بحسب المعنی. 

وفي هذا الفصل نبحث عن سر التکرار اللفظی في القرآن لکن قبل الدخول في البحث 
لابد ان نجیب على سؤال وهو: لماذا لا يأت القرآن بألفاظ مختلفة حتّی يسدّ باب التکرار 
فيه من رأس؟ قبل الاجابة على السؤال المذکور لابدٌ من البحث عن سرالتکرار في الفاظ 
القرآن بما أنه كتاب معجز ولا يمكن تصور التكرار بلا سرٌ واهمية, فالتكرار في الكتب 
العادية البشرية قبيح جدا فضلا عن کتاب‌اله تعالى. 

ان من تتبع اسلوب التكرار في الآيات القرآنية يتضح له اه يشتمل على کثیر من 


اللطائف والأسرار. 
ففی کل من الألفاظ المشتركة سر وان لكل آية من المتمائلات اسرار غير ما في 
الأخرئ. 


فلابدٌ من التفكر والتدّبر في کل موضع يقع فيه التكرار لكى نحصل على معنى غير ما 
نطق به اللّفظ من دون تحميل نظر ورأى على القرآن لثلانقع في محذور التفسير بالرأى 
ونأتى بمقدمّة قبل الورود لهذا البحث وهي: 


)۱۱۹( 


التکرار في کلام العرب 
التكرار في کلام العرب يأتي على وجوه متعددة ومنها: 
١‏ التأ كيد فهو كثير في كلام العرب وبه تعرف الفصاحة والبلاغة نحو الصابرون 
الصابرون هم الفائزون. 


۲ - التلذذ با تيان الكلام مرّة ثانية أو مرّات نحوء ما قال الحبيب لحبيبته: یاحبیبتی, 
یز 
۳ الحسرة والحزن من مصيبة أو بلاء نحو اين قبر امّى... اين قبر امّى... 
٤‏ - التشویق والترغیب لقول أو عمل او فكرة حى يأتى بها مرّة اخری نحو. طوبی لهم 
فطوبئ لهم. 
۵ -الردع والمنع عن عمل أو قول أو فكرة نحو أحذرواء آخذروا يا أيهاالتاس. 
7 - التهديد وايجاد الخشية للنّاس بمجئ بلاء أو مصيبتة أو عذاب نحو الويل نم الويل 
ثم الويل. 
۷ الاستبعاد من شی لأغراض شتى نحو, هيهات هيهات من الذَّلة. 
الا ستفا یه تخ وامحشداة واعلیام والعسناة: 
٩‏ التوبيخ والزجر نحو, ماذا قلثٌ لك. ماذا قلت لك أو امّا قلثٌ لکم. اما قلت لکم. 
۰ - التفهيم والتوجیه نحو کلام الخطیب لاستماع النّاس, اعلموا اعلموا. 
۱ - التکریم والتعظیم لانسان أو شیء نحو الكريم بن الكريم بن الكريم. 
۲ التذکر بشی قد ذکر قبلا و ذلك لطول الکلام کتکرار المبتداً عندما تقع الفاصلة 
بینه وبين خبره. 
فالتکرار في کلام‌العرب هو سر البلاغة فيه وهو لون یفضیه المتكلم على المعنى 
ليخلقه خلقاً حياً جديداً بحيث لولم يكن هذا التکرار لم يفد ما في ضمير المتكلم من 


۱۲۰ 


معنی. 

وقد یکون قبیحا موجداً لتنفر الاس واعراض المخاطب وجهه عنه. 

فحین نری بعض الاشعار, نقطم بأن قائله لا یدری بالقواعد العربية أو كانت نفسه 
مريضة ويريد ان يأتى بکلام لکی یستهزی به کالملامتية وهي طائفة من المتصوفة تفعل 
افعالًا قباحاً وتقول اقوالا سخيفة ویجعلون آنفسهم في معرض الاستهزاء ویزعمون ان 
هذا طریق من طرق سلوکهم. 

نعم یمکن أن يقال ان التکرار قبیح لعلة آخری وهي ارادة المتکلم شيئاً آخر غير ما 
قاله بالألفاظ. فهو لايتبيّن ما في ضميره بردائة آلفاظه وسوء اسلوبه وصناعته. 

من التکرار القبیح في الأشعار العربية: 

وقبر حرب بمکان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 
ونحو: 


كم وكم کم كم وکم کم کم وکم قال لی اننجز رما وعد 


وامّاالتكرار في الفاظ القرآن 
التکرار فى القرآن كاللغة العربية جاء لأغراض متعدة ووجوه مختلفة وهي: 


الاوّل: للتأکید 
وهو من أهم الوجوه التي ذکرها المحققون القائلون بالتکرار والمراد منه عندی تحکیم 
المعانی المختلفة و تثبیتها عند المخاطب. 
ثم أن التأ کید على قسمين وهما التأكيد الصناعي والمعنوي, والتأكيد الصناعي ما 
لفظی كما في اسم النکره نحو «دكاً دكَأ» أو في اسم الفعل نحو «هیهات هیهات» أو معنوي 


)۱۳۲۱( 


وهو بیان معنی بلفظ اتمٌ وأوفئ باستعمال الفاظ التأكيد. 
يجب في التأكيد وجود ضمير عائد الى المؤكد مطابق له في التذکیر والتأنيث والجمع 
والمثنی والمفرد. نحو ذهب زيد نفسه وذهب زيد وعمرٌ انفسهما. 
الأكيد المعنوي يستعمل بألفاظ التأكيد نحو كل وأجمع والغرض منه شمول الحكم 
لجميع الأفراد. 
ِوَعَلّمَ آدم الآشماء كلّها. 0 
َفْسَجَدَ اللاك کل اعون 
ا السابق كما كان أو مترادفاً معه والغرض منه 
E‏ 
(إيّاك نفد راك نَسْتَعين» (. 
اانا ذم لین » كه ها أ درس ما يَوْمُ آلّین * یوم لا لك تفش 
تفس میا ونر بزمز لَه (۳. 
إن مع لمر برا * إن مع آلغشر نرب (۵. 
الغرض الأأساسى من التأكيد هو أهمية الشی المؤكد وشدّة الاهتمام به ولزوم الاعتقاد 
أو العمل عليه والا جتناب عن مخالفته لترسيخ ما یو کد في الأذهان رسوخاً تنتهي بقبوله 
لا محالة فله تأثير مهم في عقول الجماعات ونفوس المخاطبين. 


اسيورة البقزة آية ۳۱: 

۲-سورة ص, آي ۷۳. 

۳سورة امد آية ۵. 

.۱٩ سورة الانفطار, آیات ۱۷ الى‎ ٤ 
سورة الانشراح, آيتى ۵ و5.‎ ۵ 


)۱۲۳۲( 


فقد تکررت كلمة التوحيد «لأ اله الا الله» لأهميتها وانها أساس کل شريعة ومنهاج 
کل رشد. وتکرر لزوم اقامة الصلوة والامر بها في آیات عديدة وبألفاظ مختلفة كما 
تکررت لفظة الزكاة أيضاً لهذا الاساس. 

فالقرآن استخدم هذا الأسلوب لتتبیت المعاني المختلفة في قلوب النّاس حتّی یلهجوا 
بها بالسنتهم ویجدوه بجوارحهم وسلوکهم. 

قال الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان: 

«وتكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يجرى على بعض, كتكراره في قل يا ايها 
الكافرون وسورة المرسلات والرحمن, فالوجه فیه, ان القرآن نزل بلسان القوم. ومذهبهم 
في التكرار (اراده الت كيد وزيادة الأفهام) معروف كما ان مذهبهم الایجاز واللإختصار 
ارادة التخفيف. وذلك ان افتنان المتكلم والخطيب في الفنون وخروجه من شى الى شىء 
اح من اقتصاره في المقام على فنّ واحد. وقد يقول القائل: وله لافعله نم واه لأفعلهء 
اذا اراد التو کید. كما یقول: افعله بحذف اللام إذا آراد الايجا:. 

قال الله تعالی: «کلا سوف تون * م كذ موف تَعْلَمُون» وقال: «َاِن مَعْ مر 
يُشرئ * ان مَعَ الْعُسْرِ بُشری» وقال الله تعالی: «أولن لك قأولن * م أولى لَكَ فأول» 
وقال «ما آذريك ما یوم الدّين * م7 ما أَدْرِيِكَ ما یوم‌الاین» کل هذا يراد به التو کید 
رقن تقول القائل امه ال ا رای ار ا 


الثاني :للتقرير 
و ذلك لتثبيت المفاهيم المختفلة لدى المخاطبين والقارئين فى آيات المبدأ والمعاد 


۱- تفسم التبیان» ج ص ۱٤‏ . 


)۱۲۳( 


وما جاء من ذنوب وآثام للأمم السالفة وهلاکهم بهذاء نحو ما جاء فى خلقة السماوات 
والأرض. 

وه متا ق الشنوات ونا اكدض + "١‏ و وة ملك ارات 
ا ۳ ۳ 3 0 بے ت 4 ۰ ۳ 9 زر م7 0 
تاو ا ات ور اتف الات 
واانض: ۲ ورب RE SE‏ المحترات 
والاز ض...» ی وغيرها من الآيات. 

فهذه الآيات المباركة تدل على ان السموات والأرض مطویات بیمینه وأنهما 
خاضعان لقدرته وفیها وعد للمطیع ووعيد للعاصي وان الله محيط بهما احاطة تامة. 

ونحو ما جاء ذ في الجزاء من العذاب والثواب في يوم اللقاء نحو, 

.١‏ .. ومن بر اب لیا نؤتهى ما من برد ؟ راب لا خو هی نها وَسَنَجْزِى 
۳ ۷ 
١‏ لشكِرِين؟ ا 0 

«.. وَكَذَّلِكَ جى محْسنين» لها 


. ۲۸٤ سورة البقرة آية‎ ١ 
.۱۷ ۲-سورة المائدة, آية‎ 

"ا سورة يوسفء آية .٠١١‏ 
٤‏ سورة البقرة, آية ۰۱۱۷ 
#0 سورة مر آية 1۵. 

1 سورة هود آية ۱۲۳. 
۷-سورة آل عمران» آية ٠٤١‏ . 
۸ سورة الأنعام آية ۸۶. 


)۱۲۶( 


... وَكَذَلِكَ رى رین ۱۱ 
(... سَنَجْزِ الد شد ن عَنْ ایا سُوَءَ ألَْذاب. e‏ 


۰ 202 ۳ 
9 من يَعْمَل سُوَءًا مج بدى...4 ) ۱ 
جر سيئة میت ...4 1۳۱ 


فهذه الآيات الشريفة تدل على ان الثواب والعقاب یدوران مدار عمل الانسان. ان 
عمل عملا حسنا یثاب عليه وان ارتکب السیثات یعاقب علیها بيد ان الاحسان الالهی 


یتضاعف في حق المحسن فیجزی كل حسنة بعشر آمثالها. 


الثالث:للموعظة 

الإنسان مجبول على الطبايع المتعددة وكلّها داعية الى الشهوات المختلفة, ولا يكبح 
جموح شهواته الا بالواعظ والتکرار. حيث يقال: الكلام اذا تكرر تقرّر. والمكرر ينطبع 
في العالم اللاشعوری للانسان التي يختزن فيها أسباب أفعال الانسان, ودوافعها كما هو 
مقرر في علم النفس. 

فالتكرار له أثر نفسى بوقوعه في القلب وتتبيته في النفس, وأنّه تدبير حكيم في مقام 
اصلاح النفوس واحياء القلوب وترغيب الأفكار. 

فمتى تكرر شيئاً تولّد تیار فكرى وعاطفى يتلوه ذلك الموّثر العظيم في الأفراد 
والجماعات وحصول الانفعال, حتّئ قيل ان تكرار الأقوال كان أقوى تأثيراً من الأعمال 


٠ .أية‎ 
۱۳۳ u ۲شوره‎ 


° سورة الشوری. ية‎ ٤ 


)۱۲۵( 


واف تأثيراً في الأذهان. 

قال رشيدرضا في تفسير الاية الشريفه: 

ان الله لیر أن یرل بهی ویففر مَادُونَ ذَلِكَ إن يَشَآء وَمَن یُشرك باللّه ققد 
شل فلا إن 

«وقد تقدم هذا النص بعینه في سياق آخر من هذه السورة ولم یمنع ذلك من اعادته 
هناء لأنّ القرآن ليس قانونا ولا كتاباً فنيا فیذکر المسئلة مرّة واحدة برجع اليها حافظها 
عند ارادة العمل بهاء وائما هو کتاب هداية ومثاني یتلی لأجلّ الاعتبار والاستبصار تارة 
في الصلاة وتارة في غير الصلاة. وانّما ترجی الهداية والعبرة بایراد المعاني ألتي يراد 
ایداعها في النفوس في کل سياق يوجه النفوس إليها أو يعدّها أو بهیوها لقبولهاء وانما يتم 
ذلك بتكرار المقاصد الأساسية من تلك المعاني, ولا يمكن ان تتمكن دعوة عامة في 
النفوس الا بالتكرار. ولذلك نرى أهل المذاهب الدينية والسياسية آلذین عرفوا سنن 
الاجتماع وطبايع البشر واخلاقهم يكررون مقاصدهم في خطبهم ومقالاتهم التي 
ينشرونها في صحفهم وكتبهم, بل قال بعض علماء الاجتماع انّ نشر التجار للاعلانات 
التي يمدحون بها سلعهم وبضائعهم ويدلون الاس على الأ ماكن التي تباع فيها. هو عمل 


بهذه القاعدة, فان الذهن اذا تكرر عليه مدح الشی ولو من المتهم في مدحه لابدّ ان يؤثر 
)۲( 


فيه» 
ونحو ما جاء في التقوى, 
۰1 2 ۶ 1 7 رو 9 1 e‏ موه مس ی ° ۳ 2010 1 
وولو أن هل آلکتب اموأ وآنقوأ نا علهم سَيكاتهم...4 ۲۱ ویس على 


١-سورة‏ النساء آية ١١١‏ . 


۳ سورة المائدة, ای 1۵: 


)۱۳۲۳( 


زین نو وَعَملُوأْ الصلخت جُنَاحٌ فا طَعِمُوَأ إِذا مَاَتَقُوأ وَءَاصَُوأ وَعَمِلُوأ 
2 هر دور ه رم 
| شرا م سا a a‏ 


لخت منوا ور زا وت © وان آلّذِينَ نا إا منم 


طَتِيفٌ مِّنَ آلشیطن تذکُووا.» وی : نوأ وین هُم 
م 6 ذوسیق أَلَذِينَ اموأ رل اه رنه ابا آلدیت ءَامَنُوأ 


تقو له وتو تفس ما قَدمَتْ لد وا رم كن 

فا شالت له بش باه افر تفه اة ین الو ى العمل كذ ار ا 
وذلك لأنّ التقوی هي أعلى درجة من درجات الایمان بل وأعلی مرتبة من مراتب 
الایمان بل مستجمع لجمیع مراتبه. فتکرر في مواضع مختلفة حتّى يقر في نفوس النّاس 
وداعیا مستمرَاً لهدایتهم 

ومثل ما جاء في سورة الرحمن من تکرار آیة ای الاء رکا تكديان 4 فاا و 
لهس اتقریر بالف المعّة قکلما ذکر نعمد انع اقرز علیها 

ونهو ما جاء فى تکریر الایمان والعمل ااصالح والامر بها في موات كثيرة. 

وَوَبَِرِ ألَّذِينَ وا وعملو ألصَّلِحَنتٍ أن فم 3 e‏ 

«والَین توا وعملوا I SN‏ طخ امد ۷ 


4 


۵ 4 


۱-سورة المائدة.آ ية ۹۳ . 


سور اغراف ية ۱ 
۳ سورة النحل»آية ۱۲۸. 
٤‏ سورة الزمرء آية ۰۷۳ 
ون هوزة ال 1 
٦‏ سورة البقرة. آية 76. 
۷-سورة البقرة, آية ۸۲. 


)۱۳۲۷( 


- ۶ و مص 


وعد الله ی وا وَعَمِلُوأ آلصلحخت هم مرهج عظم) ۲۱۱ 

وَآلّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَنُوأ آلصنلحت لنُكَيْرَنَ عل متا ۳ 

وذلك لتقریر ان الفلاح في رهان شيئين وهي الايمان والعمل الصالح. 

ومثل ما جاء في المعاد وما فيه من المباحث الكثيرة وليس هذا الا لأن يردع النّاس 
عن ذبونهم وغيّهم وفسادهم في الأرض. حتّئ يتركوا الذنوب ويؤمنوا بالل ویتوجهوا الى 
الأعمال الصالحة فيرغبهم بتوصيف الجنّة ويحذّرهم ببيان النقمة في جهنم ويوعظهم لانّ 
القرآن كله كتاب الوعظ ار 


er‏ و عه 1 ه مو ای :ع كمه ا ر رمه 
دينامها الناس قد < مَوْعِظَةٌ من 6 وَشفاء لا فى الصدور وهدی وَرحمة 
و (۳( 
للمُومنين) . 


الرابع: لدب العرب 
التكرار هو أسلوب عربی فان ذلك دأب العرب ودیدنهم في خطاباتهم ومحاوراتهم. 
فالتکرار في محله وعندما كانت الحال تقتضيه. يزيد الکلام بلاغة ویعطیه رونقا وبهجة 
وسروراً في نفوس المخاطبین. 
وقد وجد التكرار في كثير من أشعارهم البليغة, مثلاً «مهلهل بن ربيعة». يرثي أخاه 
كليباً وقال: ليس «جساس بن مرة» وهو الذي قتل كليباً غدراً. عد لكليب فقال: 
على ان ليس عدلا من كليب اذا طرد اليتيم من الجزور 
علی ان لیس عدلا من کلیب اذا ماضیتم جیران السجیر 





.٩ سورة امائدة اية‎ ١ 
۲-سورة العنکبو‎ 


۷ ةيأ٠‎ 


5 نت 


۷ 


)۱۲۸( 


على ان لسن عدلة بن کلم اداوعت العضاة من لور 
على ان ليس عدلا من كليب اذا خرجت مخبأة الخدور 
على ان ليس عدلا من كليب اذا ما اعلنت نجوى الأَمُور 
على ان ليس عدلا من كليب اذا خيف المخوف من الشغور 
وقد انشد: 
كم نعمة كانت لكم کم كم. کم کم. کم. کم 
وانشد الاخر: 
نعق الغراب ببّين لیلی غدوة کم کم. وکم بفراق لیلی ينعق 
وقال «ابوالطیب» خطابا «لسیف‌الدوله» مادحا والده «ابا الهیجاء»: 
وانت ابوالهیجاء بن حمدان ياابنه تشاابه مولود كريم ووالد 
وحمدان حمدون. وحمدون حارث وحارث لقمان. ولقمان راشد 
وقال: ابن ال يات: 
اتسعرف ام تقيم على التصابى فقد كثرت مستاقلة العتاب 
ادا دک الالو على التضابى فرت من اسمه تفر الضعاب 
كيف يلام مثلك في التصابى وانت فتى المجانة والشباب 
ساعزف أن عزفت عن التصابى اذا مالاح شيب بالغراب 
الم ترنى عدلت عن التصابى فاعزتنى الملامة بالتصابى 
هذا وقد كثر التكرار في الشعر الجاهلي وفي الشعر الإسلامي لما في تكرار جملة 
واحدة عدة مرّات خلال الكلام من تأثير خطابى في القلوب وإيجاد الانفعال فكيف 
بالقرآن الكريم الذي نزل بلغةالعرب وجاء في المحيط العربي وعلى العرب اوّلا. 
وَكَدَلِكَ أَوْحَتآ یت ُرءائا عَرَيًا تشر ام رى وَمَنْ حَوْكَا ور یوم انع 


۹ 


)۱۳۹( 


- 


1 رَيْبَ فيه فریق فى ات 2 وَفَرِيقٌ فى ألسَعِيرٍ» 1 

فلو لم يكن في‌الفاظ القرآن تکرار, لاحتجوا باه ليس بلغتنا و خارج عن عرفنا. 

الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان بعد ان قسم التكرار الى قسمين وهما: تكرار الكلام 
من جنس واحد وتكرار معنى واحد بلفظين مختلفين. قال في القسم الثاني منهما: 

«فاما تكرار معنى واحد بلفظين مختلفین, كقوله «الرحمن الرحيم» وقوله «يسمع 
سرّهم ونجواهم» والنجوى هو السرّء فالوجه فيه ما ذكرنا من عادة القوم تكرير المعنى 
بلفظين مختلفين اتساعاً في اللغة» ۳۱ 


الخامس: ميزة الخطابات القرانية 

ان لكل كلام أسلوب في البيان فلا يعرف هذا الكلام الأ باسلوية وهذا أي تكرار 
الألفاظ وأعطاء المعاني الكثيرة هو اسلوب القرآن ومن علاماته. 

3 الى هذه الآية الشريفة التالية: 

بت قبلهم قوم 1 قوم نوج وعاد وفوعو د 00 4 ود وتوم لوط دافم 

0 أْلتيكَ الراب * إن کل و كدب آل#شل فَحَقَ عقاب» ۳۱. 

فکرر تکذیب الاقوام كل منهما في الجملة الخبرية وجه ایا ثم جاء بالجملة 
الاستتنائية بالایضاح فانهم یکذیون الرّسل. 

فهذا التکرار والایضاح بعد الابهام والشنوع فیهما بالجملة الخبرية والاستتنائية 
وغیرها میزة الخطانات القرانية ویغرف القرآن بهذا من ن حملت عديدة. 


۱-سورة الشوری, آية ۷. 
۲- تفسر التبیان» ج ص ۱۵ 
۳-سورة ص. آیات ۱۲ الى ۱۶. 


)۱۳۰( 


قال سيد قطب في تفسیره: 

«إن الأداء القرآني يمتاز ويتميز من الأداء البشري... إن له سلطاناً عجيباً على القلوب 
ليس للأداء البشري؛ حى ليبلغ أحياناً أن يؤثر بتلاوته المجردة على الذين لا يعرفون من 
العربية حرفاً... وهناك حوادث عجيبة لا يمكن تفسيرها بغير هذا الذي نقول -وان لم تكن 
هي القاعدة ‏ ولكن وقوعها يحتاج إلى تفسير وتعليل... ولن أذكر نماذج مما وقع لغيري؛ 
ولكني أذكر حادثاً وقع لي وكان عليه معي شهود ستة. وذلك منذ حوالي خمسة عشر 
عام... كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب 
المحيط الأطلسي إلى نيويورك؛ من بين عشرين ومائة راكب وراكبة أجانب ليس فيهم 
مسلم... وخطر لنا أن نقيم صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة! والله يعلم أنه لم 
يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر مما كان بنا حماسة دينية إزاء مبشر كان يزاول عمله 
على ظهر السفينة؛ وحاول أن يزاول تبشيره معنا!... وقد يسر لنا قائد السفينة ‏ وكان 
إنجليزياً - أن نقيم صلاتنا؛ وسمح لبحارة السفينة وطهاتها وخدمها ‏ وكلهم نوبيون 
مسلمون -أن يصلي منهم معنا من لا يكون في «الخدمة» وقت الصلاة! وقد فرحوا بهذا 
فرحاً شديداً. إذ كانت المرة الأولى التي تقام فيها صلاةالجمعة على ظهر السفينة... وقمت 
بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة؛ والركاب الأجانب -معظمهم - متحلقون يرقبون صلاتنا!... 
وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح «القدّاس»!!! فقد كان هذا أقصى ما 
یفهمونه من صلاتنا! ولکن سيدة من هذا الحشد دعر فا فیما بعد انها یوغسلافية مسيحية 
هاربة من جحیم «تيتو» وشیوعیته! كانت شديدة التأثر والانفعال. تفیض عیناها بالدمع 
ولا تتمالك مشاعرها. جاءت تشد على أيدينا بحرارة؛ وتقول: ‏ في |نجليزية ضعيفة - 
[نها لا تملك نفسها من التأثر العمیق بصلاتنا هذه وما فیها من خشوع ونظام وروحا... 
وليس هذا موضع الشاهد في القصة... ولكن ذلك كان في قولها: أي لغة هذه التي كان 


)۱۳۱( 


یتحدث بها «قسیسکم»! فالمسكينة لا تتصور أن يقيم «الصلاة» إلا قسيس -أو رجل 
دين -كما هوالحال عندها في مسيحية الكنيسة! وقد صححنا لها هذا الفهم!... وأجبناها: 
فقالت: إن اللغة التي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقي عجيب. وإن كنت لم أفهم منها 
حرفاً.. ثم كانت المفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول: ولكن هذا ليس الموضوع الذي أريد أن 
اأسأل عنه... إنّ الموضوع الذي لفت حسي. هو أن «الإمام» كانت ترد في أثناء كلامه - 
بهذه اللغة الموسيقية -فقرات من نوع آخر غير بقية كلامه! نوع أكثر موسيقية وأعمق 
إيقاعاً.. هذه الفقرات الخاصة كانت تحدث في رعشة وقشعريرة! إنها شئ آخر! كما لو 
كان الإمام ‏ مملوءاً من الروحالقدس! ‏ حسب تعبيرها المستمد من مسیحیتها! - 
وتفکرنا قليلًا. ثم أدركنا أنها تعني الآآيات القرآنية التي وردت في أثناء خطبة الجمعة وفي 
أثناء الصلاة! وكانت -مع ذلك مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة. من سيدة لا تفهم مما تقول 
شيئا! 

وليست هذه قاعدة كما قلت. ولكن وقوع هذه الحادثة ‏ ووقوع أمثالها مما ذكره لي 
غير واحد ‏ ذو دلالة على أن في هذا القرآن سرا آخر تلتقطه بعض‌القلوب لمجرد تلاوته. 
وقد يكون إيمان هذه السيدة بدينهاء وفرارها من الجحيم الشيوعي في بلادهاء قد أرهف 
حسها يكلما تله على هذا النحو العجيب... ولكن ما بالنا نعجب وعشرات الوف ممن 
يستمعون الى القرآن من عوامنا لا يطرق عقولهم منه شئ. ولكن يطرق قلوبهم ايقاعه - 
وسره هذا وهم لا يفترقون كثيراً من ناحية فهم لغةالقرآن عن هذه السيدة 
الیو غسلانیه!!! )١(‏ 


. ۱۷۸١ تفسير في ظلال القرآن ج ۳. ص‎ ١ 


۱۳۲ 


السادس: أنه وجه من وجوه الاعجاز 

التکرار نفسه وجه من وجوه الاعجاز. فبیان کلام واحد في اسالیب مختلفة ومناهج 
كثيرة, فيه مالأ یخفی من الفصاحة. لأنّ ظهور الفصاحة لمفهوم واحد اذا اعیدت وتکررت 
في مواضع متعددة كان ابلغ واظهر, وهذا وان لم يكن ظاهر بالنسبة الى كلّ کلام؛ لأنّ 
الکلام اذا تکرر یثقل ویسمج غالباً ولکن في القرآن یعطی حلاوة خاصة بالقائه المعانی 
المختلفة. 

الفخرالرازي في بیان القصص الواردة في النبوة وجهتها قال: 

«الثاني: ان يذكر القصة الواحدة مراراً مختلفة بألفاظ مختلفة وكلّ ذلك متشابهة في 
الفصاحة مع ان الفصيح إذا ذكر القصة الواحدة مرّة واحدة بألفاظ فصيحة عجز عن ذكرها 
بعينها مرّة أخرى بألفاظ فصيحة. فيستدل بفصاحة الكل على كونها من عندالله لا من عند 
ابن( 

وقال الباقلاني في بيان وجوه الاعجاز: 

«منها أنه لا يتفاوت في تكرار القصة الواحدة ولا یتباین, بل هو على نهاية البلاغة 
وغاية البراعة. بینما يتفاوت كلام الاس عند اعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتا بنا ولهذا 
كان القرآن ممّا لايقدر عليه البشر لأنّ الذي يقدرون عليه لابدّ ان يقع فيه التفاوت في 
ذلك ۳۱ 

فبيان كلام واحد في اساليب مختلفة ومناهج كثيرة فيه مالا يخفى من الفصاحة. لأنّ 
كلام واحد اذا اعيدت وتكررت في مواضع متعددة بلا اى اختلاف وتباين كان هذا 


۱- عجائب القرآن لفخرالرازی» ص .١8‏ 
۲-اعجاز القرآن لعبد الغنى حمّد سعد بركة. ص ٠٤١‏ . 


)۱۳۳( 


التکرار ابلغ و آظهر لظهور الفصاحة فيه فالقرآن وان سلك مسلك التکرار ولکن لا يوجد 
فيه اىّ اضطراب وثقل على اللسان الذي بخرج الکلام عن اللطافة. ولا یوجد فيه 
تعارض وتباین بحيث يخرج الکلام عن الاطمینان به. 

قال محمّد رشيد رضا في تفسیره المنار في بیان علة تکرار القصص القرآنية: 

منك تجد لكل لون من هذه الالوان من التعبیر نغما خاصا به في الترتیل ولکل منهما 
نوعاً جديداً من التأثير. فاستمع لمرتل قصة موسی في سورة طه ساعة (زمانية لافلکیة) 
وفي سورة الشعراء ساعة ثانية وفي سورة القصص ساعة ثالتة وتأمل ما تجد من الفرق 
بینهن في سمعك متدبراً ما تشعر به من الخشوع والعبرة في قلبك والقصة واحدة, ثم جرب 
هذه المقارنة في القصص الاخری من السور المختلفة في النظم والاسلوب. کهود والنحل 
ومریم والأنبياء والصافات و ص والقمر. تجد العجب العجائب. ولا تنس انها جائت على 
لحان تخل لم کن من رخال بیان فى و من ال یامه ۱ 


السابع: كمال التحدی 
العرب مع فصاحتهم وبلاغتهم وافتخارهم بهما لا یمکن لهم على ان یأتوا بسورة من 
مثله بشکل واحد على نستي واحد. وبیان بعض من الآيات والقصص بألفاظ متعددة وفي 
مناسبات مختلفة. بلغ عجزهم الى حد النهاية للاتیان بسورة على نمط القرآن, لانّه كيف 
یمکن للذي عجز عن اتيان اسلوب ان يأتي باسلوبین مختلفین أو أساليب متعددة كلّ 
منهما غير الاخر. 
ویمکن ان یقال: الله تعالی لقد تحداهم بالنظم السهل وبسورة واحدة علی‌الاقل فعجز 





° تفسير المنار. ج ۱ص‎ ١ 


)۱۳۶( 


العرب كلهم والنّاس اجمعون عن مطاولته استیئسوا واستسلموا ثم تحذاهم بالجزل 
الضخم وهو بیان موضوع بألفاظ وأساليب مختلفة لکی بظهر لهم كمال عجزهم عن 
الا تیان بمتله بأىّ نظم کان. 

وأيضاً یمکن ان یقال: ان للسائل الذي هو مخاطب للتحدی ان يسئل: هل الله تعالی 
یستطیع ان يأتي بمثل ما اتی؟ وهل یمکن هذا؟ 

فأنزل الله تعالی الآيات والقصص متكررة بألفاظ متعددة بما فيها من المعانی المختلفة 
دفعاً لهذه الشبهة وجواباً لهذا السؤال. 


الثامن: دليل لعدم التحریف 
التكرار في -القرآن يدل على ان رسول‌اله بُ لم ینقص من القرآن شئ كما اه لم یزد 
علیه. فهو بُ قد تكلم بكل ما نزل عليه وامر باثباته فى المصحف ويحفظه الصحابه من 


غير نقص وزيادة. 
وذلك لأنّ رسول‌ائه مر لو كان بهذا الصدد للزم عليه ان يحذف الآيات والقصص 
التكرارية. 


كما ان التكرار یدل على ان القرآن لم يحرف بعد رسول الله ی فلو كان القرآن دون بعد 
رسول اله عم لحذف بعض ما فيها من التكرار حسب ما يفعله مقوموا الننصوص من 
الحذف والتقديم والتأخير والتبديل و غيرها. 

فالقرآن ليس مثل الأ ناجيل الأربعة تي دوّنت بعد ثلاثين سنة من عروج عیسی اا 
كما قيل أو قتله على زعم المسيحيين الباطل. 


)۱۳۵( 


التاسع: للدعوة للاسلام 

التكرار هو أحد الوجوه لتبليغ الاسلام ولدعوة النّاس إليه. 

فكما ان الطفل الصغير يتعلّم من امّه کل شی بتكراره له فالنّاس أيضاً بعضهم كالأطفال 
لا يمكن تعليمهم الآ بتكرار القضايا لهم. 

فالتكرار له دور قوّى في تربية النفوس وترغيبهم الى الحقائق. 

قال صاحب المنار في تفسيره: 

«لا يمكن ان تتمكن دعوة عامة في النفوس الا بالتكرار. ولذلك نرى أهل المذاهب 
الدينية والسياسيه. الذين عرفوا سنن الاجتماع وطبائع البشر واخلاقهم يكررون 
مقاصدهم فى خطبهم ومقالاتهم الى ینشرونها في صحفهم رک 17 


العاشر : لبیان اتحاد دعوة الأنبياء 
الأنبياء كلهم جائوا من قبل واحد وتکلموا عن شى واحد ویدعون النّاس الى واحد 
فهم متفقون في الدعوة الى وحدانية الله تعالی والأمر بعبادته وطاعته. 
وما سنا ین لت من سول لا وج َه أنه 3 له إل آنأ اغبدون» ۳۱ 
والمشرکون والکافرون قد تمسکوا بدلائل واحدة وتشبثوا بشي واحد ايضاً. 
وول قیل ّم تعَالوأ إل مآنزل ال وی لول قاو شما مَاوَجَدنًا علي 


2 


بر كان وم ایغلشون شا ولیشذون» ۳۱ 


. EA التفسير المنارء ج ۵ ص‎ ١ 
سنو رة الا ننا ةة‎ 


“اد سورة الائدة آية غ64٠‏ . 


۱۳۱( 


الحادي عشر: لأنّه غذاء الروح 
الکلام للروح کالطعام للبدن, ففي طعام الانسان ما هو قوت للبدن وبه یقوی البدن 
ویحبی وكلّما تکرر في طعامه كان انفع. حتی لو لم يتكرر يتألم الانسان من فقده. کالخبز 
اوالارز ونحوهاء بخلاف ما ليس مثل هذا من الآدام بحیث يسأم الانسان اذا تکرر. 
والکلام منه کضوء الشمس وجمال القمر وزينة الکواکب. كلما تکرر حسن ومنه من 
قبل الزينة. فلابدٌ ان یتجدد والافیمل. 
والقرآن بمنزلة القوت للروح, لأنّه ليس کتاباً موضوعیا حتّی یبحث عن مسئلة مرّة 


الثاني عشر: لرعاية الموسيقا 
ان في التکرار انغام موسيقية, یتلذذ منها السمع وتهژ القلب وتنتعش الروح وتجری 
بسهولة على اللسان. هذه الموسيقية الهادئة الشيّقة التي تتكون من تنسيق الحروف في 
الكلمة الواحدة والكلمات في الجملة بنظم تام في مخارج الحروف وصفاتها وايضاً 
يحصل التكرار في بعض الكلمات أو الآيات فيها. 
فأقرأ القرآن ورتله ترتیلا واملاء فمك بكلماته واذنيك بسماعه.ترى انك تنطق بلحن 
منظم ذوجمال, يعطيك جلالا وجمالا ويرغبك في ما أمر به ينهاك عمًا نهي عنه. 
قال ی م التمهيد نقلاً عن مصطفى محمود: 
«والموسيقي الباطنة سو من أسرار المعمار القرآني لا يشاركه فيه أيّ تركيب 
)0 


ادبی» 


۱-القهید. ج ۵ ص ۱۷۰ ۰ 
)1۳۷( 


وفي موضع آخر قال: 

«وهذا سر من اعمق الاسرار في الترکیب القرآني, أنه ليس بالشعر ولا بالنثر ولا 
بالکلام المسجوع. واّما هو معمار خاصٌ من الألفاظ ضْمّت بطريقة تکشف عن 
وی باه ها وی کی شرت الا ومو اا 

عندما يتلو الانسان القرآن یحش بذلك الایقاع الداخلي في سياه وت روا 
واضحاً فحينما نتلو سورة الرحمن وهي عروس القرآن نلمس التمهيد الرانع واللسق 
الرفيع والأثر 0 واليك بعض الآيات التي تعطى هذا المعنى أيضاً. 


أل عل له عیتین * وَلِسَانًا وَسَفْتَينِ * وهدیته آلنّجِدَين» ۲۱ 


وانظر الى سورة التکویر: 
ينم له رن الاجم | ألشّمْسٌ كُوَرَتْ * وا جوم أَنكَدَرَتْ ۳ 
ثم انظر الى آيات من سورة الفجر: 
e ۲‏ ری ری (۴) 
اا ا ليه رَبك و اللك ضفا صفاه ". 


الثالث عشر:للخوف من النسيان 
من وجوه الفصاحة اعادة ما يستفيد بعد اطالة الكلام بفاصلة طويلة بين مبتدأ وخبر, 


أو جملة ومتعلقاتها. خوفاً من نسيان ما هو مهم وتجدیدا للعهد. نحو تكرار «لا تحسبن» 


١-القهيد.‏ ج ۵. ص ۹ . 
"- سورة البلد. آيات الى .٠١‏ 
۳-سورة التکویر, آیق ۱ 
٤‏ سورة الفجر, آیتق ۲۱ و ۲۲. 


(۱۳۸( 


و الآية التالية. 


۳2 
بے 


2 سین ألّذِينَ يَفْرَحُونَ ]أ اانا حون أن يحْمَدُوأ ا یلوا قلا سیم 
و او 


الرابع عشر: لاستعمال الألفاظ الختلفة 

ا تفت 

... تلك خذود الله فلا تفربوها... ۲۱ 

ا حُدُودُ الله فلا تَغْتَدُوهًا... > ۲۱ 

ونحو: . ا قر ی ا حرام ...4 (۳ 

.. وال َكب مِنَ القثل وا يران نکم ..» ١‏ 

ونحو: «ولذا لوا لین او ال ءامنا ولا وال ی 1 
اي شش یروت (۶ 
«ول لوأ ِّينَ توا الا امنا وا خلا بهم إل بغض را وتونم 


۳ e 


تح له عَليِكُم لحا جوکم پهی عند ریک ألا تَعْقلُون» (. 


را معکم 


- 


یراع , آية ۸۸ 
۲-سورة یقرت ] 
و 
تتو وة ال 151 
5 سورة البقرة, آية ۰۲۱۷ 
1 سورة البقرة. آية ۱۶. 
۷-سورة البقرة, آية ۰۷۲ 
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)۱۳۹( 


فاستعمل القرآن الألفاظ المختلفة لأغراض شتی ومنها تبيين کل كلمة بالاستفادة من 
كلمة آخری مع بیان ما فیها من معنی, وهذا اسلوب يستفيد منه المفسرون الذين یتبعون 


الخامس عشر: لتعدد الوقایع 

(وَمَا جَعَلَهُ له لا بفری لکم لین فلوبکم بهی وَمَا ار لا من عند ال 
آلعزیز الحكير» . 

(وَمَاجَعَلَهُ لها بُشْرَئ وَلِعَطمَنَ به فلكم وَمَا آلضر ال من عند الله ان له 
ری غ 

نزلت الآية الاولی في غزوة احد. فالکفار ندموا بعد انصرافهم من احد وهمّوا بالرجوع 
الى المدينة. فامرالله نبيّه بالتهی للرجوع الیهم. وامده بخمسة آلاف من الملائكة مسومین, 
فاخذوا في الجهاد وخرجوا یتبعون الکفار. ونزلت الثانية في غزوة بدر, والمراد من الا ية 
ان الامداد بالملائكة هو بشری من الله للمؤمنين بالنصر لهم وتسکین قلوبهم فحسب. والا 
فملك واحد لو امرالله به كاف لتدمیر العالم كله كما فعل الملائكة بالامم الماضية. 


السادس عشر: لاظهار الشفقة 


قديأتى التكرير لاظهارالشفقة علی‌المسترشد حتى يميل الی‌استماع الكلام والتوجه 
اليه. 


.١7" سورة آل عمران. آية‎ -١ 
۷۰ ۲-سورة الانفال آية‎ 


)۱۶۰( 


نحو ما جاء فى تکرار «يا اما الذین آمنوا» فى هاتين الا یتین: 
«یتآیها لین امنُوأ لا ندموا بين يدي أله وَرَسُولِه و قو أله ان أله میم 


٩۱ ليسم‎ 


- 
<2 


اصوْتکم فَوْقَ صاب ت ی ولا هروا ا له بلقل 
ی و ەو 0 0 
كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لبغض أن تخبط آغملکم ونم لا تشفزون» ۳۱ 
السابع عشر: لحصول الرجاء 
فقد تكررت صفة «الرحمة» له تعالئ بمشتقاتها ثلاث مئة وثمان وعشرين مرّة. 
وتکرر مر تين في البسملة, وهي قريبة من اسم الله الاعظم من سوادالعين الى بياضهاء 
ونزلت أكثر من سبعين مرّة بادوات التأكيد نحو انّ الله غفورٌ رحيم و... 
وهذا لبعث الرجاء والأمل في نفوس المؤ منين» ولرفع اليأس عن قلوبهم الذين عملوا 
E‏ الطالحة نو ورجا د السيئة. 
جلهد e‏ 6 وم ام ق ر 
0 1 و >5 مات ۳ 
لَه اله نرد جيم ١‏ 5 
الثامن عشر: لإيجاد الرعب واليأس 
فقد تكررت بعض الآيات لایجاد الرعب واليأس في نفوس المكذبين بيومالقيمة أو 
مکلذیی سول اه وال لام اه تعالی و 
۱-سورة احجرات , آية ۱ 
هه ۳ 
۲ سورة البقرة, آية ۸ 


)۱۶۱( 


2 لاص و 


كما تکرر في سورة الرحمن أكثر من تلائین مرَة:وْقبأَيَ الم ربکا كزان 
عقیب كل نعمة ووعدٍ وعید. ومعناه ان مع وجود هذه النعمة في الدنیا والجزاء الثابت في 
العقبی. هل یمکن ان یکذب أحد بآلائه ونعمائه. 

وتکرر في سورة المرسلات «ویل يومئذٍ للکمذبین» عقیب کل وصف ليومالقيمة او 
شئ مما یناسبه. 

وتكرر في سورة الشعراء ا .نوح. هود, صالح. لوط. شعيب 2 
ادن ذلك ی وَمَا كان أَكَْرُهُم مُوْمِنِين4 )١(‏ للوقوف عندها والتأمّل فيها على ما 
تحتوى من الدروس والعبر التي صعا عا وى بر عرادت التاريخ. 

وکرر في سورة الکافرون ول اعُد ما دون * ولا نم عدون ماد * ولا 
نَأ غاب ما عبد + ول" نتم عدون ما أ أَعْبّدُ 4. لکی ييئس الکفار من امكانية اغواء 
المسلمین واضلالهم ولا یتفاعل المومنون مع الاقتراحات التي يقدّمها الكفار لصلابة 
عقید تهم وشدّة بأسهم في ذات الله تعالی. 

وتکررت مادة «نذر» في سورة «القمر» اثنا عشرة مرّة وتکرر «فکیف كان عذابی 


ونذر» آربع مرّات لا یجاد الوحشة في قلوب الکفار بهذه التعابير. 


التاسع عشر:للمبالغة في الم 

قد تکررت بعض الآيات لشدة التنکیر واغلاظ العقاب على مخاطبیهم لاعتقاداتهم 
الفاسدة وافعالهم الخبيثة كما جاء في «الولید بن المغيرة» حيث كان يريد توحيد الأقوال 
فيما يقذف به رسول الله يِْهُ , فعندما سوه المشركون بالشاعر والكاهن والمجنون, لم 


۱-سورة الشعراء آية ا 


)۱۶۲( 


یقبل كل هذا وعندما قالوا هو ساحر. فبعد تأمله قال: بلی, لزعمه با هم يفرق بين المرء 
وأهله ویجمع الواحد والآخر كما یفعل هذه الا فعال السحرة. 

فقد عبر القرآن عن هذه المجادلة بين الوليد وقومه, تعبيراً يوضّح فيه التفکیر الشيطاني 
ودهاء الوليد لقبول هذه الاقتراحات المذمومة. 

1 کر وَقَدّرَ * فمل کیت قَدَرَ * ثم یل کیت قَدَرَ * ملظ * ام عبس وَبَسَرَ 

یر وَآَسْتَكْبَرَ * فَقَالَ إن نذا ال خر يُؤْنَدُ * إن هَدَآ إل قول آلْبَمَرِ» . 

وكما جاء في سورة تبت. فأبولهب هوالذي قال للرسول اله ييه بعد دعوته وانذار 
عشيرته الأقربين «تبّا لك لهذا دعوتنا جميعاً» وامرئته انشدت اشعارا في ذم النبي ودينه 
الاسلام وحملت حجراً وقالت: سمعت ان محمداً هجانی, قسماً لووجدته لا لقمنّ فمه 
فا ال 

هذا مع ان ابالهب كان من آقرب أقرباء الرسول به وصدور هذهالاعمال من عنده كان 
عاملا مهمّاً لانحراف ساير لب مكّة, فذمه الله تعالى وأمرئته شديد الم وقال: 

وشم له رن لوحم ب تیدا یب وب مآ اه ال وق عضت 
ه سل ازا ناث کب » ون ُه له لخطب * فى جيدِها حل من مده (۳) 

قال الرازى في سبب تكرار «الذين كذبوا شعيباً» في الآية التالية: 

ال زین كَدَبُوأ معا كن ل يتوا فِا آلذین كبوا شْعَيبًا كَانُوأ هم 


ور 58 ۴ 
كن 


۱-سورة الدثر آیات ۱۸ الى ۲۵. 
۲- تفسير تجمع‌البیان. ج .١‏ ص ۰.1۷۵ 
۳-سورة المسد. 

.٩۲ سورة الاعراف. آية‎ ٤ 


)۱۶۳( 


«اما کرر قوله «الذين کذبوا شعیبا» لتعظیم المذلة لهم وتفظیع ما یستحقون من الجزاء 
على جهلهم. والعرب تکرر مثل هذا في التفخیم والتعظیم. فیقول الرجل لغيره: أخوك 
الذي ظلمنا, أخوك الذي اخذ اموالناء أخوك لذي هتك أعراضنا» ۱۱ 


العشرون:للتحسين 
اتماكرر من الآيات للزيادة في تحسين شئ بما فيه من صلاح ليرغب النّاس فيهء فقد 
تكررت الآية التالية خمس مرّات بعد دعوة الأنبياء من ابراهيم. هود. صالح. لوط و 
رمَا الک عَلَيْهِ من جر إن أَجْرِىَ زا عل رَبَ من ۱۲۱ 
وهذا التكرار لاغراض ومنها انه على الداعية ان يتعالى عن سوال أحد على عمله 
الرسالی, كما كان الأنبياء لل يبتغون الأجر الالهى على اداء الرسالة على الأجر الدنيوى 


الوضيع. 


الواحد والعشرون: حتى لا ینسی الشکر 
فقد کررت بعض النعم حتّی يشكر الانسان صاحب‌النعمة ولا ينساه آبداء ومن أعظم 
هذه النعم, نعمة الحياة وقد کرر في القرآن انتساب هذه الصفة لله تعالی: 
واه کین رييثك وال با لون بس 


. ۱۹۰ تفسير الكبير, ج ۶ ص‎ ١ 
.۱۸۰ ۱٦٤ ۱1۵ ۱۲۷ ۱۰٩ ۲-سورة الشعراء آيات‎ 
. ۱0 ۳-سورة آل عمران. ابد‎ 


(۶ع۱) 


ولك بان له مر نی واه نی الق وَأَنَّهُ عل کل یء قدین ۱۱ 


والعلم نعمة ثانية في جنب الحياة ولا ريب في اهميّتها وقد تکرر في القرآن كثيراً 
اذى عَلَّم بقلم * عم آلانسنن ما نله ۳۱ 
EEE,‏ شئ حي قد ورد في القرآن ن أكثر من ستين مرّة. 


«...وأنزل من آلسّمَاءِ ماء قاَخُرَجيهى من ارت رژفا کم فلا تجعلوا ثم نداد 
ونم ْله 7 ۳ 
ر تون ۳ 


الثاني والعشر ون:للتنبيه 

ارسل الله سبحانه وتعالى جميع انبيائه في فترات التاريخ الى الأمم لهدايتهم 
وإرشادهم ودعوتهم للتوحيد تحذيراً مما انذروا ورغبة بما بشرّوا به. وقد ذكر قصصهم 
للامم السالفة بذكر العذاب الذي سيلقاه الكافرون لتنبيههم وتحذيرهم من لقاء هذا المصير 
المهلك كما جاء تكرار النداء في هذه الآية: 

«رقال آلذِىَ ءامن یوم نیون اهرك مبیل نراد * ینقوم 
لد مع وان خر هی دار الْقَرَارِ» (۳ 

فهذا الکلام, کلام موّمن آل فرعون فکرر فيه النداء لایقاظ قومه من نومة الغفلة والتنبیه 
لبطلان ما قاله فرعون وما یدعوهم الى اتباع سبیله. 

ولانتباه ان سبیله سبیل الغ والضلالة. وسبیل الرشد والصلاح غيره. ویحدّرهم من 


) موی وه 


تب ۱ 


1 سورة احج. آية‎ ١ 
9 سور هلق اب و‎ 
.۲۲ ۳-سورة البقرة اية‎ 
۰.۳٩ سورة غافر, آیتی ۳۸ و‎ -4 
)۱۶۵( 


الاغتراء بمتاع الدّنيا لأنها ستزول حتماً وان الآخرة لهی دارالخلو والقرار النهائى. 
وأيضاً ما جاء في ما وقع بين إبراهيم 3 وأبيه أو عقه: 
َوَآدْكُرْ فى آلكتب إِنْرَسِم ان كَانَ صِدِيقا تَا * إذ قال لبي يَتأَبَتِ لم تعد م 


ف الود روپ و جَاءَني یف سب 
نید صر سا وی * يَتأَيّتِ اتید تَعْبدٍ یط ان یط کان لخن عَصِيًا 


٭ یت ویس من لخن فَتَكُونَ لین وله 2۱۱ 

فهذه الا یات الشريفة تبين محاورة إبراهيم النبي 321 مع آزرء فهو يريد انذاره وخلاصه 
وسعادته بأيقاظه من سکرة الغفلة حتّی لأ يقع في الضلالة وتا الف ان التي 
سبیلان سبیل الهداية وسبیل الغواية وليس من ورائهما صراط مستقیم فصدر كل نصيحة 
من النصایح الأربع. بالنداء «يا ابت» حتّی یعلن ما في نفسه من شوقه الى هداية آبیه 
اه 


الثالث والعشرون: للتفسیر والتو ضيح 

في مواضع التکرار نری ما هو تفسیر وتوضیح لما قبلهاء فالاية أو الكلمة التي تحتاج 
ای مزید بیان تأتى مرّة آخری لیتضح ما هوا المقصود منها. 

فجاء في سورة الأنفطار تفسیر یوم‌الدین, لاحظ الایات التالية: 

وون الْفْجَار ر ی جج * يلها : ی ی و 
آذرسات ما یوم آلدّین * ا اَذَك مایم آلدينٍ * يَوْم لا لِك تفش لس شَيِمًا 


۱-سورة مريمء آیات ۶۱ الى 1۵. 


)۱۶۹( 


رنه ریز لم ۱ 


2 و م م 


وجاء في سورة الواقعة تقسیم الانسان الى ثلائة بحسب الاعمال التى کسبوها وما هو 


0 


لا ميمه ما صنت ية« وأضعد آلشته نا حب 


تشم * وآلشبفون آلشبفون) ". 
وقد فسر هذه الاقسام في الا یات الا خری: 


وه لقتون... راخب لین ما أُمْحَبُ آلمین... وَأَصْحَنبُ الال مآ 
00 صُحَنبُ الیل 4 ۳ 


وجاء تكرار عليين في هاتين الا يتين: 
وکا نکب الْأَبْرَارٍ لى عِلَيِينَ * وَمَآ أَدْرَسْكَ ما عِلَيُونَ * کتب مََرْقُومٌ * 
تشد يَشْبَدَهُ المْقَدَبُونَ ° 


الرابع والعشرون: لذکر مالم یذکر 
القرآن لا یعجز عن تناول لفظ بدل آخرء وائما یجی بألفاظ وکلمات متمائلة ليخدم 
المعاني المتعددة ولیفهم ان الألفاظ هي آلة والأصل فيها المعاني, فهو قادر على ان يأْتي 
بمعنی جدید لم يذكره من قبل بنفس الألفاظ المتمائلة التي ذکرها سابقاً. 
فکلما كرر لفظ جاء بمعنى آخر غير ما آراد من هذه اللفظة من قبل بل أحسن منه وهذا 


۹ سورة الانفطار, آیات ۶ ال‎ ١ 

.٠١ سورة الواقعة, آیات 8 الى‎ "١ 

۳ سورة الواقعة, آیات ۰۱۱ ۲۷ و ۰۶۱ 

4 سورة الطففین, آيات ۱۸ الى ۰۲۱ 
(۱۶۱۷) 


.8 
لب ۰ 2 مه 


رام 5 5 مه م 2 Ti‏ ان 2 و 5 اك و م وی 
وولتکن منکم أَمّهُ يَدْعُونَ إلى ألْخيْرٍ وَيَأمُرُونَ پالغژوفب وَيَنْهَوْنَ عَنِ المْكْرٍ 
مأ ١ 0 7 0 “e7‏ 
َأوْلتئِكَ هم آلللخرن) ۱۱ 
فالأمر بالمعروف هو دعوة الى الخیر ولکن الآية جائت لبیان فريضة مهمَة بها نقام 


الفرائض وبها یبقی كل خير» وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکرء واه لابد 
له من مراتب متعددة, فيجب ان يكون بين الموظفین من یقوم بهذه الوظيفة, يأمرون ساير 
المؤمنين وينهونهم. ولابدٌ ان یکون لهولاء القوم المعینین أيضاً طائفة خاصة و... حتّی 
ینتهی الى الامام المنصوب من قبل رسول الله الأعظم يَلل. 

وهذا هو دأب القرآن في ذكر القصص أيضاً. فعند ما جاء بقصة تأتى حلقة منها في 
مكان آخر. ليأتي بشی لم يذكره من قبل اوتاتي بنفس القصة بتقديم الفاظها وتأخيرها 
عسل ما درن 


الخامس والعشرون:لانتشاهم من الکفر والعصیان 
نعرف ان التکرار لكل شئ يعطي للنفس الانسانية ملكة يعتاد الانسان عليها وأنه 
فتكرار عقائد المشركين الباطلة واعمالهم غيرالصحيحة وانكاراتهم القديمة الشابتة 


التي تعلموها من آبائهم قد استقرّت هذه المحرمات في نفوسهم وانغمست في قلوبهم. 


اسو رة آل عمران. آية غ6. 


)۱۶۸( 


بحيث حصلت لهم ملكة في سلوکهم والتخلص منها ليس امراً سهلا لأنّ ردع المعتاد عن 
عادته کالممجز, وهذا استدراج لهم بعد اعراضهم عن الحق ورفضهم الحقائق. 

قال رسولاث :ان الومن اذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. فان تاب ونزع 
واستغفر. صقل قلبه منه وان ازداد زادت» ۱۱ 

وقال الباقر!3: ما من شىّ افسد للقلب من الخطيئة, ان القلب لتواقع الخطيئة فا 
تزال به حتى تغلب عليه فيصير اسفله اعلاه واعلاه اسفله» (۲ 

فالعقائد الباطلة عندما لا يتخلص الانسان منهاء يكون تكرارها موجبا لنفوذها في 
عمقالنفس وتجعل النفس في شقاوة ابدية. 

وگلا بل زان عل فلوم ما كَانُوأ يكْسِبُونَ» ۳۱ 

هذا من جانب. ومن جانب آخر لا یعالج هذا المرض المهم العمیق في اللفس الا بیان 
الحق وتکراره قدر ما تکرر الذنب بل أكثر منه فأکثر. 

فقال رسول‌اله يَيفِيُ : تذاکروا وتلاقوا وتحدئواء فان احدیث جلاء للقلوب. ان 
القلوب لترين كما يرين السیف و جلائه الحديث (۴) 


السادس والعشرون:للحث على الواظبة 
قد عرفت ما في القرآن من تكرار مفهوم المبدء والمعاد وكل من المفاهيم العقايدية 
والاخلاقية والاغراض التي فيها وهنا تقول ان من العلل والاسياب التي كررت هذه 


0 تفسير نورالئقلين» ج 6 ص‎ ١ 

۲- تفسير نور الثقلين» ج 6 ص ۱ 

۳-سورة المطففين, آية ۱۶. 

4- تفسير نورالئقلين. ج ۵ ص ۱۰ 
)1١59(‏ 


المفاهیم في القرآن هو الحث على المواظبة علیها في کل الأمور من اوّلها الى آخرها. 
فجعل الله تعالى كلمة لنوحيد 1 الآية التالية في اولها وآخرها: 
هد الله َه له له هو د واوا أ للم فا بالقشط له الا هو 


وهو لول خر والظهر لطن وَهُوَ بل میم عله (؟) 


السابع والعشرون: لتجسید العای 
قد اتخذ القرآن الصوت المکرر والکلمات المكررة سبباً لتجسيد معائیها وتصویرها 
في الذهن حتّی تحدث أثر آقویا في النفس. 
فعند ما تکرر كلمة دک دكاً أو صفاً صفاً في الآية الشريفة: 
دوكلا إا دكت الْأرْضٌ دکا دكا * وجاء رَبْكَ وَأَلْلَكُ صما صما (۳ 
يصور للانسان تصويراً حسيّاً لدك اجزاء الأرض الوسيعة جزءٌ جزء وقطعة قطعةء فيه 
القلب وتخشع له الجوانح عندما يصور له هذا المشهد المهول الفضيع. 


الثامن والعشرون: لسهولة الحفظ 
نجد في القرآن أسلُوبٍ منظم للتكرار يحدث لذة عند السامع وهو يستمع من دون ملل 
وبهذا يسهل الحفظ والتذكير له. 


.۱۸ سورة آل عمران, آية‎ -١ 
.۳ ۲-سورة مدید آية‎ 
.۲۲ سورة الفجر, آیتی ۲۱ و‎ ۳ 


)۱۵۰( 


أنظر الى هذه الآيات: 
الله دی ليم * کم لاه 


رت 


و ر أل تر با القن »ل 
م2 ا 7 ۰ سل ومذ مَيْذٍ عن شیم » 7 


ا 
وهو يساعد على الحفظ وتذكّرها أكثر من غيرها 


التاسع والعشرون:للتفكروالتدبر 


التكرار فى الفاظ القرآن هو نفسه دعوة للتفكر والتدبر حول علة التكرار والأأسرار التى 
كانت فيهاء لأنّ القاری المتدبر یعلم انّ هذا الکتاب ليس كتاباً كسائر الكتب بل هو 


كتابالله تعالئ وقد نزل منه وهو معجزة رسوله الخاتم ييه فلا يمكن أن لا يكون للحروف 
التي استعملها القرآن فائدة فضلا عن كلماتها وآياتها 

فالذي یتفکر و يتدبّر في القرآن يرى معاني كثيرة تحت ألفاظ قصيرة بسيطة لها في كل 
موضع استعملت فیه معنی غير الذي افادته في جملة اخری وهذا هو آحدی وجوه 
الأعجاز في القرآن الکریم وکان من اهقها. 


مضافاً إلى ذلك نکتشف منه مواضیع عديدة تنفع عندالمناقشات التي تقع وتتجدد 
على مر الزّمن ان القرآن في كل زمن وعند كل تلاوة وقرائة غضٌّ طرى 
قال صاحب مجمعالبيان في تفسير الآية الشريفة: 


١‏ سورة التکار. 


(۰ 
CC 


۱الی ۸. 


)۱۵۱( 


وود صَرَّفنَا فى نذا لزان لیکو رما يَزِيدُهُم لا نوا )١(‏ 

«اي ولقد کررنا الدلائل وفصّلنا المعانی والأمثال وغير ذلك ممّا یوجب الاعتبار به 
«فی هذا القرآن ليذكروا أي یتفکروا فيها فيعلموا الحقّ» ۳۱ 

وقال الرازي في تفسيره نقلاً عن الجبائي: 

قوله: «ولقد 0 فنا...» يدل على أنه تعالى انما أنزل هذا القرآن وائما أكثر فيه من ذكر 
الدلائل لأنه تعالئ أراد منهم فهمها والايمان بهاء وهذا يدل على انه تعالئ يفعل افعاله 
لاغراض حكمية) (۳ 

وقال المراغی في تفسير الآآية الشريفه: 

«اي ولقد بينا في هذا القرآن الآ يات والحجج وضربنا لهم الامثال وحذرناهم ليتذكروا 
ويتعظوا فيقفوا على بطلان ما يقولون, فان التكرار يقتضى الاذعان واطمئنان 
النفس» (۴). 


الثلاثون:للوعد بعد الوعيد 
جائت بعض الآيات وعيدا للنّاس أو لعدة منهم كالمنافقين أو شخص معين كما جاء 
في أبي جهل, ثم کرر الله تعالى الوعيد عليه مرّة أخرى, فهذا وعيد على وعيد ويدل على 
عذاب على اثر عذاب. 
قال الطبرسي نقلا عن الحسن ومقاتل في تفسير هاتين الآ يتين: 


اوه الأسراف ايه 2 

۲- تفسیر جمع‌البیان» ج 7 ص ۰.۲۵۶ 
۲ تفسیر الکبیر. ج ۲۰ ص ۲۱۸. 
4 تفسبر الراغی, الجزء ۱۵ ص ۵۰. 


)۱۵۳۲( 


كلا سوف تَعْلَمُونَ * مكلا سوف تفلمون) ۲۱ 

«هو وعید بعد وعيد ومعناه سوف تعلمون عاقبة تباهیکم وتکاثرکم اذا نزل بكم 
e‏ 

وقال في علة تكرار هاتين الآ يتين نقلا عن قتادة: 

«آؤلى لك ون ٭ م آولى لَك قوی ۳ 

«وقيل هو وعيد على وعید. عن قتاده. ومعناه وليك الشر في الدنيا وليك. نم وليك 
الشر في الآخرة وليك» ۴ 


اتسور التكات ايف او 

۲ تفسير حمع‌البیان, ج .٠١‏ ص ٤۳۲‏ . 
۳-سورة القيمة, آیتی ۳۶ و ۳۵. 

6 تفسير حمع‌البیان» ج ۱۰.ص ۰۲۰۶ 


)۱6۵۳( 





ا ۳ 
م رکا ری و مسوا 


الفصل الثالث 


البحث هنا عن الآيات التي تکررت. وباستقرائنا تبيّن ان هناك آیات قد تکررت 
فنذكرها ونتعرض لآراء بعض المفسرين بشأنها ونبدی رأينا فيها فنقول انّ لكل آية معنى 
يغاير معنی الآية الأخرئ اذا لاحظنا سياقها العام أو سبب نزولها أو الدّقة في المعنى 
اللغوي أو أمور آخری نذكرها في محالها انشاءالله. 

سم الله الرحمن الرحيم 4 

قد تكررت هذه الآية مئة واربعة عشرة مرّة كما انّ صفة الرحمة له تعالى قد تكررت 
مر تين في نفس هذه الآية. 

عندما نلاحظ الفرق بين صفتي «الرحمن» و «الرحيم» نلتزم بعدم التكرار فيهما. 

قال الطبرسي في بيان الفرق بين هذين الصفتين: 

«لأنّ الرحمن بمنزلة اسم العلم من حيث لا يوصف به الا الله فوجب لذلك تقديمه 
بخلاف الرحيم لأنّه يطلق عليه وعلى غيره» وروی أبوسعيد الخدري عن النبي يليه ان 
عيسى بن مریم قال: الرحمنء رحمن الدنيا والرحیم. رحيم الآخرة وعن بعض التابعين 
قال: الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين خاصه... والى هذا المعنى يؤل ما روى عن 
الصادق ك انه قال: الرحمن اسم خاص بصفة عامّة والرحيم اسم عام بصفة خاصة. 

وعن عكرمه قال: الرحمن برحمة واحدة والرحيم بمئة الرحمة. وهذا المعنى قد 
اقتبسه من قول الرسول: ان لله عر وجل مئة رحمة والّه انزل منها واحدة إلى الأرض 


)1١66( 


فقسمها بين خلقه یتماطفون ویتزاحمون واخه تسعاً وتسعین لنفسه يرحم بها عباده 
يومالقيمة 0 

وامّا علة تكرار الآية في اول كل ورتا في سورة التوبة فقد اختلف علماءالاسلام 
فذهب بعض على ها آية مستقلة من كل سورة والدليل على هذا اثباتها في المصحف قبل 
كلّ سورة وعند شروعها وهذا جيد بعد ان نسمع من رسول اله بر امره بتجريد القرآن عن 
كل ما ليس منه. وللروايات الواردة عن المعصومين ل24 والسيرة المستمرة على قرائتها 
وقرائة النبي به . 

وذهب بعض على انها آية من الفاتحة دون غيرها وهناك أقوال آخر شاذة لايعبأبها. 

فعلى فرض انها آية مستقلة كما هو رأينا كذلك نقول في سبب تكرارها: 

الرحمن هي صفة تشير الى الرحمة الالهية الشاملة للمؤمن والكافر والرحيم هي صفة 
الهية تختص بعبده المومن دون الكافر والدليل على ذلك ذكر صفة الرحمن في القرآن 
بصورة مطلقة بينما ذكر صفة الرحيم مقيدة في بعض الآ يات. 

ولما روى عن الامام الصادقلا:«والله اله كل شى الرمن بجمیع خلقه والرحم 
بالمؤمنين خاصٌة» ۱۳۱ 1 

فتعم صفتا «الرحمن والرحيم» جميع الكون وتشمل جميع الموجودات فكل ما 
خلقالله تعالى فبرحمته خلق, ورحمته وسعت كلّ شئ فهما من اهم الأوصاف بل هما 
أصل كلّ صفة لله تعالى في الحيوة الدنيوية والأخروية. 

قال رسول الله يِه : 


١‏ تفسير جمع‌البیان» ج ۱ ص غ6. 
۲-بحارالانواره ج ۵٩‏ ص ۵۱. 


)165( 


«انْ لله عرّوجل مثة رحمة واه انزل منها واحدة بين الجن والانس واليهائم واخرٌ 
تسعة وتسعين لنفسه يرحم مها ا 

هذا مع ان کل سورة قد وردت فيها «البسملة» انصبغت بصبغة السورة المباركة. 

وامّا تكرارها في سورة النمل في كتاب سليمان النبی ال بلقيس. 

وه ین لین واه سم أللّه رن رم كزيل 

فلبیان تمام الهدف من ارسال الكتابة الى ملكة سبأ فهذه الآية رغم قصرها تضمنت 
الاشارة الى الصانع الحکیم الحىّ القادر فلفظة «الله» وحدها جامعة لجمیع صفاته تعالی 
كما ان رحمته العامة تدل على حياته وقدرته و.... 

ورن الوح » ۴ 

بعد اجماع المسلمین واتفاق المفسرین على ان «البسملة» جزء من سورة الحمد. 
فهذه الآية «الرحمن الرحیم» هي الآية الثانية من الآيات المكررة في للقرآن. 

فهي جائت لبیان أوصاف الله تعالی في ضمن بعض الا وصاف الأخرى نحو 
«ربٌ العالمین» و «مالك يومالدين» بخلاف ما في البسملة كما قلت في سبب تکرارها. 

ثم لا یبعد ان نقول بأنّ الله تعالی قد اشار الى رحمته الواسعة قبل التکلم عن یوم‌القيمة, 
فهو تعالی «رحمن ورحیم» قبل ان یکون «مالك یوم‌الدین». 

«السم4 

الحروف المقطعة من فواتح السور في القرآن من المتشابهات القرآنيةء فهي وان كان 


المفسرون قد اتعبوا انفسهم في تفسیرها وصنفوا کتبا في هذا الموضوع ولكنّها من الأسرار 


١-بحارالاًنوار.‏ ج 1 ص ۳۹ ۰ 
۳-سورة الفل, آية ۳۰ 
۲-سورة امد آية ۲. 


)۱۵۱۷( 


التي لا يعلمها الا الله تعالی ورسوله به فهی من الرموز التي كانت بینهما 

ومع هذا قضية التکرار في هذه الحروف أيضاً من العلوم التي لا یعلم تفسیرها ولا 
تأويلها الا الله ورسوله ولا ينبغي الخوض في موضوع لا یمکن أن نقول فيه شيئاً لا على 
سيل الاحتمال. 

نت عل دی نن ونیم رتیت هه آنلیشون» ۱۱ 

(أزكتبك عل هُدّى من ریم وَأولتِيكَ هم »۲۱ 

الآية الأولئ اشارت الى المتقین «ذلك الکتاب لاریب فيه هدى للمتقین4 والثانية 
اشارت الى المحسنین «هدی ورحمة للمحسنین». 


ون لیاسو : عم ءآندزتیم أ 7 تذِرْهُم لا يمون 

ووسوآء عم منزیم م1 رهم لا ئؤيئون» (۳. 

فان الحکم شامل لجمیع الکفار في آية البقرة. وذلك بملاحظة الاطلاق في ان الذين 
كفروا) في الاولی. 

ولکن الحکم یختص ببعض الکفار في آية يس بملاحظة قوله تعالی في ما قبلها (لقد 
حقّ القول على أكثرهم فهم لایژمنون» فبعض منهم یتبعون الذكر و یبخشون الرحمن 
بالغیب. 

فقال الطبرسي في شأن نزول آية البقرة: 

«قيل نزلت في أبي جهل وخمسة من آهل بيته قتلوا يوم بدر... وقیل نزلت في قوم 


0 


١‏ سورة البقرة, آية 
۲-سورة لقان آية ۵. 


۳ سورة البقرة, اية 1 


۶-سورة يس ۳ 


(10۸) 


باعيانهم من احبار البهود ممن کفر بالنبي عناداً وکتم امره حسدا عن ابن‌عباس, وقیل 
نزات في أهل الختم والطبع الذين علماله انهم لا يؤمنون عن آبي على الجبائي. وقیل نزلت 
في مشرکی العرب عن الأصم. وقیل هي عامة في جمیع الکفار... وأختار السَیخ آبوجعفر 
قدس اله روحه ان یکون على الاختصاص وتجویز کل واحد من الأقوال الآخر وهذا 
آظهر وأسبق الی النهی ۱۱ 

وقال صاحب المیزان في تفسیر الآية الاولی: 

«وأيضاً هذا التعبير انما وقع في سورة يس وهي مكية, وفي هذه السورة وهي سورة 
البقرة ال سورة نزلت في المدينة, نزلت ولم تقع غزوة بدریعد. فالاشبه ان يكون المراد 
من الذين كفروا ههنا وفي سائر الموارد من كلامه تعالى: كفار مكّة في اوّل البعثة الا ان 
تقوم قرينة على خلافه» (؟. 

وا لو آلَّذِينَ انوا الوا متا ولا را ان شینطینيم قَالَْأ إِنَا معکم | 5 
عن سرغو رن ۳ 

ووا لوأ لین ءَامنُوأ َالَأ امنا وذ خلا َعَم إل بض ار شندش 
تح له کم لْحاجُوکمبهی عند ریکُم ألا تون »۳ 

قال الطيرسي في تفسیر الآية الأولى: 

«اذا لقوا الذين آمنوا يعني المنافقين اذا رأوا المومنین قالوا آمنًا... وقيل هم اليهود» ( 


.17 ص‎ .١ تفسير مجمع البیان. ج‎ ١ 
.۵۵ تفسير الميزان. ج ۱ ص‎ ۲ 
۰۱۶ ۳-سورة البقرة آية‎ 

)-سورة البقرة آية ۰۷۲ 

0 تفسیر مجمعالبيان. ج ۱ ص ۰۱۰۷ 


)۱۵٩( 


ولکن الأول مطابق لسیاق الآية كما تری. 

وقال في تفسیر الاية الثانية: 

«روی عن أبيجعفر الباقر لا اه قال: کانوا قوماً من البهود ولیسوا من المعاندین 
المتواطئین اذا لقوا المسلمین حدئوهم بما في التوراة من صفة محمّد ی نها هم کبرائهم 
عن ذلك وقالوا لا تخبروهم بما في التوراة من صفة محمد يلم فیحاجوکم به عند ربكم 
فنزلت هذه الآية. قال مجاهد نزلت في بنىقريضة لما قال لهم النبي به : يا اخوة القردة 
والخنازير. قالوا من أخبر محمّديَفيهُ بهذا؟ ما خرج الا منكم. وقال السّدى: هوّلاء ناس 
من البهود. آمنوا ثمّ نافقوا فكانوا یحدّئون المؤمنين من العرب بما عذب به اسلافهم. فقال 
بعضهم لبعض: 

اتحدّ ونهم بما فتحلله علیکم من العذاب لیحاجوکم به فیقولون نحن أكرم على الله 
۱ 

فقد نقلنا هذا بتفصیله حتّى یعلم کم من فرق بين الا يتين وما یقول المفسرون في 
سبب نزولهما. 

وم ا 

وك که شش ني هم لا يَعْقِلُونَ» ۳ 

الآية الأولى وصف للمنافقین فذهب اه بنورهم وترکهم في ظلمات لایبصرون. 

والاية الثانية قد وصفت الكنار فهم کمثل الذي ينفق بما لا يسمع الا دعاءً ونداءً. 

ون کن فی رَيْبٍ تا رلا على عَبِْنَا كَأَتُوأ بِسُورَةٍ مِنْ مثله‌ی وَأدْعُوأ شهدآءکم 


۲-سورة البقرة, آية .٠۸‏ 
۳-سورة البقرة آية ٠١١‏ . 


)۱۹۰( 


ين ون لک صَدقِينَ» ١١‏ 
از انآ ل یت ن لله إنْ 


نم ص دقن » ۲۱ 


ان الضمير في «مثله» یرجع الى القرآن که ولا یمکن ان یرجع الى السورة التي جائت 
في ضمنها الآية. لاه سيكون التحدى حینثذ لغوا بل مستهجناً وذلك مثل ان نقول: ان 
کنتم في ريب من سورة الحمد. فأتوا بسورة من مثل البقرة. 

«من» في «من مثله» للتبعیض ولما كانت البقرة سورة مهمّة في القرآن وهي اول سورة 
نزلت بالمدينة وسورة ثانية على الترتيب الفعلى التي رتبها سولاك ول في حياته 
المباركة, جائت الآية ب«فأتوا بسورة من مثله» حتّی يعلم ان التحدى لم يكن منحصراً في 
البقرة بل as‏ 

وین يَنقُضُونَ د له من بَعْدٍ میقنقهی وَيَفْطَعُونَ م 
e‏ ۳۳ هم 7 یرو ن( 8 

وین ينفْضُونَ عَهْدَ لله من بَعْدِ میشتقهی یعون ام له يِه أن يُوصَلَ 
زیون آقاوض أ ولتك َم آَللَفهُ زغم شوه ين 

الآية الأولى تصف الفاسقین المضلین, انهم الخاسرون في یوم‌القيامة. والآية الثانية 
بعد ان ذكرت فيها السعداء وأحوالهم والأوصاف التي بها يستحقون الجنة, تبعها الله تعالى 
بذكر الاشقياء وأحوالهم الدنيئة واستحقاقهم النّار. 


ات 
۰ 
۰ ۰۰ 


۱-سورة البقرة, آية ۲۳. 
۲-سورة یونس اية ۳۸. 
۳-سورة البقرة, آية ۲۷. 


*-سورة رعد. آية ۳0 
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۳9 2 


ول قتا لْملتِيكَةٍ آشجذوا لاد تجنوا له إنليس أن وَأَسْتَكْيرَ وان من 
آلکفرین) ۱۱ 
كين آلشجیین؛ ۲۱ 


‌ 0 . 
2 ۳ 


30 


لیس ا 


۳1 ند 


۵۸8 ات ۳۹| ٩‏ سام مر رو رز ٤ “u‏ يم ۰ 84 م 
وذ قلا للملَیکة انجدوا لادم فسجدوا إلا لیس قال ءاشجد من خَلَفْتَ 
زر 8۸ ؟ركسه صم 1م و ت 0 م ا ما هن مر سم 0 
وا قلْنَا للْمَلَتيِكَة اسجدوا لادم فسجدوا الا اليس كان من الجن فَمَسَقَ عَنْ أمر 
e 4 9‏ 


س ب 5 ا ا ده “لكر ۶ ۰ روصم دمع 2 3 RS‏ )۴( 
رهی افتتخذونه وَذرَيتّه أوْلِيَاءَ من دونی وهم لكم عدو بئس للظلمین بُدلا » : 


اس ص هه 


ووذ قُلنَا للملتيكة آشجدوا لادم فسجدوا إل نليس أىَ» سك 
... فَمَعُوألَهُ منجدین * فَسَجَدَ الْلتِكَة کلهم أَجمَعُونَ * إلا اليس أسْتَكْيرَ وَكَانَ 
مر î‏ .)£( 

مِنَ الکلفرین 4 
هذه الآيات كلها قد جاءت فى سياق بیان قصة رفض سجود الشیطان لآدم لبا وکلما 


تکرر هذا المقطع من القصة يأتى بآمور جديدة لم تذکر من قبل. 
َوَقُلنَا ينادم آشکن أنت وَرَوْجُكَ الْجنّةَ وکلا منا رغدا حَيِثُ شنا ولا تفرب 


ت 
١‏ 
١‏ 
1 
o‏ 


یو رف البقرة: آنه ۳۶ 

اسو رة لا عراف: اب 

۲ سورة الاسراء آية ."١‏ 
؟-سورة کهف, آية ۵۰. 
ور ەا 

.۷٤ سورة ص, آیات ۷۲ ای‎ ٦ 
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د 2 472 ۰ ۵ اه مه ۵ | ۰ از یں رح Iv‏ 7 
«وَیتَادم اشکن آنت وَرَوَجُك الجنة فكلا من حَيْث شنا رلاتقربا هذهی‌الشجرة 


لفظة «اسکن» في البقرة بمعنی الاقامة وهي تستدعي زمانا ممتداً فیلزم عطف «کلا» 
هنا بالواو. أي أجمع بين الاقامة والأكل. فلو جاءت الآية بالفاء, لوجب تأخیر الا کل الى 
الفراغ من الاقامة لأنّ الفاء للترتيب والتعقيب. 

اما الذي في الأعراف فهو بمعنى «السکنی» أي اتخذ موضعاً للسکنی لأنّ لله تعالى قد 
أخرج ابليس من الجنة نع أمر آدم وحوا بان يتخذها مسکنا لهماء فکان العطف بالفاء أولئ 
وأنصب. لأنّ الاتخاذ لا يستدعى زماناً ولا يمكن ان يجمع مع الأكل. بل لاب ان يقع 
الأكل بعد اتخاذها مسكناً لهما. 

ار شيط عن ترجه كاتا نیه را آفبطرابفشکم یخض عد 
َلَكُمْ في الأزضٍ مسر ومع إل جيني ۳۱ 

وتا بط منیا بیغ فما یک می هُدّى قن تَبعَ دای فلا َف عَلَيهِمْ و 
هم ون ۴. 

قال الطبرسي في تفسیره مجمعالبيان: 

«اختلف في تكرار الهبوط فقيل: الهبوط الأوّل من الجنة الى السماء. وهذا الهسبوط 
(الثاني) من السماء الى الأرض عن أبي علی. وقيل اما کرر للتأكيد. وقيل انما كرر 


اوه النقر ةة 
۲-سورة الاعراف. آية .۱٩‏ 
۳-سورء البقرة, آية ۰۳٩‏ 
٤‏ سورة البقرة, آية ۳۸. 


(171۳) 


لا ختلاف الحالین فقد بیّن بقوله «وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو» انّ الاهباط نما كان 
في حال عداوة بعضهم لبعض,» وبين قوله «قلنا اهبطو منها جميعاً. فأما یأتیتکم منّى 
هدی» انّ الأهباط انما كان للابتلاء والتکلیف كما یقال: اذهب سالماً سعافی, اذهب 
تساه وان كان هت واا ل عى ال 

وقد ضعَّف الرازي في تفسيره الوجه الأوّل من هذه الوجوه وقال: 

«قال الجبائي الهبوط الأوّل غيرالثاني, فالأوّل من الجنّة الى سماءالدنياء والثاني من 
سماء الدنیا الى الأرض, وهذا ضعیف من وجهین, أحدهما: أله قال في الهبوط الأول 
«ولکم في الأرض مستقرٌ» فلو كان الاستقرار في الارض اما حصل بالهبوط الثاني. لكان 
ذكر قوله «ولكم في الأرض مستقر ومتاع» عقيب الهبوط الثاني اولئ. «وثانيهما: أله قال 
في الهبوط الثاني «اهبطوا منها» والضمير في «منها» عائد الى الجنّة وذلك يقتضى کون 
الهبوط الثاني من الجنّة» ۳۱ 

الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها الطبرسي وهي التأكيد. فهو يستلزم التكرار في 
القرآن مع انّ السياق لا يساعده فلا نقول به. 

وام الوه الثالك مق هذه الجر دوه اختلاق الال ضغي أيضاً. لان عداوة 
بعض لبعض لا تنصور الا في ضمن التكاليف والابتلأات بها فهما حال واحدٌ. 

والفخر الرازي بعد تضعيفه للوجه الأوّل وبيان وجه الثاني قال: 

«وعندى فيه وجه ثالث أقوئ من هذين الوجهين وهو انّآدم وحوا لما اتيا بالزلةء امرا 
بالهبوط؛ فتابا بعدالأمر بالهبوط ووقع في قلبهما ان الأمر بالهبوط لما كان بسبب الزلة فبعد 


۱- تفسير مجمع البیان» ج ص 8 . 
۲ تفسير الكبير, ج ٠۳‏ ص 0 


)۱۹۶( 


التوبة وجب أنّ لا یبقی الأمر بالهبوط. فاعادالله تعالی الامر بالهبوط مرّة ثانية لیعلما ان 
الامر بالهبوط ما كان جزاءٌ على ارتکاب الزلة حتّی یزول بزوالهاء بل الأمر بالهبوط باق 
بعد التوبة لأنّ الأمر به كان تحقيقاً للوعد المتقدّم في قوله نی جاعل فى الأزض 
یندب ۱ 

وقال الطباطبائي في تفسیره المیزان: 

«وانت اذا تدبرت هذه القصة (قصة الجنّة) وخاصة ماوقع في سورة طه, وجدت ان 
المستفاد منها ان جریان القصة أوجب قضائین منه تعالی في آدم وذریته, فأكل الشجرة 
اوت حکمه تعالی وقضائه بالهبوط والاستقرار في الأرض والحياة فيهاء تلك الحياة 
الشقية التي حذرا منها حين نهيا عن اقتراب الشجرة هذه. 

وان التوبة ثانياً: تعقب قضاء وحكماً ثانياً منه تعالی باكرام آدم وذريته بالهداية الى 
العبودية. فالمقضى ولا كان نفس الحياة الأرضية, ثم بالتوبة طيبالله تلك الحياة بأن 
رك لها اند ان البو ات الغناة ن اه أرضية: وة ساره 

ان الذي كنا بصدده هو إثبات وجود معاني متعددة للآيات القرآنية المتمائلة وقد تبيّن 
له ارام المفسر تن 

نعم لا يمكننا أن نقبل كلام العلامة الطباطبائي لأنّ الله تعالی خلق آدم ابتدءٌ للحياة 
نفسهاء و ويبتليه وليس ذلك من نتائج توبة آدم با ويؤيد هذا قوله تعالى: 


ذ قال رب له تج ای زینو م 
لون 


e‏ ء ون نُسَبَحُ حَمْدِكَ وقد قال انم مالا تَعْلَمُو 


08 تفسير الكبير. ج ۲. ص‎ ١ 
.۳۰ ۳-سورة البقرة. آية‎ 
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وفنا آفطوأمنها > جمِيعًا ام ئا يَأْتِنَكُم می هُدّى قفن تبح هُدای فلا خَوْفٌ عَلَنيمْ ولا 


(00) 6 SD 


هم يحرنُون» 
sS‏ نکم می دی فن أ تب هُدَاَىَ 
تلایْضل 5 


الآيتان جائتا لبیان قضایا جديدة لم تذکر فیما مضی. 
وق انز رتیل أذْكُرُوأ عمق أل أَلْعَدتُ عَلَيكُمْ وأا وا بعَهْدٍ أرق فو 


2 ۳ 
وی فازهبُون كر 
«یسیی إشرويل أَذْكُرُوأ غق الق آلعنت عَليكم وَأَيْ فلکم على 


لقن 

<يبَنى ال شرويل آذكُروأ غق أل اَنَث نت علَیکم وار ف نکم عل 
لْعْلَمِينَ؟ (۵ 

نقل المفسرون في سبب تكرار هذه الآيات وجوه. 

فقال الرازي في تفسيره للآية الأولى: 

«أعلم انه تعالئ أعاد هذاالکلام مرّة أخرئ توكيداً للحجّة عليهم وتحذیرا من ترك 
اتباع محمد صلی الله علیه [وآلد] وسلم ثم قرنه بالوعید» ۶. 


۱-سورة البقرة آية ۰۳۸ 

۲ سورة طه» آية ۱۲۳ 

٤٠ سورة البقرة, آية‎ ٣ 

؟-سورة البقرة, آية ٤١‏ . 
۵-سورة البقرة آية ۱۲۲. 

1 تفسير الكبير, ج ۱ ص ٥٦‏ . 
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وقال الطبرسي: 

«فان قيل فما الفائدة في تکرار قوله:«يا بى اشزائيل اذکروا نغمق الق اَلْعَمْتُ 
علیکم»؟ قلنا: لاله لما كانت نعمالله هي الأصل فيما يجب شکره. احتيج الى تأ كيدها كما 
يقول القائل. اذهب اذهب. هل عجّل. وقيل أيضاً ان التذكير الال ورد مجملا والثاني 
ورد مفصلاء وقيل اله في الأول ذكّرهم نعمة على أنفسهم وفي الثاني ذكّرهم نعمة على 
آبائهم» 3 

وقال في تفسير الآية الثالئة: 

«قيل في سبب تكرارها ثلاثة آقوال, أحدها: ان نعم الله سبحانه لما كانت اصول كل 
نعمة کرر التذكير بها مبالغة في استدعائهم الى ما يلزمهم من شكرهاء ليقبلوا الى طاعة 
رهم المظاهر نعمه علیهم. وثانيها: اله لما باعد بين الكلامين محسن‌التنبیه والتذكير 
والاعادة والتكرير ابلاغاً للحجة وتأكيداً للتذكرة. 

النها: انه سبحانه لما ذكر التوراة وفيها الدلالة على شأن عيسئ ًا ومحمد إل في 
النبوّة والبشارة بهماء ذكرهم نعمة عليهم بذلك وما فضلهم به كما عدد النعم في سورة 
الرحمن وکرر قوله «فبأى آلاء ربّكما تکذبان» فكل تفريع جاء بعد تفریع؛ فإِنّما هو 
موصول بتذكير نعمة غير الاولی, والثالئة غيرالثانية الى آخر السورة, وكذلك الوعيد في 
سورة المرسلات, بقوله «ويل يومئذ للمکذبین» اما هو بعد الدلالة على اعمال تعظم 
التكذيب بما تدعو إليه الأدلة» 00 

«ول تسوا لح بالطل ود أ الحو 


قَ نت تَعْلَمُونَ 6 
واه الق آية £ 


)13( 


یفن آلکتب م تلبشون آلْحَقَ بالطل وتکتشون آلَقَّ وأنثر تغلفون» ۲۱۱ 

الآية في البقرة نهی فیها عن التباس الحقّ بالباطل وکتمان الحق والاية في آل عمران 
تخبر عن نقض بني اسرائیل میثاقهم وخلطهم الحقّ بالباطل وکتمانهم الحق. 

وواستمیثوا اسر وَآلصَّلوةٍ وبا كير لا على الحتشِعِين» ". 

ییا لین ءَامَنوأ سيوأ بالصَّبْرٍ وَأَلصّلَوةٍ إنَّ له مع آصبرین 

للصبر معان عديدة بحسب مورده وله دور فعال في انبعاث النّاس وتحريكهم نحو 
القوس الصعودي وارتقاء المدارج العالية الاخلاقية والایصال الى المطلوب. ولهذا 
السبب فقد تكرر في القرآن الكريم أكثر من ستين مرّة. 

اما الصلاة فهي ركن رکین. وعمل عبادى رفيع لا يدانيه عمل. فهي أوّل فعل يسئل 
عنه يومالقيامة من بين الأفعال. وتكرارها في القرآن الكريم في مواضع متعددة وبعبارات 
مختلفة له وجه وجيه. 

مع ان الاية الأولى قد جاءت خلال آيات تتحدّث عن بنىاسرائيل والثانية خطاب 
00 0 بعد 7 اب 0 - له. 


ی 


۱-سورة آل عمران, آي 
۲-سورة البقرة آية 1۵. 
۳-سورة البقرة, آية ۱۵۳. 
٤‏ سورة البقرة آية ٤۸‏ . 


(17۸) 


و هم يُنصَرُونَ» 0 

قال رشید رضا في تفسیر الآية الثانية: 

«وقد تقدّم في تفسير الآيات الأولى ما يغني عن الإطالة هنا وليس في هذه زيادة في 
المعنى الا أن التعبير قد اختلف تفنناه ففي الآية الأولئ تقدّم ذكر الشفاعة منفية القبول, 
وتأخر ذكر العدل غير مأخوذ, وفي هذه الاية نفي قبول العدل او م نفي نفع الشفاعة 
ثانيً. وكأنّه يشير بهذا التفنن الى اه لا فرق بين الفداء والشفاعة في الجواز والمنع فمن 
منع العوض في الآخر لزمه منع الشفاعة. فان جوزها جوزه» 0 

ولكن قال الرازي في وجه تكرار الا يتين بملاحظة التقدم والتأخر في بعض كلماتها 
نذكره مفصلا لما فيه من الفائدة. 

«أن الله تعالى قدم في هذه الآية قبول الشفاعة على أخذ الفدية وذكر هذه الآية في 
هذه السورة بعد العشرين والمائة وقدم قبول الفدية على ذكر الشفاعة فما الحكمة فيه؟ 
الجواب انّ من كان ميله إلى حب المال أشد من ميله إلى علو النفس فإِنّه يقدم التمسك 
بالشافعين على إعطاء الفدية ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة ففائدة تغییر 
الترتيب الاشارة إلى هذين الصنفين: ولنذكر الآن تفسير الألفاظ: شا قوله تعالى «لا 
تجزى نفس عن نفس شيئاً» فقال القفال: الأصل في جزى هذا عند أهل اللغة قضى ومنه 
الحديث أن رسول اله ت قال لأبي بردة بن يسار «تجزيك ولا تجزي احداً بعدك» هكذا 
يرويه أهل العربية «تجزيك» بفتح التاء غير مهموز أي تقضي عن أضحيتك وتنوب, 
ومعنى الآية ان يوءالقيامة لا تنوب نفس عن نفس شيئاً ولا تحمل عنها شيئاً مما اصابها 


.۱۲۳ سورة البقرة» آية‎ ١ 


۲- تفسير المنارء ج ص 2-۱ 


)15189( 


بل یفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه ومعنی هذه النيابة أن طاعة المطیع لا تقضي على 
العاصي ما كان واجباً عليه وقد تقع هذه النيابة في الدنیا كالرجل يقضي عن قريبه 
وصديقه دينه ويتحمل عنه, فأما يومالقيامة فان قضاء الحقوق إِنّما يقع فيه من الحسنات. 
روى أبوهريرة قال: قالائ : «رحمالله عبداً كان عنده لأخيه مظلمة في عرض أو مال أو 
جاء فاستحله قبل أن يؤخذ منه ولیس ثمّ دينار ولا درهم فان كانت له حسنات أخذ من 
حسناته وان لم يكن له حسنات حمل من سيئاته» قال صاحب الكشاف و«شيئاً» مفعول 
به ويجوز أن يكون في موضع مصدر أي قلیلا من الجزاء كقوله تعالى «ولا يظلمون شيئاً» 
وه گر Ts‏ ا شيئاً من 
الاجزاء تقدیره تجزي فيه ومعنی التنکیر أن نفسأ من الأنفس لا تجزي عن نفس غيرها 
شيئاً من الأشياء وهو الاقناط الكلي القطاع للمطامع. آما قوله تعالی «ولا یقبل منها 
شفاعة» فالشفاعة أن یستوهب أحد لأحد شيئاً ويطلب له حاجة وأصلها من الشفع الذي 
هو ضد الوتر, كان صاحب الحاجة كان فرداً فصار الشفیع له شفعاً أي صار ازواجا: وأعلم 
ان الضمیر في قوله «ولا یقبل منها» راجع إلى النفس الثانية العاصية وهي التي لا یو خذ 
منها عدل, ومعنى لا يقبل منها شفاعة إِنّها إن SSE e‏ ن 
یرجم إلى النفس الأولى على انها لو شفعت لها لم تقبل شفاعتها كما لا تجزي عنها شيئاً. 
اما قوله تعالی «ولا يوْخذ منها عدل» أي فدية. وأصل الكلمة من معادلة الشيء تقول: ما 
أعدل بفلان أحداً. أي لا آری له نظيراً قال تعالی «م الذين کفروا برهم یعدلون» ونظیره 
هذه الآية قوله تعالی «إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لیفتدوا به 
من عذاب يوءالقيامة ما تقبل منهم» وقال تعالى «إنّ الذين كفروا وماتواوهم كفار فلن 
يقبل من أحدهم ملءالأرض ذهبأ ولو افتدى به» وقال «وإن تعدل کل عدل لا يؤخذ 


)۱۷۰( 


مها( 

موه من ءال فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شوء آلعذاب يذو 
یستخیون نساءگه وق ذَلِكُم با٤‏ ين 5 ت 

جواد کم د من ءال فرعون ا ء آلْعَدَابٍ ییون با کم 
ویشتخیرن نکم ون کم لاه ِن ریم عطمه ۱۳ 

05 إذ اكم و من َال فوعون ومون م : داب وَيُدَيحُونَ بنا ئ 

ریستخیون نساء کم وق ذَلِكُم لاء من ریک عليه ۱۳۱ 

الذیح نوع من القتل, وبما ان «یذیحون» في سورة البقرة كان تفسيراً لما قبله «العذاب» 
فلایحتاج الى «الواو» ولکن هذه اللفظة في سورة إبراهيم هي نوع آخر من العذاب, 
فالعذاب على شکلین اما سوء العذاب وامّا الذبح» فیحتاج الى الواو. 

واا علة تکرار هذه الآيات بعد ما فیها من التغاير. فهي لبيان جزئيات أخر من قصة 


2 
تب و ۳2 


ن آنتاه‌کم 


بو ی لام نز یکمن والسلزی كلأ ین طیب ما رژفتکم 


وَمَا ظَلَمُونَا وَل ع گان أ آنشتهم يَظْلِمُونَ ۵ 
... نا علهم عم وَأَنرَلْنَا لیم آَكَنٌ وَأَلسَّلوَى کلوأ من طَيْبتِ 


.۵٩ تفسبر الكبير. ج “اص‎ ١ 
. ٤۹ ۲-سورة البقرة, آية‎ 

.۱۶۱ سورة الأعراف. آية‎ ٣ 
. ٩ سورة ابراهیم. آية‎ ٤ 

5 سورة البقرة. آية ۷ 


)۱۷۱( 


مَارَرَفتَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا ركکن كَانوَأ 1 نشیم يَظْلِمُونَ» 3 

الآ يتان جائتا في ضمن بیان وجوه مختلفة من القصة, مع انّ في الآية الثانية أخبار عن 
نعم جديدة منحها الله تعالى لبني‌اسرائیل, فالله تعالئ فجرالعیون المتعددة عند كظهم 
العطش وأصابهم الظمأ حينما ساروا في طريقهم الى بي تالمقدّس. 

ووذ لا لوا مه ألْقَرية زا حَيْتُ شنت رغدا رادخلوا للح م 

كوأ حط تز کم کم ر اشارا * لین * بل الزين طلثرا رف 
ی قيل مقأنزلا على لذن لو رجزا من السماء کش يَْسُْونَ» 00 

وإ قيل هم سک موی له وکلوا من حَيِتُ شنت وَقُولُوأ حِطَةٌ وَآَدْخْلُوأ 
لباب سّجدَا نم موز کم خطیت یکم ت سنزید ريد أن « قبل زین طلئوأ مق 
الى فيل لا زسلنا علَهِمْ رجزا من آَلسَمَآءِ ها كَانوأ يَظلِمُونَ) ". 

في هذه الآيات: 

١‏ عطف «کلوا» بالفاء في سورة البقرة و بالواو و في سورة الأعراف. لأنّ الدخول 
«ادخلوا» سريع الانقضاء فيتبعه الأكل. بخلاف السکون «اسكنوا» فانّه يستدعى زمانا 
فيعطف بالواو. 

۲ - جمعت الخطيئة في البقرة ب«خطایا» وفي الأعراف ب«خطیثات» فالخطايا جمع 
مکسر موضوعة للکثیر بینما خطیثات جمع سالم. فلما اخيرالله تعالی عن نفسه 
«واذقلنا» ذکر ما یلیق بکرمه واتی بلفظ يبين سعة رحمته ومغفرته. ولکن لما لم یذکر 
الفاعل «واذ قیل» وان كان الفاعل نفسه تعالی أتى بالجمع السالم على الأصل وانسجاماً 


۱۹۰ سورة الا غرافت, آية‎ ١ 
.۵٩ ۲-سورة البقرة آیتی ۵۸ و‎ 
۰۱۹۸۲ ۲-سورة الأعراف. آیتی ۱2۱ و‎ 


)۱۷۲( 


مع القواعد النحوية. 
- ذکر کلمه «رغدا» في البقرة بخلاف الأعراف فائه لم یذکر فیها وذلك لما اسندالله 

تعالى الفعل الی‌نفسه في البقرة وبماائه منعم كريم.فينبغيان یمنح نعماً كثيرةً فجاءت لفظة 
1۳ 

٤‏ - تقدیم «حطه» على الدخول «ادخلوا الباب» في الأعراف وتأخیرها عنه في 
البقرة. لبيان لزوم الاستغفار قبل العمل وبعده. فانّهم مكلفون بأنْ يطهرّوا قلوبهم من 
الذنوب قبل دخولهم بیت‌المقدس وبعده... الى غيرذلك من الاختلافات في الحروف 
والكلمات في هذه الآيات, نعم جاء تكرار هذه المفاهيم والمعاني في هذهالآيات من 
أجل انارة زوايا جديدة في قصة موسى ع مع قومه. 

(وازآنشنق فوتی لق قلا آضرب بَعَصَاكَ جر فَانفَجَرَتْ مِنْهُ آثنتا عَشْرَةَ 
عَینا قد علم کل 5 مرا كلوأ وَآَشْرَبُوأ من رَرْقٍ آله ولا تَعْتَوأ فى الأض 
ششدی) ۱ 

«رطْتَهم آثتی عفرة آنباطا أا ریت إل موی از آشتنشهه قَرْمُهُ آن 
آضیب سل المت الكت وا یی ویو وس 

نا َم القعم وارلا َل آَل دالْلوی كلأ من طَبَبَنتِ عارزفتکم 
E‏ 

الآ يتان تسلطان الضوء على جوانب آخری من القصة. 

ل ذَلِكَ باتهم كَانُوأ بون بتاینت ت الله ییون ین بغ بعر الح ذلك با 


۱-سورة البقرةء آية 1۰. 


۲-سورة الأعراف. آية 1۹ 


)۱۷۳( 


ان ألَّذِينَ يكْمُرُونَ بتاینت الله يفون لين يعبر حى ويفا ن آَلَّذِينَ 
یمرن بانط من الاس فَبَيَرْهُم تب ا 
بت بان کاثوا کون بتاینت له ون لین بعر ال یل با 
عصراً او َدُون, ۳۱ 
وا تقضیم مهم وکفرهم بتاینت الله وق هم لیب ء بر خن وَقَوْهِمْ قوب 
لف بل طبع الله علا بکرم فلا يُوْمِنُونَ ٩‏ ليلم ۳۱ 
اّما جاء التکرار في هذه الآيات من أجل بیان الأفعال المختلفة لبني‌اسرائیل في 


وان لَذِينَ ءَامَُوأْ وین هَادُوأ ری وَآَلصَّبِئِينَ مَنْ ءَامَنَ باللّه وم 


خر وعمل صلخا هم رم عند مهم ولا خَوفٌ علییم ولا هُم ونم (۵. 
ون لین اما لین َ هَادُوأ رلصُبُون وَأَلنّصَرَى مَنْ عَامَنَ بالله و یرم 
الأ خر وَعَمِلَ صَلخا فلا خَوْفٌ عَلَنهمْ ولا هُم یرون ۶ 


وإِنَ لَذِينَ امن لین هَادُوأ والص شین والّصدری وانجوس وَأَلَذِينَ أَثْمَ 





اسورة البقرة. اية ۰1۱ 


۳-سورة البقرة.آ 
٤‏ سورة النساء. آية ۱۵۵. 


0: 
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۵-سورة البقرة. ايه ۰٩۲‏ 
آية 


1- سورة المائدة, 8" 


)۱۷۶( 


و ما 


إن الله فص تمم بوم آلتیمد إن الله عل كل شى هیده ۱۱ 

لكل د ا هذه الا یات, الاوّل تكرار الایمان في الآ يتين الاوليين. 
فالمراد بالذین آمنوا في صدر الآية الذين يؤمنون بالله ايماناً ظاهرياً والمراد به في خلال 
الآية الا يمان الواقعى 

والموضع الثاني تكرار مفهوم واحد في الآيات. فذكر في آية الحج التمايز والانفصال 
بين اليهود والصابئين والنصارى والمجوس يومالقيمة فهى يومالفصل ويوم افتراق الحق 
من الباطل فالله تعالى فصل الذين آمنوا من الخمسة الذين لا يوّمنون وهم اليهود 
الفا الا ى والس الك 

وامّا الآ يتان الاوليتان فالاية الثانية منهما نزلت بعد اية: 


و 
عم م امه ~~ 


وق یتأفل الت لدم عر لي ۽ ق قثوأ ألّؤسة ول د م]آنزل الم 
من یک نیاو َنم مَآأَنِلَ لك ین ریت طُفينًاوَكُفًْا فاد أس عَلى القدم 
ا ا 

قال ابن عباس في سبب نزولها: أله جاء جماعة من البهود الى رسو لاله بلي فقالوا: 
الست تقر بانّ التوراة من عندالله؟ قال بلى. قالوا: فانّا نؤمن بها ولانومن بما عداهاء فنزلت 
الآية. 


۷۳ 


ده 


والآية التالية عليها ان ین وا وَالذِينَ هَادُوأ. .. تقرر هذه الحقيقة وان ن الأمم 
كلها لا تتجوا الا اذا آمنت بالل وبیوم‌الحساب وعملت عملا الحا 


والآية الاولی قیل نزلت في سلمان الفارسی وقصته. قال الطبری في تفسیره للاية 


۱-سورة امحج, آية ۷ 
۲-سورة المائدة, اية ۰1۸ 


)۱۱۷۵( 


قصة جميلة نذکرها مصلا 

«حدثني موسی بن هارون, قال: ثنا عمرو, قال: ثنا أسباط بن نصر. عن السدي:«ٍن 
الَذِينَ وا وَالَذِينَ هاذوا» الآية, قال: نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفشارسي, 
وكان سلمان من جدیسابور, وكان من آشرافهم. وكان ابن الملك صديقاً له مواخياً. لا 
يقضي واحد منهم مرا دون صاحبه, وكانا يركبان إلى الصيد جميعاً. فبينما هما في الصيد 
إذ رفع لهما بيت من عَبَاء. فأتياه فإذا هما فيه برجل بين يديه مصحف يقرأ فيه وهو يبكي, 
فسألاه ما هذاء فقال: الذي يريد أن يعلم هذا لا يقف موقفكماء فان كنتما تريدان أن تعلما 
ما فيه فانزلا حتى أعلمكماء فنزلا إليه. فقال لهما: هذا كتاب جاء من عنداله» أمر فيه 
بطاعته. ونهي عن معصیته, فيه: أن لا تزني, ولا تسرق, ولا تأخذ أموال النّاس بالباطل. 
فقص عليهما ما فيه. وهو الإنجيل الذي أنزلالله على عيسى. فوقع في قلوبهما وتابعاه 
فأسلماء وقال لهما: إن ذبيحة قومكما عليكما حرام. فلم يزالا معه كذلك يتعلمان منه. 
حى كان عيد للملك. فجعل طعاماء ثم جمع التاس والأشراف. وأرسل إلى ابن الملك 
فدعاه إلى صنيعه ليأكل معالنّاس, فأبى الفتى وقال: إني عنك مشغول, فكل أنت 
وأصحابك, فلما أكثر عليه من الرسل, أخبرهم أنّه لا يأكل من طعامهم. فبعث الملك إلى 
ابنه. فدعاه وقال: ما أمرك هذا؟ قال: إنا لا نأكل من ذبائحكم. إِنْكم كفار ليس تحل 
ذبائحکم, فقال له الملك: من أمرك بهذا؟ فأخبره أن الراهب أمره بذلك. فدعا الراهب فقال: 
ماذا يقول ابني؟ قال: صدق ابنك, قال له: لولا أن الدم فينا عظيم لقتلتك. ولكن اخرج من 
أرضنا! فأجّله أجلا. فقال سلمان: فقمنا نبكي علیه. فقال لهما: إن كنتما صادقین, فإنا في 
بيعة بالموصل مع ستين رجلا نعبدالله فيهاء فأتونا فيها. فخرج الراهب» وبقي سلمان وابن 
الملك؛ فجعل يقول لابن الملك: انطلق بناء وابن الملك يقول: نعم, وجعل ابن الملك يبيع 
متاعه يريد الجهاز. فلما أبطأ على سلمان. خرج سلمان حتّى أتاهم. فنزل على صاحبه 


)١ا/ك(‎ 


وهو ربٌ البيعة. وکان أهل تلك البيعة من أفضل الرهبان, فکان سلمان معهم يجتهد في 
العبادة, ویتعب نفسه. فقال له الشیخ: إِنْك غلام حدث تتکلف من العبادة مالا تطیق, وأنا 
خائف أن تفتر وتعجز, فارفق بنفسك وخفف علیها فقال له سلمان: أرأيت الذي تأمرني به 
أهو أفضل. أو الذي أصنع؟ قال: بل الذي تصنع؟ قال: فخلٌ عني. ثم إن صاحب البيعة دعاه 
فقال: أتعلم أن هذه البيعة لي, وأنا أح قَّالنّاس بهاء ولو شئت أن آخرج هولاء منها لفعلت؟ 
ولكني رجل أضعف عن عبادة هؤّلاء. وأنا أريد أن أتحوّل من هذه البيعة إلى بيعة أخرى 
هم أهون عبادة من هوّلاء. فإن شئت أن تقيم ههنا فأقم. وإن شئت أن تنطلق معي فانطلق. 
قال له سلمان: أيّ البيعتين أفضل أهلًا؟ قال: هذه. قال سلمان: فأنا أكون في هذه. فأقام 
سلمان بها وأوصى صاحب البيعة عالم البيعة بسلمان, فكان سلمان يتعبد معهم. شم إن 
الشيخ 0 أراد أن يأتي بیت‌المقدس, فقال لسلمان: إن أردت أن تنطلق معي فانطلق, 
وإن شئت أن تقيم فأقم. فقال له سلمان: أيهما أفضل أنطلق معك أم أقيم؟ قال: لا بل تنطلق 
معي. فانطلق معه فمرّوا بمقعد على ظهر الطريق ملقی, فلما رآهما نادى: يا سيدالرهبان 
ارحمني يرحمكلله. فلم يكلمه. ولم ينظر إليهء وانطلقا حتّى أتيا بي تالمقدس, فقال 
الشيخ لسلمان: أخرج فاطلب العلم فإنّه یحضر هذا المسجد علماء أهل الأرض. فخرج 
سلمان يسمع منهم» فرجع يوماً حزيناً. فقال له الشيخ: مالك يا سلمان؟ قال: أرى الخير 
كلّه قد ذهب به من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم, فقال له الشيخ: ياسلمان لا تحزن, فإِلّه 
قد بقي نبيّ ليس من نبيّ بأفضل تبعاً منه وهذا زمانه الذي يخرج فیه, ولا أراني أدركه, 
وأما أنت فشاب لعلك أن تدرکه, وهو يخرج في أرض العرب, فان أدركته فآمن به واتبعه! 
فقال له سلمان: فأخبرني عن علامته بشيء. قال: نعم. هو مختوم في ظهره بخاتم النبوّة. 
وهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. ثم رجعا حتّی بلغا مكان المقعد. فناداهما فقال: يا 
سيدالرهبان ارحمني يررحم الله. فعطف إليه حماره. فأخذ بيده فرفعه. فضرب به الأرض 


)۱۱۷۷( 


ودعا له وقال: قم بإذن الله. فقام صحيحاً يشتدٌ. فجعل سلمان یتعجب وهو ینظر إليه 
يشتدٌ. وسار الراهب فتغيب عن سلمان ولا یعلم سلمان. ثم إن سلمان فزع فطلب 
الراهب. فلقيه رجلان من العرب من كلب فسألهما: هل رأيتما الراهب؟ فأناخ أحدهما 
راحلته. قال: نعم راعي الصّدمة هذاء فحمله فانطلق به إلى المدينة. قال سلمان: فأصابني 
من الحزن شيء لم يصبني مثله قط. فاشترته امرأة من جهينة فكان يرعى عليها هو وغلام 
لها يتراوحان الغنم هذا یوماً وهذا یوماء فكان سلمان يجمع الدراهم ينتظر خروج 
محمد فبينا هو يوماً برعی, إذ أتاه صاحبه الذي يعقبه, فقال: أشعرت أله قد قدم اليوم 
المدينة رجل يزعم أله نبن؟ فقال له سلمان: أقم في الغنم حتّى آتيك. فهبط سلمان إلى 
المدينة. فنظر إلى النبي به ودار حوله. فلما رآه النبي يليه عرف ما يريد. فأرسل ثوبه. 
حتّی خرج خاتمه, فلما رآه أتاه وكلمه. ثم انطلق, فاشترى بدینار ببعضه شاة وببعضه 
خبزاً. نم آتاه به. فقال: «ما هذا؟» قال سلمان: هذه صدقة قال: «لاحاجة لي بها فأخر جها 
۳ المسلمون». ثم انطلق فاشتری بدینار آخر خبزاً ولحماً فأتى به بیع » فقال: 
«ما هذا؟» قال: هذه هدية, قال: «فافْعُدُ» فقعد فاكلا جميعاً منها. فبینا هو یحدّثه اذ ذکر 
أصحابه. فأخبره خبرهم. فقال: کانوا یصومون ویصلون ویوّمنون بك. ویشهدون أنّك 
ستبعث نبياً؛ فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نب اله ِا :«ديا سَلمان هُمْ ین أَهْلٍ 
الثاٍ». فاشتدٌ ذلك على سلمان, وقد كان قال له سلمان: لو أدركوك صدّقوك واتبعوك, 
رل اله هذه الایة: 1 لین ءَامَنُوأ وین هَادُوأ رآلتصری رصن مَنْ ءامن 


وولا أَحَدْ ذا ميگ ورئنا وقکم آلطور خُدُوأ مآ ءاتیتنکم بعُدةِ راکو مافیه 
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۰ 1 


۵ 
يت ور ی ی هقی بماك با 
00 2 (۳ 
007 


«وَرَفْعا و هم آلطور ميدق" 
بت وَأَحَدْنَا مثیم میم ی 1 

مضافاً الى وجود التغایر في الفاظ الآيات فما كُرَر منها انما هو لاجل بیان بعض 
جوانب قصتهم. 

وود علش یی تا گم فى آلبت فلن لم وتا ترا میب ۱۳ 

وقلا ترا عن منوا عَنْهُ فا هم کوئوا قردة َخَْسِئْينَ» 2 

تكرار مفهوم واحد فبها لبيان جوانب مختلفة للقصة الواحدة. 

الوا آن سنا ار( يام معدو فل اذم عدد الله عهدا فن يلف آللّهُ 
هده أم تون على لل مالتغلمون» 9/0 


ذلك باتهم قَانُوأ لن أيكامًا تَعْدُوهَ 
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مستا الا 
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۱0۵ a 


وغرّهم فى دينهم ماكانوا 
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. 1۳ سورة البقرة أية‎ -١ 

۲- تفسير جامع‌البیان ج ۱ ص 101. 
“ا سورة البقرة, آية ۰٩۳‏ 

١6غ سورة النساء. آية‎ ٤ 

۵ سورة البقرة, اية 1۵. 

1 سورة الأعراف. آية 115. 

۷ سورة البقرة آية ۸۰. 


)۱۷۹( 


و 2 


يقارو 4 

ان اليهود سمّوا انفسهم ابناءالله ويعتقدون بأنّهم شعبالله المختار وسائر الاس خدم 
لهم. ويزعمون بأن لهم حصانة خاصة فلا يعاقبون يومالقيمة الا أياماً قليلة معدودة 
ويتمتعوا بعدها بالجنة التي هيأها اله تعالى لهم فحسب دون غيرهم. فالله تعالئ في الآية 
الأولئ قد آشار الى علّة تحريفهم لكلامالله ونفاقهم وأنّهم اميّون وأنهم ينسبون كلامهم الى 
الله تعالی وانّهم المغرورون وكانوا يدعون بان لهم فضلا على سائرالنّاس. 

وفي الآية الثانية أشار الله تعالئ الى علة اعراضهم عن الحق المتمثل بالحكم الثابت 
للزناة وأشارالله تعالئ الى السبب الذي دعاهم للعصیان وهو الممثل في الطبيعة العنصرية 
الحاكمة على سلوكهم. 

قال الطبرسى في تفسيره: 

«قال ابن عباس ومجاهد: قدم رسو لاله ی المدينة واليهود تزعم ان مدّة الدنيا سبعة 
الآف سنة وانّما يعذب بکل الف سنة یوماً واحداً ثم ينقطع العذاب فأنزل هذه الآآية, وقال 
أبوالعالية وعكرمة وقتادة: هي أربعون يوماً لها عدد الايام التي عبدوا فيها العجل» ۳۱ 

وفي علة الأفرا اد والجمع في لفظة «معدودة» يمكن ان يقال جاءت الاية في سورة 
البقرة على نحو الاختصار. فالمناسب ان يأتي بهذه اللفظة مفردة. وجائت الآية في سورة 
آلعمران على نحو التفصيل فالمناسب ان يأ تي بهذه اللفظة e‏ 

e‏ لْأَخِرَةٌ عند الله خَالِصَةٌ من 

م صیقین * ون یتمه با ا قَدَمَتْ أَيْدٍ له ان ل 


ےم 


ور ۱ ص ۲۸۰. 
۳-سورة البقرة. آیتی ۹۶و ۹۵. 


)۱۸۰( 


ول تاا لین مارا ان عنم اكم وه ! 
نکن صددوین» 0 

ففي سورة البقرة كان | دعاء البهود باهم سیدخلون الجنّة قطعأ وه لهم لا لغیرهم 
فاقتضی ان يكون الرّد بلفظ مو كد فجاء بلفظة «لن» وامّا في سورة الجمعة زعم هولاء 
القوم بان الجنة تختص بهم من دون اعتقادهم بذلك فجاءت الآية لنفي زعمهم بلفظة «ل». 

ووجه آخر, انّ اليهود یدعون دخولهم الجنة في الا خرة فجاء نفي اعتقادهم بلفظة 
«لن» وهي من الحروف التي تفيد النفي الابدی, ولکن في سورةالجمعة يدعون آنهم 
اولياءالله من دون الاس في حياتهم الدنيوية فجاء النفي بلفظة «لا» التي تدلّ على نفي 
الحال. 


س قَتَمَنُوا لمات 


0 
اوح 
۱۷۰ 
3 0 
3 


وامّا علَّة تکرار هذه الا یات فهو لبیان وقاحة زعم البهود باتهم ام فوق الأمم وانّهم 
خلقوا من عنصر وحيد في نوعه وهم ابناءالله وخاصته فراً على هذه المزاعم الفاسدة 
والاعتقادات الواهية في الأزمنة المتمادية جائت الا یتان في سورة البقرة وهي على 
ا E‏ ۱-۹ 

مايوه آلَذِينَ كََوُوأ من هل آلكتنب ولا آلْفرکین أن ؛ یرل عَلَيِكُم من خر من 

اه له ذو آلَضْل لقي ". 

قط برَحْمَِى تن يَشَآء رل ذو آلقضل العظِم» 99 

الآيتان تكشفان عن جقد أهل الكتاب لجماعة المؤمنين. وتكشفان عن شمول‌الرحمة 
الالهية لهم وان رحمته تختص لمن يشاء من عباده. والنعم الالهية من النبوة تختص من 


.1 سورة امحمعة. آية‎ ١ 
۵ ۲-سورة البقرة آية‎ 


۱۳ 
)۱۸۱( 


عباده من يراه جديراً بها. ولکن نزولهما لسببین وهما: 

روی ان بعض الصحابة یطلبون من رسول الله بُ عند تلاوة الآيات القرآنية أن یتمهّل 
في حدیثه حتّی یستوعبوا ما بقوله وکانوا یستعملون لذلك لفظة «راعنا» اي امهلنا. 
والیهود قد حَرّفوا هذه العبارة ویستعملونها بمعنی «اجعلنا رعناء» ویجعلونها وسيلة 
للسخریه, فنزلت الآية الأولئ وکشف اله تعالی عن أساس هذاالعمل وهو حقدهم النفسي 
الدفين. 

واما الآية الثانية فقد نزلت عند تواطئ اليهود ضدالاسلام. فبعض منهم تعاهدوا ان 
يصبحوا عند رسول الله َه ويتظاهروا باعتناق الإسلام, ثم عندالمساء يرتدٌّون عن دينهم 
ويقولون ما رأينا في هذا النبيَ من صفاته وسلوكه ما يتطابق مع ما في كتبناء فبهذا تتزعزع 
عقيدة المسلمين فيه. فقد كشفت آية آل‌عمران عن هذه الخطة الهدامة. 

وَكَالُوأ تد لله رها شبحتته بل له ماف آلشعوت وَآلْأَرْض کُل ند 

0 0 

قد نزلت مثل هذه الآية مفهوماً آيات في سورة يونس.11؛ یوسف. ۲۱؛ 
الاسراء,۱۱۱؛ الكهف. ٤‏ ؛ مریم ۸۸۸ ۰٩۱‏ 35 ؛ الأنبياء. "7 ؛ الفرقان, ؟ ؛ القصص, 4 ؛ 
الزمرء ؛ ؛ الجن. ۳ وفي غير هذا من الآيات القرآنية قد نفي الله شبحانه عن نفسه ان يكون 
له ولد وقد مر البحث عن اهمية نفي الشرك وان الشرك ليس بمذهب واعتقاد بل هو 
تجاوز على الفطرة الالهية التي جبلت على الايمان بالله وحده لا شريك له. بالاضافة الى 
ما بين هذه الآيات من اختلاف في اسباب نزولها والالفاظ المستعملة فيها. 


.١١5 سورة البقرة, آية‎ ١ 
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... وَِذَا قَضَىّ مرا اما ول له كن فیکُون» 0 

قد جاء هذا المفهوم في سورة آل عمران, ٤۷‏ ؛ مريم. 06 یس. ۲ غافر» ۱۸ والمراد 
من الأمر «اذا قضئ امرأ» وان كان مطلقاً ولكن کل ام كان مناسبا لما قبله. ففى آية البقرة 
المراد منه تكوين السموات والأرض وفي آية آل عمران خلق عیسیلث! من ام لم يمسّها 


4 


ف وكين تفت 3 فراعم بعد ی جَآءَكَ من بل مَالَكَ من الله من ول ور 


3 
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تی ٩۷۱‏ 
<... وَلَيْنِ بت أَهْرَآءَهُم مُن بَغْدِ مَاجَآءَكَ من ن آلعلم نك نت اذل آلسلمن ۳۱ 
... وكين أَتَبْتَ أ هوَآءَهُم بَعْدَ تاا ین آلیلم مالك ین له من ول 
وا 00 


فقد منع الله سبحانه رسوله كه من اتباع اليهود والتصاری بعد العلم الذي حصل له ل 
والهدف الاساسی من ذلك. ان يتنه الناس كلهم الى عدم وجود تميبرٌ بینهم في في اطار 
القوانین الالهية. 

المراد من «الاهواء» في الاية الأولئ ملّة أهل الکتاب التي سمیتموها الدین الالهی, 
والمراد منه في الثانية قولهم عند تغيير القبلة تعصبا لقبلتهم التي هي بي تالمقدّسء والمراد 
منه في الثالثة اقتراحهم على النبيّ ان يأتي بغير هذا القرآن وطمعهم لتبعية الرسول عن 
أحكامهم المنسوخة. 


۰۱۱۷ سورة البقرة, أية‎ ١ 
.۱۲۰ ۲-سورة البقرة آية‎ 
. ٠٤١ "ا سورة البقرة, آية‎ 
.۳۷ ۶-سورة الرعد, آية‎ 
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وآ أرملكة نیما رت ولال قن خ أضڪب الججير» . 
دیا ای انا أَرْسَلْنَكَ شهدا ترا ونَذِيرَا» ۳۱ 
نآ عت ال تيون أ إلا خلا فیها نزب ۳۹ 
نآ أَرسلتك شهدا رتشا وَنَذِيءا» ۲۱ 

شهادة الرسول على جميعالأمم وبشارته للمهتدين والانذار منه للعاصين هي المهام 
الاساسية للرسول ية فقد نزلت هذه الآيات في كل موضع لبيان الموقف المتشدد من 
طلبات المعاندین. ففي البقرة طلب الجاهلون منه عبر ان یکلمهم الله أو تنزل عليهم آية, 
وفي الأحزاب جاءت الاية بعد قضيه زواج النبی يِه بمطلقة «زید بن حارثة» را للعرف 
الجاهلي. وفي سورة فاطر جاءت الآية بعد قلق النبی بُ من عدم ایمان المعاندین الذين 
هم كالموتى في القبور. وفي الفتح جاءت الآية بعد انتقاد بعض عمّا وقع في الحديبية 
انتقاداً لاذعاء فالله تعالى عظم نبيه وايّد رسوله. 

وربا رابت هم رَسُو لا مهم یتلوا علبیم :نك ويُعَلَمُهُمْ لب رکه 
ورکیم ات انت آلقزیژ الحكيم (۵. 

كما آزسلنا فیکم زشولا مُنکم یلو عَیکم یتنا ویکیکم ویعلمکم الکتب 
َألَِْة لمکم ما ونوا تفلنون» (۶. 


۳ 


کک 


لذ 


۱-سورة البقرة آية .١١9‏ 
۲-سورة الأحزابء آية ٤٥‏ . 
۳ سورة فاطرء آية ۲۶. 
أدسورة الفتح» آية ۸. 
۵-سورة البقرة آية .١79‏ 
1 سورة البقرة, آية ۱۵۱. 


)۱۸۶( 


ِلَقَدْ م من له على امین إِذَْعَثَ فییم رَسُو یو أ يوم يوأ عم ی 
یرک شرا آلكتب و ليک وان كَانُوأ من قبل آنى شل بين 0 

وهو آلْزٍی بَعَتَ فى الأَمَيِينَ رَسُولاً منم يم شرع یی ویر 77 بم وَيُعَلَمُهُمْ 
ألكتب و أَلْيكة وان انوأ من بل ی وی 1 

ان العبارتين «يتلوا» «يعلمهم» ليس من لتكرار ۴ من الفرق بين التلاوة والتعليم. 

قال صاحب مجمعالبيان: 

«هذا لايعد من التكرار لأنّه خصٌ الأول بالتلاوة ليعلموا بذلك أنّه معجز دال على 
صدقة ونبوته. وخص الثاني بالتعليم لیعرفوا ما يتضمنه من التوحيد وادلته وما يشتمل 
7 اا ر ۳ 

اما تقدّم التزكية على التعليم في ثلاث من الآيات لاهميتها وتقدم التعليم في الآية 
الواحدة لمطابقة السير الطبيعي فاذا لم يحصل التعليم لا يمكن انّ تحصل التزكية والتزكية 
متوفقة على التعليم اولا. 

اما قضية تكرار المفهوم الواحد في أربع آیات. فالآية الأولى. هو دعاء ابراهيم للا 
وابنه وتضرعهما الى رب العالمين عند ما رفع إبراهيم القواعد من البيت, والآية الثانية هي 
أخبارالله سبحانه عن النعمة التي حلّت بالمسلمين ببركة وجود النبيّ الخاتم يي والآية 
الثالتة نزلت بعد عدّة آيات كانت تتحدث عن واقعة أحد للاجابة على الذين تسرب 
اليأس الى نفوسهم بعد ان مُنى المسلمون بهزيمة ساحقة على ايدي المشركين. والآية 
الرابعة نزلت بعد الحديث عن توحيدالله تعالی, أخذت في الحديث عن بعثة 


ار 


-١‏ سورة آل عمران» آية غِ۹. 
۲-سورة امحمعة. آية ۲. 
ل تفسير مجمع البيان» ج ١‏ ص ۳۹ 


)۱۸۵( 


الرسول‌الا کرم والأهداف المتوخاة منها. 

ووَإِدْ قال باه رَبَ آجقل هذا بَلَدَا امن رارق أَهْلَدُ من رت مَنْ ءامن 
م الله وَأَليوْم أ الخ ار 

«ولذ قال ابر هيه رب أجْعَلْ هنذا بل عانا وَأَجتنى وین أن ند آلآضتام» ۳۱ 

اشار في سورة البقرة الى «واد غير ذى ذرع» ببینما ان المراد من «البلد» في سورة 
إبراهيم وهو بلفظ المعرفة بيتالله الحرام بعد بنائه, فعلى هذا قد اختلف زمن الدعاء 
وذکرهما لیس بتكرار. 

تلك أَمَدٌ كا خَلَتْ ۵ ماکسبث وَلَكُم ماسب ولا تشتلون عم انوا 
بغر ت ۱۳۱ 

ولك أَنَهٌ قد خَلَتْ ها ماکسبث ولكم شاکسبم ولا تُسَكَلُونَ عَم كَانُوأ 
مرن ۱۳۱ 

قال صاحب‌المیزان: 

«وتکرار الآية مر تين لکونهم یفرطون في هذه المحاجة التي لاتنفع لحالهم شيئاً 
وخصوصاً مع علمهم بانّ إبراهيم كان قبل اليهودية والنصرانية» 6۱ 

هذا الكلام من العلامة بمنزلة قبول التكرار وقد عرفت ما فيه من الاشکال. 

قال الطبرسي في وجه تكراره: 


۱-سورة البقرة آية ۰۱۲۰ 
۲-سورة |براهیم» آية ۳۵. 
۳-سورة البقرة, آية ۱۳۶. 
٤‏ سورة البقرة آية ۱۶۱. 
0 تفسير الیزان ج .١‏ ص ۳۰۹. 


(1۸7) 


«قيل في وجه تكراره: اه عنى بالأوّل إبراهيم ومن ذکر معه من الأنبياء. وبالثاني 
اسلاف البهود. وقيل اه اذا اختلف الاوقات والمواطن لم یکن التکریر ا 

والذي نراه هوالوجه الثاني فقد جاء في تفسير روض الجنان 52 الفتوح: 

«أنّه ورد في سبب نزول الآية الأولئ ان جمع من اليهود يعتقدون ان يعقوب عندما 
حضرته الوفاة اوصى بنيه ان يعتقدوا بدينهم فائز الله تعالى «تلك امة...» ۲۱ 

وما نستفيده من الآية الثانية هو ان اليهود والنصارئ يزعمون انّ الأنبياء الذين سبقوا 
موسئ وعيسئءطايّك من إبراهيم واسماعيل واسحاق ویعقوب. كانوا على دين اليهودية 
والنضرانية فا على زعمهم قال سبحانه وتعالى: تلك امة... 

فولأ ءامنا باللّه ي وم نزل لیا و ما نز 1 إِبْرَ هيم َإِسْمَعِيل وَإِسْحَقَ قوب 
لبط وَمَآ رن مُومَئ وَعیمی وما وق لبون من رم ؛ فرق ين أَحَدٍ ل منم 
وحن له مُسْلِمُونَ» 8 

ول امنا الله مأل نا وَمَآأَنزِلَ عَل نر هيم ومیل وإشحلق ورب 
وألْبَاط وم او مومّی وَعِيسَى راون مِن دم | لانفرق بين أَحَدٍ مهم 7 له 
شرن 29 

جاء في آية البقرة «انزل الينا» وفي آل عمران «انزل علينا» لأنّ لخطاب في الب قرة 
لجميع المخاطبین بلفظة «قولوا» وجاءت كلمة «الينا» وهي لانتهاء الغاية لجمیع الجهات 
الست. فالقرآن نزل على النبىّ اَل لکی یبلغه الى الاس كافة. والخطاب في آلعمران 


«۲ ص١ تفسير جمع البیان» ج‎ ١ 
. 8 تفسير روض الجمئان وروح الجنان» ج ۲ ص‎ ۲ 
. ٠۳١ “ا سورة البقرة, آية‎ 
4 سو رة ال عمران؛ آية‎ 
)۱۸۷( 


للنبي ًإ وهو المنزل عليه حقيقة فأمرالله ان يقول من جانب نفسه وان یقول عن اشته 
«آمنا بالّه...». 

وأمّا الآية الاولی نزلت عقیب الجدال الذي دار بين البهود والنصاری فزعمت کل من 
اليهود والتصاری ان انبيائهم افضل الانبیاء وکتبهم افضل الکتب. 

والآآية الثانية امراثّه تعالی رسوله والمؤمنين بأن یژمنوا بالأنبياء السابقین وشرایعهم 
فضلا عن ايمانهم اللي الخاتم والقرآن العزیز. 


رکذت جعلتنگم امه معط کوثوا شجدآء عل الاس ویکون الأول علیکم 
قبي 

«قکیت 6 چنا ِن كل أ يڊ وجنْنَاكَ عل مولا تيدام (؟ 

وویم تبعت ف كل اة تیدا علبم من نميهم وجنا بك هيدا َل 
مََؤُلاء .چ 0 


(... وق ایکون آليَسُولُ شَبِيدًا عَلَيِكُم وَتَكُوئُوأ هدآء عل آلنّاس...» ۳۱ 

قد اختلف تفسير هذه الآيات باختلاف عباراتهاء فقيل كلّ نبي مادام موجوداً في امّته 
كان شاهداً على اعمالهم. فالنبي الخاتم له كان شاهداً على المسلمين فحسب. وقيل ان 
رسولالله كان شهيداً على شهداء الأمم السابقة. فكل نبي شاهد على اعمال امّته ورسول 
اله ب يكون شاهدا على امته وعلى جميع الأمم السالفة. وقيل ان المقصود ب«هؤلاء» 
المسلمون الذين يعيشون في عصر نزول الآيةء وقيل هذه الآيات تدلٌ على وجود امام 


.۱۶۳ سورة البقرة آية‎ ١ 
.٤١ سورة النساء. آية‎ -" 
.۸٩ ۳-سورة النحلء آية‎ 
.۷۸ سورة احج, آية‎ -4 


)۱۸۸( 


معصوم في كلّ زمن حتّى یکون شاهداً على جميع النّاس أو شاهداً لاعمال المسلمين 

و... ول وَجْهَكَ شَطْرَ آلشچد آمرام و َحَيْتُ ماکنتم ولو وجُوهَكُمْ شطره وان 
ألِينَ اونا ا که لح ین و ال تن 0 

وین عیث خرجت ول وَْهكَ قطر آلنجد الام ول ین وتا 
2 بقل عن تفتلرن) ۳ ۱ 

دومن حیّث عیث غرجت فول وجهان فطر الها آنحرام و ری حَيْتُ مَاكُنه ولو 
جرک رة با يَكُونَ للثاس علیکم حُجَّهُ إل لین ثرا نیم قلا خضوهه 
وشن میتی علیکز وک عدون ۱۳ 

قال صاحب مجمعالبيان: 

«وقيل في تكراره وجوه. احدها: أنه لما كان فرضاً نسخ ما قبله, كان من موضع التأكيد 
والتبيين ينصرف الخلق الى الحال الثانية من الحال الأولى على يقينء وثانیها: اله مقدم لما 
يأتي بعده ویتصل به, فأشبه الاسم الذي تكرر ليخبر عنه بأخبار كثيرة كما يقال: زيد 
كريم. زيد عالم. زيد فاضل, وما اشبه ذلك مما يذكر لتعليق الفائدة به. وثالثها: أنه في 
الأول بيان لحال الحضر وفي الثاني بيان لحال السفر» (۴. 

وقد قال بعد تكرار الآية الثالثة: 

«وقيل في تكراره وجوه احدها: أنه لاختلاف المعنئ وان اتفق اللفظ. لانْ المراد 


۱-سورة البقرة, آية .٠٤٤‏ 
۲-سورة البقرة, آية .۱۶٩‏ 
۳-سورة البقرة, آية ۱۵۰. 
4 تفسير مجمعالبيان. ج ۱ ص 1۲۹. 


)۱۸۹( 


بالأوّل «ومن حیث خرجت» منصرفاً عن التوجه الى بیت‌المقدس «فولٌ وجهك شطر 
المسجدالحرام» والمراد بالثاني أين ما كنت من البلاد. فتوجه نحوه من کل جهات الکعبه 
وسائرالاقطار, وثانیها: أله من مواضع التأكيد لماجری من النسخ لیثبت في القلوب. 
وثالتها: أنه لاختلاف المواطن والاوقات التي تحتاج الى هذا المعنی فيها» . 

وقال الطباطبائي في سبب تکرار الاية الثالثه: 

«تکرار الجملة الأولى بلفظها لعلّة للدلالة على ثبوت حکمها على اي حال, فهو کقول 
القائل: اتقّ الله اذا قمت. واتوّالله اذا قعدت. واتقالله اذا نطقت. واتقالله اذا سکتت. يريد 
التزامالتقوی عند كل واحدة من هذه الأحوال ولتکن معلك» (. 

وذکر الرازي في تفسیره بياناً جامعاً ووجوهاً مختلفة لا تخلو من لطف نقلها وقد كان 
تانیها احسنها. 

«أعلم أن أول ما في هذه الآية من البحت أن الله تعالی قال قبل هذه الآيات «قدنری 
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطرالمسجد الحرام وحيث 
ما کنتم فولوا وجوهکم شطره وإن الذین أوتوا الكتاب لیعلمون أنه الحق من رتهم وما الله 
بغافل عما تعملون» وذکر ههنا ثانياً توله تعالی «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجدالحرام وإنّه للحق من ريّك وما الله بغافل عما تعملون» ثم ذکر ثالثاً قوله «ومن 
حيث خرجت فول وجهك شطر المسجدالحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لثلا 
یکون للناس علیکم حجة» فهل في هذا التکرار فائدة أم لا؟ وللعلماء فيه آقوال «أحدها» 
أن اللأحوال لائة «اولها» أن یکون الانسان في المسجدالحرام «وثانیها» أن یخرج عن 


۱- تفسير جمع البيانء ج ٣‏ ص ۳۱ 


)۱۹۰( 


المسجدالحرام ويكون في البلد «وثالثها» أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض. فالآية 
الأولى محمولة على الحالة الأولى. والثانية على الثانية, والثالثة على الثالثة. لأأنه قد 
كانيتوهم أن للقرب حرمة لا تبت فيها للعبد. فلأجل إزالة هذا الوهم كررالله تعالى 
هذهالآيات. 

(والجواب الثاني) أنه سبحانه إنما أعاد ذلك ثلاث مرأت لاه علق بها کل مرّة فائدة 
زائدة أما في المرة الأولى فبين أن أهل الكتاب يعلمون أن أمر نبوة محمّد ييه وأمر هذه 
القبلة حقٌ. لا هم شاهدوا ذلك في التوراة والانجیل, وأما في المرة الثانية فبين أله تعالى 
يشهد أن ذلك حقّ. وشهادة الله بكونه حقاً مغايرة لعلم أهل الكتاب بكونه حقاء وأما في 
المرة الثالئة فبين أنّه اما فعل ذلك لثلا يكون للنّاس عليكم حجة, فلما اختلفت هذه 
الفوائد حسنت إعادتها لأجل أن يترتب في كل واحدة من المرات واحدة من هذه الفوائد. 
ونظيره قوله تعالى «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عندالله 
ليشتروا به ثمناًقلیلا فويل لهم ما كتبت أ يديهم وويل لهم ممّا يكسبون». 

(والجواب الثالث) أنه تعالى قال في الآية الأولى (فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجدالحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فكان ربما يخطر ببال جاهل 
أنّه تعالى اما فعل ذلك طلباً لرضا محمد َه لاه قال «فلنولينك قبلة ترضاها» فأزال الله 
تعالى هذا الوهم الفاسد بقوله «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجدالحرام وه 
للحق من ربّك» أي نحن ما حولناك إلى هذه القبلة بمجرد رضاك. بل لأجل أن هذا 
التحويل هو الحقّ الذي لا محيد عنه فاستقبالها ليس لأجل الهوى والميل كقبلة اليهود 
المنسوخة التي إِنْما يقيمون عليها بمجرد الهوى والمیل, ثم َنّه تعالى قال ثالثاً «ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجدالحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» والمراد 
دوموا على هذه القبلة في جمیع الأزمنة والأوقات, ولا تولوا فيصير ذلك التولي شتا 


)191١( 


للطعن في دینکم. والحاصل أن الاية السالفة آمر بالدوام في جمیع الأمكنة والثانية أمر 
بالدوام في جميع الأزمنة والأمكنة, والثالئة آمر بالدوام في جميع الأزمنة وإشعار بأن هذا 
لا يصير غا البتة. 

(والجواب الرابع) أن الأمر الأول مقرون بإكرامه إياهم بالقبلة التي كانوا یحبونها وهي 
قبلة أبيهم إبراهيم ب والثاني مقرون بقوله تعالى «ولكل وجهة هو مولیها» أي لكل 
صاحب دعوة وملة قبلة يتوجه إليها فتوجهوا أنتم إلى آشرف‌الجهات التي يعلمالله تعالى 
أنها حقّ وذلك هو قوله «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجدالحرام وأنّه للحق 
من ربّك» والثالث مقرون بقطعالله تعالى حجة من خاصمه من اليهود في أمر القبلة فكانت 
هذه عللا ثلاثاً قرن بكل واحدة منها آمر بالتزام القبلة نظيره أن یقال: ألزم هذه القبلة فإنّها 
القبلة التي كنت تهواها. ثم يقال الزم هذه القبلة فاتّها قبلة الحّ لا قبلة الهوئ وهو قوله 
«وانّه للحقّ من ربّك» ثم يقال الزم هذه القبلة فانّ في لزومك إياها انقطاع حجج البهود 
عنك. وهذا التكرار في هذا الموضع كالتكرار في قوله تعالى (فبای آلاء ربكما تکذبان) 
وكذلك ماكرر في قوله تعالى «انّ في ذلك لآية وما كان أكثرهم مو منين». 

(والجواب الخامس) ان هذه الواقعة اول الوقائع التي ظهر النسخ فيها في شرعناء 
فدعت الحاجة الى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وازالة الشبهة وإيضاح البينات» .١(‏ 

ای من رب فلا تون من آلْترین» ۳۱ 

ولق ین رَبك فلائکن من آلنترین» ". 

الآية الأولئ نزلت عقب الآيات التي تتحدث عن القبلة, فأرادالله تعالئ تثبیت قلب 


۱- تفسير الکبیر ج ۶ ص .\o۲‏ 
"- سورة البقرة, آية ٠٤١‏ . 
“اد سورة آل عمران آية 1۰. 


)۱٩۳۲( 


يِه امام الهجمة الاعلامية المضادة التي تقودها الدوائر المعادية له به فأكد القرآن 
بأنه له على ارتباط وثيق بالسماء. والآية الثانية نزلت عقيب خلقة عيسئ ًإ وتؤكد 
جاء في القرآن بشأنه واه خلق كما خلق جدّه آدمطي. وهذه اي ولادته من غير أب أمر 
حقيقي لا يتطرق اليه الشك. 
«... فلا تَحْشَوْهم وَأَحْشَوْن. رن 


و... فَلاتخشوهم 7 شون 0 

«... قلا شأ الئاس وآخشون..) . 

e E 
وانکار اليهود وعلمائهم الحقّ.‎ 

ولاقو لوأ ن یل فى سَبِيل الله نوت بل أَخْيَآء ولکن لَاتَشْعُرُو 


١ 


2 
® 1-17 ته 0 


e‏ لله أذ الآ 


وثمانية من الأنصار وقد اختلف في سبب نزول الثانية فقيل نزلت في شهداء بدو وا خاو 


حْيَآءُ عند نو 5 


كلاهماء وقیل نزلت في شهداء بثر معونة. 
قال الرازي في تفسيره الكبير بشأن آية آل عمران لها واردة في شهداء بدر وأحد. 
لأنّ في وقت نزول هذه الآية لم يكن أحدٌ من الشهداء الا من قتل في هذين اليومين 


٠ سورة البقرة, ية‎ ١ 

۲-سورة ۱94 ۳. 
۳-سورة الائدة آية ٤٤‏ . 

.۱۵۶ سورة البقرة. آية‎ ٤ 
۰۱1٩ ۵-سورة آل عمران, آية‎ 


)۱٩۳( 


المشهورين (۱ 

ون لین َ يَكْدمُونَ مآ نا من ات وَأَهدَ من بَعْدٍ مَابِكِنهُ بلاس فى 
لكب أرلتبك یلیم الله یلق آلّعِنُونَ» م 

ود ییون مان ل له ین آلب یرون ب ا یلا أتديلة 
ا ولا يُكَلمُهُم له یرم لقینمة ولا يُرَكِِمْ رم عَذَابُ 
ا 

ون آلَذِينَ يرون یهد له اميم نا ليلا یلا ادتبا لت ی 
َلَآايُكَلْمُهُمُ له ونر نهم یز آلقيدمة وَلَايُرَكَمْ وم عذاب اد ۴ 

قيل في شأن نزول الاية الاولی: ان جماعة من الأنصار سألوا نفراً من اليهود عمًا في 
التوراة من صفات النبی بُ فكتموا ما في التوراة فنزلت هذه الآية. 

وقيل في سبب نزول الثانية: نها نزلت في رؤساء اليهود من كعب بن الأشرف وكعب 
بن أسد ومالك بن الصيف وحتّي بن اخطب وأبي ياسر بن اخطب. فهم يأخذون الهدايا من 
اتباعهم. فلمًا بعث النبيَ بُ خافوا انقطاع تلك الهداياء فكتموا أمر محمد ل وشريعته 
في التوراة. 

وقيل في سبب نزول الثالثة: ما قيل في الثانية أو انها نزلت في الأشعث بن قيس 
وخصم له في الأرض. اختصما الى رسولالله به فلما لم يكن للرجل بيّنة, هم الأشعث 
بالیمین, فأنزل الآية, فنكل الأشعث واعترف بالحقٌّ ورد الأرض الى الحضم. 


١7 
08 


۱-أنظر الى تفسير الکبیرء ج ٩‏ ص ۰.٩۱‏ 
۲-سورة البقرة, آية ۱۵۹. 
۳-سورة البقرة, آية ۱۷۶. 
4- سورة آل عمران. آية ۷۷. 
(۱۹۶) 


وقیل غير هذا. 

وبعد الدّقة في الآيات التي جائت قبل هذه الآيات وبعدهاء نعرف وجوهاً واسراراً 
لسبب تكرارهاء ففي بدأ النظر نعرف انّ الآآية الأولى كلام مستأنف يتناول كلّ من كتم شيئاً 
من الدین, اذ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوصية السبب, ولأنّ ترتب الحكم علی‌الوصف 
مشعر بالعليّة. وهنا ترتب اللعن على الکتمان, يشعر بأن الوصف علّة لهذا الحكم. 

والآية الثانية نزلت في ضمن آيات عديدة في وصف أهلالكتاب وأنهم من جهة 
يحرمون ما احل الله لهم ومن جهة يكتمون ما أنزل سبحانه عليهم. 

والآية الثالئة كانت بعد خيانة بعض أهل الكتاب لأموال الاس «ومن أه لالكتاب من 
ان تأمنه بقنطار یوده إليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤده إليك...» فالله تعالى بيّن في 
هذه الاية نقضهم شود 

(َخَلِدِينَ ييا لا یت عنم لاب ی 4 

وَخَلِدِينَ ۳ نم آلْعذَابُ ولاهم يُنظَرُو 03 

الآية الأولى في الکفار الذين كفروا و ماتوا و هم کفار. والثانية في قوم ارتدوا وكفروا 
بعد ایمانهم. 

ون فى خی أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَآخْتِلَبٍ أليِلٍ وَأ 


۱ 


۱-سورة البقرة, آية ٠١١‏ . 
ادشورة ال عمران» آية .A^A‏ 
"ا سورة البقرة آية ٠١٤‏ . 


)۱۹۵( 


0 م هټ لے o“‏ و 7 دی و ۳۳ 2 
(إن فى خلق لشموّت والازض واختلف الیل والنبار لا ینت لاو 
الب ٩۱‏ 
4 1 1 ۱۲-2 5 20007 ا 2 م ر و ~~ ہے 
ان فى اختالف الیل والنبار وَمَا خلق الله فى السَّمَرَتٍ والازض لایّت ل دم 
272 2 
يك ب (۲) 
يتعون؟ . . 


0 
5 KO 


ورین سألتم مُن بل من آلشماء مء فا بدى لض من بَعْدٍ موتا يقلن 
له قل اند لله بل أَكْتَرُهُم لا عقون ۳۱ 
هذه الآيات نزلت لبیان مظاهر النظم والانسجام في المنظومة الكونية الرائعة الموجود 
فيها رغم مرور الآف السنين. ودليل تام لاثبات الصانع, وان السموات والأرض آيةابل کل 
ما فیهما آية بحدّ ذاته. 


- 
‌ 


هذا مضافاً الى ان في کل واحد من هذه الآيات. اشارة لأمور لا نجدها في الاية 
الاخری. 

مع ان السبب لنزول هذه الآيات مختلف. فكل آية نزلت لمناسبة خاصة, تنسجم مع ما 
سبقها وما لحق بها فقد قال «عطاء بن رباح» في شأن آية آل عمران: 

قلت لعائشة: آخبرینی باعجب ما رأيت من رسوالله ب . قالت: وأی شأن لم يكن ' 
عجباء اه آتانی ليلة فدخل معی في لحافی ثم قال: ذرینی آتعبد لرّي, فقام فتوضأ ثم قام 
يصلّى فبکی, حتّی سألت دموعه على صدره. فركع فبکی, نع سجد فبکی, ثمّ رفع رأسه 
فبکی, فلم يزل کذلك حتّی جاء بلال, فأذنه بصلاة. فقلت يا رسولاله ما يبكيك وقد 
غفرالله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر؟ قال: افلا اكون عَبداً شكوراً. ولم لا أفعل وقد أنزل 


(5ة1) 


على هذه الليلة «انّ في خلق...» ١(‏ 

تايا الاس کلام فى الأزض حلا طا ولا توا خُطْرتٍ امین إِنَّهُ 
من راو م )۲ 
کُم عدو مین ( ۱ 


ا 
١‏ 


«ومن العم حولَة و كنأ م رفك الله لابقا خُطْراتِ آلشیطن اه 
ی 
کم عدو مین (؟) 

یتنا آلزین ءَامَنُوأ لا توا خطوّتِ الشيْطن وَمَنْ یلبم خطرّت الشَیطن فان 


مر بآلْتَسَاء نکر تزا قضل الله عليكُمْ وه ما ما ژکن ینکم ین أَحَد أَبَدا 
وَلََكِنَ الل ری من يَشَاء وال - یی عل ۵ 

یذ تعالی عن اتباع الخطوات الشيطانية والمراد من الخطوة في کل آية غير ما في 
الأخرئ بملاحظة السیاق. 

ی نات 


e 


5 ۳ 5 ان مآ 


72 


۱- تفسير الامثل, ج ۳ ص 1۵. 
۲-سورة البقرة, آية ٠١۸‏ . 

“ا سورة البقرة آية ۰۲۰۸ 

4 سورة الأنعام آية 147. 

وة تون ا 

.۱۷۰ سورة البقرة, آية‎ ٦ 


)۱٩۷( 


تن 4 او بل تم ما وجدنا غیه ابا رل ان 


۱ 

بعد ما كان في کل آية تلف نی الالفاظ والمعاني نقول, الآية الأولى تشیر الى 
مقولة المشرکین الواهية في تحريم ما احلْ اله فهم الذين اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله ولا 
تتبعوا خطوات الشیطان ولا تحرّموا ما احل اله لعباده, «قالوا بل نتبع...». 

والآية الثانية تشیر الى أعراف خرافية سائدة في الجاهلية واّهم یضعون على بعض 
الحیوانات علامات لأسباب معينة ویحرمون لحومها ولبنها وجز صوفها والرکوب عليها 
أو یحللون لحومها بعد موتها للتيمن والتبرك, فاذا قيل لهم تعالوا ولأ تفعلوا هذه الأعمال 
الخرافية. «قالوا حسبنا ما وجد نا عليه آبائنا...» وتفاخروا باجدادهم وقدّسوا أفكارهم. 

والآية الثالثة تشير الى ان المشركين لا يتدبرون في التسخير الالهى للموجودات 
السماوية والأرضية للإنسان ولا يتفكرون في نعم الله تعالى الظاهرة والباطنة ولكن 
يجادلون في الله بغير علم ذاتي وبلا اتباع لمرشد هادي وبلا كتاب منير. فهم يصروّن على 
تقليد آبائهم في اعمالهم الباطلة. 

و ولك له لدم ونم ِي وم هل هی لقن أضْطء غیر 


باغ ولا عم فلا یه له ان له غَقُورٌ رجي ۳۱ 
حرمت و یه ولد لدم وم نازیر وَمَا ] هل لیر یر الله 4 لله بهی وة 
ار اطع وما أك لس اماي واي على الطب وأن 


. سورة المائدة.آية غ64‎ ١ 
۰. ۲-سورة كه‎ 


۳-سورة البقرة, اية ۳ 


)۱۹۸( 


میگ و هی یمه /(۱) 
تستَمسُوا بالا للم دلکم فشق...» 
«فللا جڏ فى ما آوجی ال تما عل طاعم يَطْعَمُهُ إل أن يَكُونَ مَيْتَةَ أو دما 


د فان د 
ء م )بط < 1 مر 1 ر e‏ 0 2 1 0 م2 
(إنا حرم عَلَيْكم له لدم رم ازير ما آهل لِغَيْرِ الله بهى من ضط عبر 
باغ ولا عا إن له عَُوٌ ژجی4 ۳۱ 


تقدیم «به» على «لغيرالله» في سورة البقرة على الأصل. لانْ الباء التي يتعدي بها 
الفعل کالهمزة المزيدة في بناء الفعل فیلزم تقدیم هذه الباء. ولکن بما ان الاهلال بالمذبوح 
لا یستنکر الا إذا كان لغيرالله. فتأخْر في الثلائة الأخيرة لان تقدیم المستنکر كان اولی. 
وامّا وجه تكرار الآية في أربع مواضع من القرآن فقال صاحب الميزان فيه: 
«والآيه بمعناها على اختلاف ما في لفظها واقعة في آربع مواضع من القرآن في سورتی 
الأنعام والنحل وهما مکیتان من أوائل ما نزل بمكة وأواخرهاء وفي سورتی البقرة 
والمائدة وهما من أوائل ما نزل بالمدينة واواخرها. وهي تدل على حصر محرّمات الا کل 
في الأربع المذکورة. الميتة والدّم ولحم الخنزیر وما اهَل لغيرالله به. كما تبه عليه بعضهم, 
لكن بالرجوع الى السنة يظهر ان هذه هي المحرمات ال صلية التي عنی بها في الكتاب وما 
سوئ هذه الأربع من المحرمات مما حرّمه النبي يَف بأمر من رهه (۴. 


وقال الرازي في تفسيره: 


.۳ سورة المائدة, آية‎ ١ 
. 56 ۲-سورة الا نعام آية‎ 
۰۱۱۵ ۳-سورة النحل, آية‎ 
)۱۹۹( 


فثبت أنّ هذه السور الاربعة دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع, سور 
مكيتان وسورتان مدنیتان, فان سورة البقرة مدنية وسورة المائدة من آخر ما أنز لاله 
تعالى بالمدينة. فمن أنكر حصر التحريم في هذه الأربع الا ما خصه الاجماع والدلائل 
القاطعة كان في محل ان يخشى عليه لأنّ هذه السورة دلت على انْ حصر المحرمات في 
هذه الأربع كان شرعاً ثابتاً في أوّل أمر مكّة وآخرها وأوّل المدينة وآخرها وأنه تعالى أعاد 
هذا البيان في هذه السور الأربع. قطعاً للاعذار وازالة للشبهة ولله اعلم» ٩۱‏ 

هذا مع ان آية البقرة والأنعام والنحل نزلن في ضمن محاجة أهل الكتاب ببیان مواضيع 
مختلفة للمحاجة وآية المائدة نزلت لبيان حكم تشريعى فحسب. 
یرطق سكين قن تطئع ياهو رل وآن قطوه وأ حي كم نک 
تغلئون» .. 

... ومن کان مَرِيضًا أذ عل مقر من یأر برد الله يكم ینم ولا 
سید پگ آلشتر ولوأ العدة وکوا له مَل قاهدنكم تک 
و 

قال الرازي في سبب تكرار حكم المسافر والمريض: 

«انّ في الابتداء كان صوم شهر رمضان ليس بواجب معين. بل كان التخيير ثابتاً بينه 
وبين الفدية, فلما كان كذلك ورخص للمسافر الفطر كان من الجائز انّ يظن انّ الواجب 
عليه الفذية دون الا وی ایشا آنه لا فدية عليه ولا قضاء لمكان المشقة التي 


r 
a» 


. ۱۳۳ تفسير الکبیر» ج ۰ ص‎ ١ 
.۱۸۶ ۲-سورة البقرة آية‎ 
.۱۸۵ ۳-سورة البقرة, آية‎ 


)۳۰۰( 


یفارق بها المقیم. فلما لم يكن ذلك بعیدا بيّن تعالی ان افطار المسافر والمریض في الحکم 
خلاف التخییر في حکم المقیم, فائه يجب عليهما القضاء في عدة من أيام آخر. فلما نسخ 
الله تعالی ذلك عن المقیم الصحیح والزمه بالصوم حتماً كان من الجائز ان یظن ان حکم 
الصوم لما انتقل عن التخییر الى التضییق حکم يعم الكل حتّی یکون المریض والمسافر 
فيه بمنزلة المقیم الصحیح من حيث تغير حكمالله في الصوم. فبين تعالی ان حال المریض 
والمسافر ثابت في رخصة الافطار ووجوب القضاء كما لها أل فهذا هو الفائدة في أعادة 
ذكر حكم المسافر والمريض» .٩(‏ 

وقيل ان سبب تكرار حكم المسافر والمريض في هذه الآية كراهية المؤمنين 
المسافرين والمرضی انّ لا يصوموا ايام شهر رمضان. فالله تعالى أراد بتكرار الحكم حتّى 
يقول: كما ان‌الصوم في الحضر وفي حال السلامة كان واجبأ فالافطار في حال السفر 
والمرض كان حكماً شرعيا. 

م... تللة حُدُودُ آله فلا تفربوها كَذَلِكَ يُبَيْنُ الله َايَتِهى باس للم 


+ (۲ 
رت (۳ 

«.. َلك خدود الله فلا تغتدوها وَمَن يَتَعَدَ دود الله اوليك هم 
رن ۳ 


0 خثرة آله یز يَغلئون» ° 
ولك حُدُودُ الله و تن بیع الل وله یت 


. ۷٩ تفسير الکبیر ج ۵ ص‎ ١ 
.۱۸۷ ۲-سورة البقرة, آية‎ 
.۲۲۹ “ل سورة البقرة, آية‎ 
.۲۳۰ سورة البقرة آية‎ ٤ 


)۲۰۱( 


رین فيه وَذَلِكَ آلقَْرُ آلعظير» ۳۱ 


#- ۹ 


هذا المقاطع في الآيات هي الجزء الا خیر لبعض الا یات القرآنية وفي كل آية اشارة الى 
بعض الحدود. فالأولى تشیر الى حرمة الأكل والشرب من الفجر الى الليل في شهر 
رمضان ومباشرة النساء فیها وفي حال الاعتکاف والثانية والثالثة والخامسة. تشیر الى 
بعض الحدود المتعلقة بالطلاق, والرابعة تشیر الى بعض الحدود المتعلقة بالارث. 

وامّا ما في الاختلاف في الآ يتين الاوليين «فلا تقربوها» «فلا تعتدوها» فیمکن ان 
یقال: ان المراد من الحدّ في الآية الأولى النهي عن مباشرة النساء ویناسبها النهي عن 
المقاربة والمراد من الحدّ في الثانية عدد الطلاق ولزوم الأمساك بالمعروف أو التسريح 
با حسان, ويناسبها النهي عن التجاوز والاعتداء. 

قال الخطيب الاسكافي في كتابه درة التنزيل: 

«الأوّل خرج على اغلظ الوعيد كما قال:«ولا تقربا هذه الشجرة» وأنما كان نهى عن 
أكلها لا ادن منهاء فخرج مخرج قول القائل: إذا نهى عن شئ وشدّد الأمر فيه لا تقرب 
هذا الشئ... فلما كانت حاله هذه الموضع الأول نهیاً عن مواقعة النساء في حالة 
الإعتكاف في المساجد. صار فيه تحذير من دواعى المواقعة, فافتضى من المبالغة مالم 
يقتضة قوله «فلا جناح عليها فيما افتدت به تلك حدودالله فلا تعتدوها» فكانه قال: لا 
تتجاوزوهاء يعني المرئة إذا افتدت لمهرها وخالعت زوجها لم يكن عليها اثم. وهذه 


.١ سورة النساء. آية‎ -١ 


ية 
۲-سورة الطلاق, آية ۱. 


)۲۰۲( 


حدود نهي عن تعدیتها... والحدود ضربان حذ هو منع من ارتکاب المحظور وحذ هو 
فاصل بين الحلال والحرام. فالاوّل ينهي عن مقاربته والثاني ينهي عن مجاوزته. وهما 
المذكوران في هذه السورة وحد النهي عنهما» .١(‏ 

چوآفتلوهم حَئْتُ تقوم جومم من حَيْثْ تشد ین آلثل 
ولا لوهم عند أَلْسْجِدٍ ألَْرَام و فيه فيه #9 تتلوکم فافتلومم كَذَلِكَ 
جزآء آلکفرین) ۷ 


«... ان تولا نخذوهم راهم حبث وجدقومم ولا مخثرا منم ولا و 


- 
U 


سه روم 2 َ۹ ھر عر ر 
«... ویکنوا یریم فَحُذُوهُمْ وافتلوهم حَيْتُ تففتفوهم وَْوْلتِيكَمْ جَعَلْنا لَكُمْ عل 


ب جه مر وه 0 وول هه« و 2 
«فذا آنسلغ آلاشهر الحم فافثلوأ المشْركين حَيْتُ وَجَدمو 00 َحُدُومُم 
J 0 5 ۲ 2 9 > ۳ 2, ص٩ 1 ۰ o‏ 
وأخصر وهم رافغذوا مَرْصّدٍ قَان تابُوا وَأَقَامُوا ألصّلوةٌ رءاتوا الكو ة فَحَلُوأ 


الآية الأولئ اجازت للمسلمين بان يقاتلوا کار مكّة الذين اخرجوا المؤمنين من 
دیارهم. والثانية نزلت فى المنافقين وهم اسوء حالا من الكفار لشدّة انحرافهم 
ولا تخاذهم الاسلام غطاءٌ يستترون به بغية هدم الاسلام. والآية الثالئة نزلت في نفر من 


١-درّة‏ التغزيل وغرّة التأويل. ص 1۵. 
۲-سورة البقرة, آية .١9١‏ 
“ا سورة النساء آية .۸٩‏ 
-سورة النساه آية ۰٩۱‏ 


۵-سورة التوبة. اية ۵ 


)۲۰۳( 


قريش کانوا یتظاهرون بالاسلام في محضر رسول الله َة ولکنهم یعبدون الأصنام عند ما 
یرجعون الى قریش, والآية الرابعة نزلت في المشرکین بعد ان امهلهمالله أربعة آشهر. 


«وقتلوهم حَقّ لا تکون نة وَيَكُونَ آلوین لله قان آنتوا فلا عُدْوَنَ ل عل 
السلمت» ۱۱ 

«ولومم حي تکون نة کون لین كله له إن توق له یعون 
0 


الآية الأولى قد ب بّنت هدف الجهاد في الإسلام وانّها نزلت بعد اقدام مشركى قريش 

على تشهير السلاح بوجه المسلمين كما هم اخرجوا المسلمين من بلادهم وهم الذين 
يقعون في الفتنة والفتنة اد من | لقتل. 

والاية الثانية نزلت بعد آية في دعوة الكفار والمشركين الى الحقّ لكى يغفرالله ما قد 
سلف من ذنويهم فان الإسلام يجب ما قبل. 

«فُل لین کرو ان ینوا فد يعفر هم مَاقَدْ سل وان دوا نقد فصت شتت 
و E‏ 

فيمكن أن يتوهم البعض أن الجهاد والقتال قد مضى وقته وحان وقت السلم والمغفرة 
فنزلت الآية التالية لكى ينذر اعداء الد ين بعد ان بشرهم بغفران ذنوبهم. 

دمل یرون إل أن يام الله نی ظُللٍ مِنَ العام وَألْكتبكةٌ وفیی آلانه ول 
آللّه وج الأو 0 


. ٠۹۳ سورة البقرة, آية‎ ١ 
.۳٩ ۲-سورة الأنفال: آية‎ 
.۳۸ “ال سورة الأنفال آية‎ 
.7١١ سورة البقرة أية‎ 4 


2 


يان رلك أذ يأ بَعض َايَنتِ رَبَكَ يَوْمْ 

ین بَعْضٌ ءَايتِ رك ی لت ی تكن مامت ین قبل أن تبث زپ 
را قل آنتروا نا منتطرون» (. 

وهل يَنظَرُونَ إل أن تأ 0 مر رَيَكَ كَذّلِكَ فَعَلَ ألَّذِينَ من 
قبلهم وَمَا مهم له وتکن کارا شنم يَظلمُونٌ؟ ۳۱ 

هذه الآيات تتکلم عن بعض المشرکین ولجاجتهم. فهم اعلنوا عن اذعانهم بالاسلام 
إذا لتى رسول‌اله بُ طلباتهم المتعددة والمستحيلة وغیر المعقولة. ولعل هذه الآيات 
تکررت بعد ان تکرر هذا الموقف الجدلی منهم. 


وام < خی نت نة و کم تل زین حَلَوأ ین ق: لکم میم 
لاسء رال آء ولو حى يول آلر‌ُول وَآلّذِينَ هوأ مَعَهُ م تضمر لَه أل إن 
تطم لله 22 

وم سيم أن تَْخْلُوأ آلجَنّةَ ونا بغلم الله آلَّذِينَ جََهَدُوأ نكم ویبفلم 


.۱۵۸ سورة الأنعام, آية‎ -١ 
۰.۳۳ ۲-سورة النحل, اية‎ 

۳ سورة البقرة. اية ۶۲۱۶ 
ی کب ۱۲ 1:۲ 


ر 


(۰0) 


«أَحسب لاس أن يُثْرَكُوَأ أن مرا اما وم لا يعون ۲۱۱ 


فالآية الأولئ خطاب للموّمئين يوم الخندق لما اشتدّ بهم الخوف وحوصر المسلمون 
في المدينة فدعاهم الل تعالى الى الصبر ووعدهم بالنصر وقيل نزلت في حرب أحد. 
والثانية نزلت في غزوة أحد وهي تخاطب الذين حل بهم البلاء وائخنوا بالجراح. والثالثة 
نزلت في المجاهدین آلذین شاهدوا فتح مكّه. وما قال بمض بأن الخطاب في هذه الآية 
للمخاطبين جميعاً ليس في محلّه بعد ملاحظة السیاق, والرّابعة لبيان سنةالله الجارية في | 
فتتان عباده جميعاً وه لا يختص بالامم 58 وغيرها ولا یختص بالمسلمين. 

ولا يُوَاخِدُكُم له بالق کم وکن بّاخذکم ما کسیث قُلُوبُكُم وله غود 
خیم ۳ 

«یاخذکم الله بالق کم وککن بّاخذکم با عم لسن فکمه 
اطعا رو کین من أَوْسَطٍ مائطتون فلکم أو كشوي أو م و 
ورد و یک للد وأختطرا نک لك یبن الله 
تک یه کر تشگ ونه ۳۱ 


الآية الأولئ جائت قبل آيات الایلاء وحکمه والثانية نزلت مطلقة وفیها کفارة 


حنث القسم. 


«واذا طلقم أَليّسَاءَ فَبَلَغْنَ أجَلهُنَ ا أو اوسر روف ولا 
كوه ضرّارا لیوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ قَقَدْ ظ تله وخ وتات ت آللّه هروا 


وَأَذْكُدُوأ نغمت له عَلَيِكُمْ وَمَآ آزل کم من آلکتب و الميكنة يَعِظّكُم بهی افو 





۲ سورة العنكبوت»آية‎ ١ 
.۲۲۵ ۲-سورة البقرة, آية‎ 
.۸٩ ۳-سورة امائدة آية‎ 


(۲۰ 


مر رودو 6° ا م )۱ 
الله وَاعَلمُوَا أن كل ء علم» ‏ . 
نذا ب جح تَأَِْكُ مع توفي زار ُو وآشهدوا نون عَدْل 
یکوهن بمغرُوبٍ اؤ فارقوهن مَعْرُوفٍ واشهدوا ذوَئ عدل 
3 ا ۵ 6 ر ع ۳ م۳ hie‏ ۳ ترمد وه 0 ۰ و 
مَنكم وَأَقِيمُوا الشبندة لله ذلکم يُوعَظ بهی مَن كان يُوْمِنُ بالله و الیرم الاخر وَمَنْ 


ان الأمر في الآ يتين یتعلق بتسریحهن وامساكهنٌ بمعروف. الا ان الأمر بهما يشتد أكثر 
في سورة البقرة. حيث اعتبر ان هذين العملين (التسريح أو الأمساك بغير معروف) بمثابة 
ظلم على النفس واستهزاءٍ بايا تالله تعالى. 

وجاء في سورة الطلاق بيان أحكام الطلاق والقضايا المرتبطة به فحسب. 

وَين یتفن منکم و یدرون آژرجا ير ربص بَصْنَ اشن ای شهر وَعشرا 
قافن جهن فلا جناح م علیکم فيا فَعَلْنَ ف یبن بالتذوب وله با تغملون 
ی ۳ 
اغراج ۳ ا ع یک ف 0 ف أَنفْسِيِنٌ مِن مَّعْوُوفٍ وََللَّهُ عَریژ 
کک ۱ 0( 

المراد من الآية الأولى في قوله تعالی «فلا جناح علیکم...» هو جواز التزویج بعد 
اتمام العدة فالمرئة بعد انتهاء عدتها وهي أربعة آشهر وعشراً یمکنها ان تتزوج من تشاء. 

والآية الثانية تدل على شئ آخر, مغاير وهو اختیار المرئة المتوفی زوجها بين بقائها 


۰۲۳۱ سورة البقرة, اية‎ ١ 
.۲ سورة الطلاق, آية‎ ۲ 

۳-سورة البقرة, آية ۲۳۶. 
۶-سورة البقرة. أية ٠٤١‏ . 


)۲۰۱۷( 


في بيته وأخذ نفقتها مدة حول او خروجها وتزوجها في هذه المدّة بعد اتمام عدتهاان 
ارادت. 

والعجیب من الکرماني حینما قال: النکرة إذا تکررت صارت معرفة» ثم اشکل على 
نفسه وقال «کیف يصح ما قلت والاوّل معرفة والثاني نکرة. وما ذهبت إليه يقتضي ضد 
هذه. بدليل قوله تعالى: شا آزسلثا کم رشولا شهدا علیکم کم آرسا إل فرْعَونَ 
دن ثم أجاب بان هذه الآية باجماع من المفسرین مقدمة على تلك الآية في 
النزول وان وقعت متأخرة في التلاوة... واجمعوا أيضاً على انّ هذه الآية منسوخة بتلك 
الآية, والمنسوخ سابق عن الناسخ ضرورة, فصح ما ذكرت ان قوله بالمعروف, هو ما ذكر 
في قوله: من معروف. ثم أمر بتأمل في كلامه وقال باه من أحد وجوه الاعجاز في القرآن 
الكريم ۳ 

فهذا الكلام فيه وجوه للمناقشة: اوّلاً: ان مسألة النسخ ليست | جماعية بشكل تام كما 
تصور بل وقع فيها الخلاف بين المفسرين من السنة بعد ان رف من مذهب أهل البيت ان 
عدم النسخ هو القول المحكم. 

ثانياً: ان النسخ خلاف الأصل والاختلاف بين الحكم والتلاوة في ترتيب الآيات لا 
يناسب شأن القرآن العظيم وان كان جائزاً. فلو كان نسخاء فالأحسن ان يتقدم المنسوخ 
على الناسخ في التلاوة أيضاً. 

ثالثاً: ان النسخ مبنى على ان لقول: ان خروج المرئة مدّة سنة بعد وفات زوجها كان 
حقّاً على المرئة وهو واجب ولكن الآية ليس بصدد هذا الشی, بل ما نستفيده من الآية هو 


. ۱۵ سورة المزملء آية‎ ١ 
EV ۲-البرهان في توجيه متشابه القرآن. الرقم‎ 


(۰۸) 


جواز بقاء المرئة في بيت زوجها مدّة حول بعد وفاته واذا كان کذلك فتجب لها لنفقة من 
مال زوجها. 
آناس ولك کر رالناس شکور ۱۱ 


۹ 
E 
"۷ ۰ 
کا‎ 
Es 
جات‎ 
كي‎ 
r 


5 إن الله دو قضل على آلاس رتک؟ أَكْثرمُ ممل شون 0 
«.. ذَلِكَ ين قَضْلٍ له تا وَعَل الاس رلک کنر اناس لايَسْكْدُونَ» ۳۱ 


2۶ Lt <a 


ون ری لدو قضل عَلَ اس کف فگزو ۳ 

... إن الله دو تضل على لاس وَلدكِنٌ أكََْ اس لا یَنکُون» (° 

كلّ عبارة وقعت بعد شئ تفیدنا معنی غير ما تفيده في الاخری فالمراد من الفضل في 
کل آية نعمة تغاير الأخرئ وکذا الشکر. 

من ذا ألَّذِى یفرض الله قَوْضًا حَسَئًا فَيُضَعِفَهُ له أَضعَافًا كَثِيرَةٌ وله يفيض 
یبط ویه ر جورم ۶۱ 

وگن ذا ی پر له قرا خسنا ضبق ول 

ون آلطدقین و الصذقت رأفرضوا ال 


. ۲٤١۳ سورة البقرة آية‎ ١ 
رة و ا‎ 
۰۳۸ ۲-سورة یوسف. آية‎ 
.۷۳ سورة الفل, آية‎ ٤ 

۵-سورة الفافر, آية 1١‏ . 
٦‏ سورة البقرة آية ۲۶۵. 
۷-سورة الحديد آية ۰۱۱ 


)۲۰۹( 


00 


ین تفضوأ آله َْضًا خسن بضتیفه لک ویقیز لک وله شکور حلي '"". 
«ان رَبك يَعْلَمْ أَنّكَ تقوم دق من لي 1 وَتِضْفَهُ وله * وطایِمَة من ین 
مَعَكَ وَآَللّهُ درل وألنّار علم أن ل تخصوه فاب عَلیکم فَافْرَءُوأ ما تَيسّرَ 
فان علم أن کون منکم موی وَءَاخَوُونَ يَضْرِبُونَ فى ار ض‌ تون صن ۹ 
له وََاخَوُونَ ون فى سبیل لله قاروأ ما تشر له ری وه وا 
َلرَكَوة وأفرضو ره هت وم مر موأ سکم من خر تجدوه عند الله هو 
خَيًْا وَأَعْظم أَجْرًا واستففرو لد الله غود تیم 

ليس المراد من «القرض الحسن» منح العباد قرضا حسنا فحسب. بل المراد في كل آية 
من ال یات الخمسة الانفاق في سبيلالله تعالی. 

قال جمال‌الدین المقداد: 

هذه أربع آيات استدل المعاصر بها على ارجحيّة القر ض للموّمن وان فيه اجراً عظیماً 
وان الله هو المکافی عليه إذ الحقيقة ممنوعة لاستحالة الحاجة عليه تعالی, فيحمل على 
اقراض عبيده. وعندي في ذلك نظر, فان اطلاق القرض الذي هو اعطاء شئ ليستعيد 
عوضه وقتا آخر استعارة للأعمال الصالحة, فانٌ الأعمال الصالحة يفعلها العبد ويحصل له 
العوض في الدار الآخرة وحینئذ لا دلالة في الآية على مشروعية القرضء وقوله «ان 
الحقيقة ليست مرادة» مسلّم لكن حمله على اقراض الموّمنین من غير دلالة حمل من غير 
دلیل, ولا ضرورة اليه مع إمكان المجاز الذي ذكرناه. 


۱-سورة احدید ية ۱۸. 
۲ سورة التغابن» آية ۱۷ ۰ 
"'- سورة المزملء أية ۳۰ 
(۲۱۰) 


نعم وان كان في کلامه مجال للنقاش الا ان تفسیر القرض الحسن بکل الأعمال 
الصالحة جيدٌ. وعليه فلا تتمحور الآيات حول شى واحد بل تشمل کل الأعمال الصالحة 
فلا مبرر للقول بتكرار الآيات. هذا. ويويد ما قلنا: ما قال الطبرسي والرازي في تفسيرهما 
في سبب نزول آية البقرة, فقال الطبرسي في مجمعالبيان: 

«قال الكلبي في سبب نزول هذه الآية: ان النبىّ ّإ قال: من تصدّق بصدقة فله مثلها 
في الجنة. فقال أبوالد حداح الأنصارى واسمه عمر بن الدحداح: يا رسو لاله ان لى 
حدیقتین, ان تصدقت با حداهماء فان لى مثليهما في الجنة؟ قال: نعم. قال: وام الدحداح 
معى؟ قال: نعم. قال: والصّبية معى؟ قال: نعم» فتصدق بأفضل حديقتيه فدفعها الى 
رشو لاق فت الآية فضاعف له له صدقته القی الفه ٩۱۱‏ 

وقال الفخر الرازي في تفسیره الکبیر: 

«اختلف المفسرون فيه على قولين. الاوّل ان الآية متعلقة بما قبلها والمراد منها 
القرض في الجهاد خاصة. والقول الثاني: انّ هذا الکلام مبتدء لا تعلق له بما قبله. شم 
القائلون بهذا القول اختلفوا. فمنهم من قال: المراد من هذا القرض, انفاق المال 
(غیرالواجب) ومنهم من قال اه غيره» والقائلون بأنّه انفاق المال, لهم نلائة أقوال, الاوّل 
ان المراد من الاْية ما لیس بواجب من الصدقة. 

ثم ذکر الفخر قولان آخران وهماء ان المراد من هذا القرض الانفاق الواجب في 
سبيل الله والآخر وقال هو الأقرب انّ يدخل فيه كلا القسمين (۳ 

ويلك ءَايَنتُ أللّهِ نوها عَلَيِكَ باحق وال أموسَلِينَ» ۳۱ 


۱- تفسير بجمع البيان» ج ۲ ص ۳۷. 
۲ تفسير الکبیر. ج 1 ص 2.۰ 
٣‏ سورة البقرة, آية ۰۲۵۲ 


)۲۱۱( 


«تلك ءَاينتُ آللّهِ توا عَلَيِكَ باق وما له رید * ّم لأ للم ۱۱ 


3 ول 2 1 7 0ر مر 
«تلك ءَايَتْ الله نثلوها عَلَيِكَ باق قبای خدیث ث بَعْدَ الله وء‌ایسته‌ی 
a ۶‏ (۲) 
يُؤْمِنونَ» 
تشير کل هذه الآيات لآية من آیات الله 0 
2ے مه و ۳ 


تلك لش تلا َعَم عل ببغضٍ یام من کلم له عمجت 


وَدَاتَيْنَا عیمی أبن مَرْيم لت وك رح آلقدن وَلَو شَا و و 
ین هم من دماج لت و نت مش مَنَ منم من كَقَرَ 
ولو شاء الله مافتلوا ولَكِنَ الله یفعل مَايْرِيدُ» ۳۱ 

قال الواحدي في وجه تکرار «ولو شاء الله ما اقتتل» 

«انّما كرره تأكيداً للکلام وتكذيباً لمن زعم انهم فعلوا ذلك من عند آنفسهم ولم یجربه 
قضاء ولا قدر من اقا 

ولکن عندي ان الثانية ليست لبيان المشيئة فحسب بل هي اشبه بالامر للموّمنین 
بالکت عن قتالهم. 


۳۹ يه مو يوه زاره یه رش رسب کل 
ییون أَمْرَهُمْ فى سيل له م ییون أنفقوأ متا ول أذى هد آجدهه 


عند ريم ارت علوم ولمم زوم ۵۱ 
لين يفون وم بای رانا يرا وَعَلَا 


1 
۲ 
K€ 


۳-سورة البقرة آية ۲۵۳۲. 
٤‏ تفسير الكبير. ج 1 ص ۲۲۲ . 
۵-سورة البقرة آية ۲۰۲. 


(1۲) 


ولا وف لم ولاهم يرون . 

اختلف‌في سبب‌النزول لهاتینالا يتين.ففي التفسيرالكبيرللرازي في ذیل الآية 
الاولی: 

«نزلت الآية في عثمان وعبدالرحمن بن عوف. امّا عثمان فجهز جیش العسرة في 
غزوةتبوك بألف بعير باقتابها وألف دینار, فرفع رسولالله يديه یقول: يا رب عشمان 
رضیت عنه فارض عنه. وامّا عبدالرحمن بن عوف فانه تصدّق بنصف ماله أربعة الآف 
دينار فنزلت الایة» ۳ 

قد نقل العلامة الامينى هذا الحديث باسناده المختلفة وضمّفها. وايضا نقل عن 
ابن حجر في فتح‌الباری ضعف سند بعضها بوجود سیف بن عمر وغیره من المجاهیل ٠"‏ 

ثم قال في موضع من كتابه: 

«وأنًا لم نجد في اعمال عثمان عملا بارا يستدعى هذه المغالاة الخارجة عن 
اصول‌الاسلام. غير ما انفقه على جيش العسرة ان صح من ذلك شيئٌ... وقد علمت ان 
جيش العسرة انفق عليه غيره ما هو اكثر مما انفقه هو» ۳ 

وقال الرازى في سبب نزول الآية الثانية: 

«في سبب النزول وجوه الاوّل: لما نزل قوله تعالى:«للفقراء الذين احصروا فى 
سبي لالله» بعث عبدالرحمن بن عوف الى أصحاب الصّفة بدنانير. وبعث على رضي اللهعنه 


بسويق من تمر ليلا فكان احت الصدقنين الى الله تعالى صدقته. فنزلت هذه الآية فصدقة 


. 7174 سورة البقرة آية‎ ١ 

۲ تفسير الكبير, ج ۷ ص ۵۱. 
۳ الغدير. ج ٩‏ ص 7714. 
٤-المصدر»‏ ص ۳۳۷. 


(1۳) 


الليل كانت اکمل. 
والثاني: قال ابن عباس: انّ لیا ما كان يملك غير أربعة دراهم. فتصدق بدرهم 
یلا وبدرهم نهاراً وبدرهم سرا وبدرهم علائية, فقال صلى الله عليه [وآله] وسلم ما 
حملك على هذا؟ فقال: ان استوجب ما وعدني ری فقال: لك ذلك. فأنزلالله تعالئ هذه 
الآية, والثالث: قال صاحب الکشاف: نزلت في بر كين 
ووَآتَقُوأ يَوْما تَُرْجَعُونَ فيه فيه إلى آللَّهِ ثم شوق كل تفس مَاكَسَبَتْ وَهُمْ 
دظلیرن ۱۲۱ 
نكيف إا متهم ليم أرب فِيهِ وَوْفْيَتْ كل نفس شاکسبت وَهُمْ 
رن ۳ 
" ماقا يآ لو من یل يات ۽ با غل يوم لقیعة موق كل تفس 
ات اسب وه لَابظلمُون» ف 
ووم تأت کل تفس جيل عن تفیبا وق كُل نفس شاعبلث وَهُمْ 
لا يُظْلَمُونَ» (۵ 
وكذا في آيات أ 
ان القرآن بعد بیان الأحكام الفرعية والحدود الأخلاقية. يطرح تذكيراً عاما لبيان 
اهمية الحكم والبشارة لمن وافقها والانذار لمن خالفها وما في هذه الآيات من هذا القبيل. 


۰۹۱ تفسير الکبیر. ج ۷ ص‎ ١ 
A اتسيؤزة البقزة‎ 
۲۵ سورة آل عمران, آية‎ 

4 سورة آل عمران. آية ۰۱۱۱ 
5 سورة النحلء آية .١١١‏ 


)۲۱۶( 


فالآية الأولى نزلت بعد بیان حرمة الرباء والثانية بعد بيان تحریفات أ هل الكتاب. 
والثالثة بعد بيان اله ليس للنبي َل انّ یغل ویخون, والرابعة بعد بحثه عن المرتد وحکمه 


0 ۳ 8 مر ی صه 1 - ل الى 2 2 oo‏ و لے E‏ 
0 و 5 وآ رقي" و 2 وآ 1 و ۱1 مذ ی )۱ 
الله فیَغفرٌ لمن یشاء وَيعَذِبٌ من یشاء وَالله على كل شىء قدیز» " . 

۶ ۰ 9۶ وه هر U‏ 7 ۳ 


الآية ية الاولى هي ان کی با بان الله تعالی نحاسب على الذنوب الباطنية كما یحاسب 
على الذنوب الظاهرية, والآية الثانية جائت عقيب النهي عن مودّة الكفار الا في حالة 
التقية. فيمكن ان يتظاهر البعض في مودة الكفار تقيّةٌ فالآية تنهئ عن مثل هذه التقية 
غير الضحيعة: 

هذا مع انّ الابداء يقدّم على الاخفاء في الآية الأو لى وذلك لأنّ الأصل في الأشياء 
ابدائها والاخفاء كان لعلة, كما ان تقدم الاخفاء في الآية الثانية لمناسبته بالعلم. 

فقال صاحب الميزان: 

«لما كان الانسب بحال العلم ان يتعلق بالمخفي بخلاف الحساب. فان الانسب له ان 
يتعلق بالبادى الظاهر, قدم ذكر الاخفاء في هذه الآية على ذكر الابداء وجرى العكس منه 
في آية البقرة كما قيل» (۳ 


۱-سورة البقرة آية ۲۸۶. 
۲-سورة آل عمران» آية ۳۹ 
۳ تفسير الميزان» ج ۳ ص ۷۹. 


)۲۱۵( 


- سے 


...یفن یشاء یب من يَسَآءُ وال عل کل نم قریژه 
$... يَعْفِدْ لن يَشَاءُ ويُعَدّبُ من یشاء الله غُور رُح ا 
... يعفر لن يَشَآءُ ویب من يَشَآءُ وَلِلَِّ مك آلسموّت والآرض زماییم 
وله 2 
يعفر لن يَشَآء ول عل کل منم قریژه . 
ا وَكَانَ له ور ره (۵. 
ان كلّ آية تزكز على موضوعات مختلفة, فان التكرار في المغفرة والعذاب وتعليقهما 
على «من يشاء» فهو لدفع ذنبين كبيرين وهما اليأس من روحللله والأمن من مكرالله 
تعالی. 
نعم يمكن ان يقال في وجه تقدّم العذاب على المغفرة في الآية ٠؛‏ من سورة المائدة, 
انها جائت بعد التحدث عن المغفرة. فقدّم العذاب على المغفرة لحت يكون العذاب بين 
المغفر تین, وهذا بخلاف الآيات الأخرئ. 
یکت آللّهُ فسا لا وُسْعَهَا ا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيَْا مایت ربا ائاخذنا ان 


۳ 
۳2 


0) 


0 2 أ ° 7ه 


سيآ أو أَخْطَأنا تا لايل عینا اضرا کا حلْتَهُ عل اَلذِينَ من قبلا رتا وحمت 
مال لاق لا بهی واف عَنّا وآغفز نا أرما آنت ت موتا فانصا على رم 


.۲۸٤ سورة البقرة آية‎ ١ 
.۹ سو آل عمران» آية‎ 
.۱۸ “ا سورة المائدة, آية‎ 


ره اال آية .1١‏ 


)۲۱۹( 


آلگفر ا 
«... انکلّت تفا الا وسْعَمَ وال فاغدلو ولو کان دا 
زر وق مرت 4 
لک سکم بهی فلکم کون ۲۱ 


ات و موه 


0 له ب مت شم فيا خَنلِدُونَ» (۳ 

دولا نکلّف نَفْسًا إل وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا کتبٌ ينطق باق و مه لا ا 

<... لا یکت الله تسا لا ما #اننها سیجقل أله بعد ع شر اه ۵ 

ان هذه الآيات تو كد على التکالیف الالهية التي تُراعئ فیها طاقة الانسان ووسعه. نعم 
المراد من التكليف في کل آية غير ما يراد منه في الآيات الأخرئ ويتجلى معنى کل 


9 يَنِّذِ نون آلْكَفِرِينَ أَولَِاء من دُونٍ امن ومن یل ذَلِكَ فیس من 
لل فى م إلا أن تا میم تقنة د ررکم له تسه وَل له صي (۶. 

تأیه لین ءامو تدوأ لبود وَآلنصرَىَ أَوْلِا بَعضجُم أَوْلِيَآُ َغض 
دن یر نکم هب إن آله رى نز نییینه 0 

ويتأيها لین ءاعثوا لا جوأ یی وعَدوکم ییاه تون ليم لدع وَقَذ 


. ۲۸۲ سورة البقرة, آية‎ ١ 
.۱۵۲ ۲-سورة الأنعام آية‎ 
. ٤١ سورة الأعراف. آية‎ 
E E ادسوزة‎ 
.۷ سورة الطلاق, اية‎ 
.۲۸ سورة آل عمران, آية‎ 1 
.۵۱ /ا- سورة مائدة آية‎ 


)۲۱۷( 


رو ا جاءکم من الق يُخْرِجُونَ آلشول وَإِيّاكُمْ أن تُؤْمِنُوأ الله ربكم إن كن 
خَرَجم 'جهّدًا فى 5 رن يرون الم بالوَدة وَأنَأْ اغلم ا خیم وما 
عْلَنمٌ وَمَن یلع منکم فد ضل سوآء آلسپیل» . 


قال صاحب المیزان في وجه نو تولی الکفار: 

«وقد تکرر ورود النهي في الا یات الكريمة عن تولی الکافرین والیهود والشصاری 
واتخاذهم اولیاء لکن موارد النهي مشتملة على ما يفسر معنی التولی المنهي عنه. 

ویعرف كيفية الولاية المنهي عنها کاشتمال هذه الآية على قوله «من دون المو منین» 
بعد قوله «لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء» واشتمال قوله تعالی: «يا ايها الذين آمنوا لا 
تتخذوا الیهود والنصاری اولیاء» على قوله «بعضهم اولیاء بعض» وتعقب قوله تعالی «يا 
ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء» بقوله «لاینهاکم الله عن الذین لم 
یقاتلوکم فى الدین» الى آخر الآيات. 

وعلی هذا فأخذ هذه الأوصاف في قوله «لا یتخذ المومنون الکافرین اولياء من دون 
الموٌ منین» للدلالة على سبب الحکم وعلته. وهو ان صفتی الکفر والایمان مع ما فیهما من 
البعد والبينونة ولا محالة يسرى ذلك الى من اتصف بهماء فیفرق بینهما في المعارف 
والأخلاق وطریق السلوك الى الله تعالی وسایر شئون الحياة لا يلائم حالهما مع الولاية, 
فان الولاية توجب الاتحاد والامتزاج وهاتان الصفتان توجبان التفرق والبينونة. واذا 
قویت الولاية. كما اذا كان من دون الممنین أوجب ذلك فساد خواص الایمان وآثاره ثمّ 
فساد أصله. ولذلك عقبه بقوله «ومن یفعل ذلك فليس من الله في شئ» ثمّ عقبه أيضاً بقوله 


«الا ان تتقوا منهم تقية» فاستئنى التقيّة. فان التقية الما توجب صورة الولاية فى الظاهر 


١‏ سورة عتحه. 


- 
فت 


)۲۱۸( 


دون حقيقتها ۱ 

«کدآب ءال فزعزن وَالَذِينَ من قنلهم كَذَّبُوأ بتاینیا ََحَدَهُمُ له نوم وال 
شَدِيدُ لْعمَابٍ» ۳ 

كدب ءال فِرْعَوْنَ وَأَلَّذِينَ من قبلهم كَمَدُوأ بکایت الله فَأَحَذّهُمْ الله بدو 
إن له وی دید لقاب ". 

کدأب ءال فرعزن وَأَلّذِينَ ين قنلهم كَذَبُوأ بات رنهم الهم بذئوهم 
ارفا ءال فِرْعَوْنَ وکل كَانُوأ َلمین» ۱۳۱ 

المراد من «فأخذهم الله بذنوبهم» هو هلاکهم وغرقهم كما جاء في الآية الا خيرة. 

والمراد من التکذیب في سورة آل عمران هو کفرهم ویدل عليه ما في الآآية الاولی من 
سورة الأنفال. 

في سورة آل عمران جائت الآية بعد آيات نزول الكتب السماوية بخلاف غیرهاء 
فينبغي الإشارة الى تكذيب الرسل. 

ويمكن أنّ يقال انّ آية آل عمران تشبه الكفار في زمن رسو لاله َه بالمعاندين في 
زمن موسئ لا والامم السالفة باتهم لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئاً وفي 
الآية الأولى من سورة الأنفال هم مثلهم في عذابهم یوم‌القيمة. وفي الآية الثانية منهاء الهم 
مثلهم في طغيانهم وکفران نعمهم. 

وقيل في وجه تکرار الآ يتين الا خيرتين» ان الكلام الثاني يجرى مجرى التفصیل, ان 


۱- تفسير الميزان» ج ۳ ص .١70‏ 
تور وس و آي 2۲ 
اور 0۲: 
4-سورة الأنفالء آية 0٤‏ . 


)۳۱۹( 


الکلام الاوّل قد ذكرالله تعالی فيه أخذهم وفي الثاني ذکر اغراقهم. 

وقیل انّ المقصود من الأوّلء العقوبات النازلة بهم حين موتهم والمقصود من الشاني 
العقوبات النازلة بهم في البرزخ والقیمة. 

وقيل ان في الکلام الاوّل من سورة الانفال, انهم کفروا بآيات الله فانهم انکروا الدلائل 
الالهية. وفي الكلام الثاني اتهم كذبوا بآيات ربهم فانهم انكروا دلائل التربية والاحسان 
وکفران النعمة فیاخذهم الله تعالئ لول ویهلکهم ويغرقهم للثاني . 

قال الطبرسي في تفسیره مجمع البيان في وجه تکرر الا خير تین: 

«أنْما کزر قوله «کدأب آل فرعون» لأنْه آراد بالاوّل بيان حالهم في استحقاق عذاب 
الا خرة وفي الثاني بيان استحقاقهم لعذاب الدنيا. 

وقیل: آن في الأول تشبیه حالهم بحال اولئك في التکذیب. وفي الثاني تشبیه حالهم 
بحال اولئك في الاستتصال. 

وقیل: ان الأول في أخذهم بالعذاب. والثاني في كيفية العذاب. وقیل: ان آل فرعون 
کانوا على أحوال مختلفة في المعصية. فبيّن مشاركة هؤلاء اهم في تلك الأحوال» ۳۱ 

وقال صاحب الميزان: 

«كرر التنظير السابق لمشابهة الغرض مع ما تقدم فقوله «كدأب آل فرعون» الخ السابق 
تنظير لقوله «ذلك بما قدّمت ايديكم وان الله ليس بضلام للعبيد» كما انّ قوله «كدأب آل 
فرعون» الى قوله «وكلٌ كانوا ظالمين» ثانياً تنظیه لقوله: ذلك بان الله لميك مغيراً 


نعمة» ۳ 


۱-انظر الى تفسير الكبير. ج ۸۵ ص ۰۱۸۸ 
۲ تفسير مجمع البيان» ج ٤‏ ص LAY‏ . 
۳- تفسير الميزان» ج 4 ص غ66٠‏ . 


(۲۰) 


قد نقل الكرماني عن الخطیب كلاماً في سبب تکرار هذا المفهوم لا يوجد في نسخة 
الخطيب التي عندی, وهو: 

«قد أجاب فيها بعض أهل النظر بأن قال: ذكر في الآية الأولى عقوبته ايايهم 
عندالموت كما فعله بأل فرعون ومن قبلهم من الكفار. وذكر في الثانية ما يفعل بهم 
بعدالموت كما فعله بآل فرعون وما قبلهم. فلم يكن تكراراً». 

نع أضاف الكرماني:«قال الخطيب والجواب عندي: انّ الأول أخبارٌ عن عذاب لم 
يمكن الله أحداً من فعله. وهو ضرب الملائكة وجوههم وادبارهم عند نزع ارواحهم. 

والثاني, أخبار عن عذاب مکن الاس من فعل مثله وهو الاهلاك والاغراق. 

وقال الكرماني: «قلت وله وجهان آخران محتملان: احدهما. كدأب آل فرعون فيما 
فعلواء والثاني, كدأب آل فرعون فيما فعل بهم. فهم فاعلون على الأول ومفعولون في 
الثاني. 

والوجه الآخر: انّ المراد بالأوّل كفرهم بالله. وبالثاني تكذيبهم بالأنبياء. لا تقدير 
الآية: کذیوا الرسل بردهم آيات الله ی 

ووج بل فى آلنار ونوج لب 
من ألحيّ ونر من ا ر ی ۱ 

1 الله قاق مب وَآَلنَوَى بخرج انم من لیب وتحرج لت من لحي ذَلِكُمْ 
ار د وه نتى تنکن» ۳ 
قل من يررقم مِنَ آلسَّماء و 


2 


59 ۶ ]وم م ات AAR‏ 
وخرج الحىّ مِنَ المت و خر المت 


ا کے 
¢ 


۱-البرهان في توجیه متشامهات القرآن, الرقم ٠١۳‏ . 
۲-سورة آل اعمان اة ۲۷. 
۳-سورة الأنعام آية ۹۵. 


(۲۲۱) 


من ايت ویخرج ايت من اَي ومن یدز آلنر فسیقولون الله من فلا 
کر 

ونحوها مثل آية ۱ من سورة الحج» و ۱٩‏ من سورة الروم و ۲٩‏ من سورة اللقمانء و 
۳ من سورة فاطر و 5 من سورة الحدید. 

ذكر المفسرون في خروج الحىّ من المیت وخروج المیت من الحی وجوهاً منها: 

یخرج المؤمن من الکافر ویخرج الکافر من الموّمن, یخرج الطیب من الخبیث ویخرج 
الخبیت من الطيب» یخرج الحیوان من النطقة والبيضة ویخرجهما من الحیوان, يخرج 
السنبلة من الحبة والحبة من السنبلة. فهذه الآيات جائت لبيان اقسام مختلفة من تدبيرالله 
تعالی في العالم العلوی والسفلی وتظهر اهمية كل آية والمعاني المحتملة للميت فیها بعد 
ملاحظة سیاقها. 


وال رب أنتئ يَكُونُ لى عنم وقذ عى آلکبه وآغرآتی عَاقِدٌ قال دب له 
یل مَایشاء * قال رب آجعل ‏ َايدَ قال ايك أ تم الاس تلع یام هرمز 
داك زب کی وټخ بلقني والإنكر» ۱۳ ۱ 

قال رب أ کون لي عم وکانت هرای عاقرا وق بت من آلکتر عّا « 


ع ا ا ع 


هذه الآيات جائت لبيان از ورات یحی فی کے سا نم ان هذه 


۱-سورة یونس, آية ۳۱ 
۲-سورء ال عمران, آیتق ۰ و ۰.4۱ 
۳-سورة مریم آیات ۸الی ۱۰ 


)۲۲۲( 


والتأخر وغیرهماء حتّی تفيد کل مجموعة المعنی المختص بها. 
فقد تقدم «بلغنى الکبر» على «أمرتى عاقر» في سورة آل عمران والعکس في سورة 
مریم. بما ان الكبر وصف ازكريا والعقر وصف لأمرئة فیعرف ما في هذا التقدیم والتأخير 
من اللطافة. 
وأيضاً جاء في موضع «الا يام» وفي سورة مریم «لیال» حتّى يعرف هل مأمور بعدم 
التكلم في 06 بلياليها لا آحدهما دون آخر. 
ی رب أنتى يَكُونُ لي ولد وَل یس بََرٌ قال کلب له یلق مَايَشَآءُ ذا 
ن را تاو موز 1 
(تالت اق يكُونُ ی لدم وشن َر و با قالَكَدِك قال ربب هر 
عل مین وَلنَجعَلَهُ ءايه ناس ورد ما وَكَانَ ما مضه ۳۱ 
هذه الآيات في بیان قصّة الولادة لنبي الله عیسی طا وقد تکررت لبیان اسرار لم تذکر 
د جار بود الج ی 
چا قَالتٍ الْلتكةُ موب ان الله مر بكَلِمَة مَنْهُ مه نیح عِيسى أبن مرج 
وَجِيهًا فى لديا وَآلأَخِرَةٍ وَمِنَ یت ریک اشاس فى نهد وهلا ین 
* قَالَتْ رب أنه مب وی د ای 
مایشاء إا قى مرا نا وی یو له لب واه رز 


8 


يَشَاءُ | 
م ی و بتاية من ربكم أن أل 
و ۳ َه 1 1 


2 4 ۰ 2 0 
e‏ ¿ الله وَأَبْر 
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1 
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ادشورة ال عمران »آية ۷ 
۲-سورة مریم آیتی ۰و ۱ 


(YY) 


برص وأخي الق پلذن له کم بج تأكلُونَ وَمَاتدحِدُوَ فى یکمن 
ذلك ليه ا کم إن نتم و 

ولا قال آللّهُ بنییتی أَبْنَ مَرْتم کر نغمتى عَلَيْكَ وَعَلَْ دش لیف بژوح 
دس کلم لاس فى المهدٍ که اذغ لكب و اة رنه وَالإنجيل 
روص بإأنى ول مخ لتق نی وإذكقفت بن إشرتويل عَنك إذ نیم لت 


این کت نآ سخ مييه n‏ 
هذه الاایات قد جائت لبيان قصّة قصّة النبي عیسی نالفلا وأعجازه لا ثبات نبو ته من ولاد ته 
وتكلمه في المهد الى... فقد جائت قصته به في كلا السورتين لكشف وجوه مختلفة فيها 


وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ نذا صرط تنب . 
)۴( 


- ۱ 
8 
اام 
u‏ اع 
5 


! ررکم فَاعبْدوه هذا صِرط مشتقي) 
هُرَ ری وَرَبُكُمْ فَاغْبُدُوهُ هذا صرّط شتفم (۵. 
قد تكررت الآية في قصة النبي عیسی ًة لبيان جزئيات مختلفة من القصة وأنما جاء 
التأ كيد في سورة الزخرف بضمير الفصل. لانّ في هذه السورة تكلم عن الآلهة, فينبغي 
التأكيد على انّ عيسى هو عبد من عبادالله تعالئ ولكن في السورتين الأخريين قد بِيّن 


۱-سورة آل عمران. آيات ٤٥‏ الى .1٩‏ 
جوز المائدة ةا 

۳-سورة آل عمران ٠‏ آية ۱ 
6-سورة مریم آية ٩‏ 

0د سؤرة خرف یف 6 


(Yé) 


قضية ولادته فیکفی اتیانه بلاتأكيد. 

وما جَعَلَهُ الله إل ری کم ولتطعین فک يدِى رما شنم لا من عند ال 
العزيز فک ۱۱ 

اجه لها ری وَلِمَطمينَ يهى لو فلوبکم وَمَا ألنّصْرٌ ا من عند له إن له 
ریژ کین ٩‏ 

الاولی نزلت في واقعة أحد والثانية في بدر الکبری فليس بتكرار. 

َوَسَارِعُوَأ إل مَغْفِرَةِ من رَيَكُم وَجََنَّةِ عَرضها آلشمرّث وألازض أَعِدَتْ 
اق ۳۱ 


2 م 


ry 


ار مقرو ین روهض أ لشماء وَالزْض أَعِدَتْ لین 
وا له ورْشلهی ذَلِكَ فضل الله تیه من يَشَءُ وال و سل العظم» فل 

المراد من الا يتين واحد وهو ي لاعمال الخیر بیان وابها. ولکن اختلفت 
العبارة فيها فالسرعة تكون قبل السبقة والمسابقة كانت بعد المسارعة. فالمسارع قد 
یسابق وقد لا یسابق. 

وحذف المضاف في آل عمران لبیان اْ عرض الجنّة نفس السموات لامثلهاه وجمع 
السموات في الأولئ لشدة الترغیب فيها لانّها وقعت قبل آية الانفاق, والسرغیب فيه 
ترغیب للانفاق, فکان المثل الاعلی لکسب المغفرة وسبب مهم لدخول الجنّة. 

اولك جَرَآوْهُم مر من ونیم وَجَنَّدتْ تجری مِن تحجها مر خنلیین فا 


۱-سورة آل عمران, آية ٠١١‏ . 
۲-سورة الانفال آية ۱۰: 
۳-سورة آل عمران, آية ۰۱۳۳ 
غ- سورة الحديد آية ۲۱ 


)۲۲۵( 


قد جاء توصیف الجنة بأنّها تجری من تحتها الأنهار أكثر من أربعين موضعاً في القرآن 
وذلك لأنّ کل نعمة مادية ليس بنعمة حقيقة لأنّها تکون مثاژا للحزن والأسف ولکن 
ردقي الجا. E‏ حقيقية. هذا مع انا عندما ننظر في سياق 
الآيات نرئ مناسیات خاصة لسبب بیان هذه اللعمة العظيمة. 

م لاير و و َب 
یی ۲۱ 

«فل سِيرُوأ فى آلأزض م آنظروأ كيف کان علقبَه المكَذْبينَ» 

و .. قَسِيرُوأ و 0 انظ و أکیف كَانَ عقبهة َة لک ن 3 

«فْلْ سِيرُوأ فى الأض انیت كان عة رين ( 

قد تكرر الأمر بالتعقل في القرآن بطرق مختلفة واساليب متنوعة في هذه الآيات 
ونحوها ک«العنکبوت, ٠١‏ ؛ الروم. ٩‏ و ٤٤‏ ؛ فاطر. 11 ؛ الموّمن. ۲۱؛ محمد يك ۱۰ 
ترويجا للفکر الصحيح ورداً على الايمان بلا درك وشعور, هذا مع اختلاف العبارات في 
هذه الآيات واختلاف السياق فيها. 

وقد من له عل نی بعت فيم رَسُولَا من آنشییم یا عم َايَنتِوى 


۱-سورة آل عمران آية ۱۳٩‏ . 
۲-سورة آل عمران آية ۱۳۷. 
اسو .١‏ 
٤‏ سورة النحل, آية ٦‏ 

۵-سورة الفل, آية ٩‏ 


(۲۲7) 


یریم مهم آلکتب و اليه زان كَانُوأ ین قبل ی کل مبين ي ۱ 

وهو ارق بت ق ان رعولا میم یلوا علي امد مرك راهم 
التب و نیک رن کاو ین قبل ی سل مين ". 

الآيتان تتحدثان عن النعمة الالهية العظيمة وهي بعثة الرسول الخاتم عفر وبرنامجه 
التعليمي والتربوي, فآية آل عمران نزلت بعد يأس الموّمنین فیما وقع علیهم من غزوة 
أحد. فالله تعالی بيّن آکبر نعمه على المو منين. وآية الجمعة اشارة الى بعثة الرسول والهدف 
الأساسي من رسالته. 

ره 4 م ۶ور كس f,‏ وه ةوس لشفو ما (۳) 

... یقولون بافوههم مَاليْسَ فى فلوبهم والله اعلم ا یکتمون) ‏ . 
بكم ضرا أو أَرَادَ بکم فعا بل کان له با تَعْمَلُونَ خَبيرًا» ۳۱ 

المقصود من العبارتین واحد وهو توصیف المنافقین الذين یتخلفون عن الجهاد. اما 
الآية الاولی نزلت في «عبدالله بن ابي سلول» وأصحابه حینما انفصلوا عن جیش‌الاسلام 
في غزوة أحدء والآآية الثانية نزلت بعد واقعة الحديبية, فان بعض الاس اعرضوا عن السفر 
مع رسول اله ييه للعمرة خوفاً من القتل في مكة. 

فان كدوك فد زب رشل من قَبْلِكَ جاءو بالییتت ور الکتب 
ای ۵ 

۱-سورة آل عمران, ايه ۰.۱۸6 

۲-سور: اممعة, آية ۲. 

۳ سورة آل عمران» آية ۱١۷‏ . 

4 سورة الفتح, آية ۱۱. 

6 سورة ال عمران اية ۱۸۶. 


(YY) 


وان یروق فد كُزْبَتْ زشل من قبیك وال الله ترج الأمود» ۱۱ 

وون یذ فقذ ذب اله مم بالبيتنتِ وبالزير 
زبالکتب آمير) ٠‏ 

هذه الآيات نزلت تسلية للنبي به حتّى يصبر ويقف امام المشاكل والمصائب. فلا 
تغتم بتكذيبهم لأ نه من دأبهم المستمر في الأمم السالفة. فيمكن ان يقال لما تكرر تكذيب 
الرسول من قبل المشرکین, تکررت التسلية في ن 

0 أل کم ماوزآء لِم أن توأ يأ ملک مُخصِنِينَ غَيْرَ مسنجی أنَا 
نتم يد مائو بور قري ولا جُتاح عَلَيِكُمْ فا رضم بهرین 

بَْدٍ آلفْرِيضَةٍ إن الله كان لب حَكِيا» ۳۱ 


9 9 0 0 0 
ر 7 ۳ يما 2 ۶ 2 oo‏ ی ۳2 2 ۳ و و 0 مم 
«... و الحصََت من الذين آوتوا کلب من اد ءاتَیتر 
2 2 20 200 > ره 2 ۰ ۳ 
0 ۸ لحي لاا ررضو لكيه فَقَدْ خبط عَمَلَهُ عَمَلهُ وَهرَ فى 


5-4 
9 ۶: 


الآية 0 58 وصف للنساء 55 ار والثانية للجواری, والثالثة لأهل الکتاب فليس 


بتكرار. 


. ٤ سورة فاطر آية‎ -١ 
.۲۵ ۲-سورة فاطر آية‎ 
.۲۶ ۲-سورة النساء آية‎ 
: ۲۵ سو رة النتاه ية‎ 


۵-سورة المائدة, آية ۵. 


(۲۲۸) 


۰ 
a 


En 
Ê 
eC 

5 ne 


8 رگم ى 0 * م2 وو مره وی و من ام سس 
(إن الله لایعفر أن يشرك بهی وَيَعْفْرٌ مادون‌ذلك لمن یشاء وَمَّن 


0-8 


3 
١ 


وان له لایر أن مُشْرَكَ وى وَيَفْفُِ مَادُونَ ذَلِكَ إن یاه وَمَن یرل با 
ملل یداب ۳ 

نزلت الأولى في البهود فهم الذين یحرفون كتابالله وکلامه عن مواضعه. فختم الآآية 
بدفقد افتری اثماً عظيماً» ونزلت الثانية في الکفار بعد بيان آیات عن قصة «بشير بن 
الابيرق» الذي سرق من أحد المسلمین واتهم برئيا وأراد ان یبری نفسه امام النبي وَل 
فارتدٌ وكفر وضلٌ, وكفره هو سبب لضلالته ولهذا ختم الآية الشريفة ب«فقد ضلّ ضلالًا 
بعيدً» فهو لو لم يرتد لم يصر محروما من رحمةالله التي وسعت رحمته کل شین ويغفر کل 
ذنب الا الشرك به. 

قال صاحب الميزان في وجه التناسب للا يتين فقال في الآية الاولى: 

«ظاهره السياق ان الآية في مقام التعليل للحكم المذكور في الآية السابقة. اعنى قوله: 
«آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل ان نطمس...» فيعود المعنی الى مثل قولناء فانكم 
ان لم تؤمنوا به كنتم بذلك مشرکین, واه لا يغفر ان يشرك به فيحل عليكم غضبه وعقوبته 
فيطمس وجوهكم بردها الى ادبارهاء أو يلعنكم» فنتيجة عدم المغفرة هذه ترتب آثار 
الشرك الدنيوية من طمس أو لعن علید» (۳. 

وقال في الآية الثانية: 


«الظاهر الآآية ها في مقام التعليل لقوله في الآية السابقة «نوله ما تولئ ونصله جهنم» 


. ٤۸ سورة النساء آية‎ ١ 
اادسورة النساء آية151,‎ 
.۳۷۹ تفسير الميزان» ج 4 ص‎ ۳ 


(۲۲۹) 


بناء على اتصال الا یات فالاية تدل على انّ مشاقة الرسول شرك باثه العظيم وانّ الله لا 
يغفر ان يشرك به )٩(‏ 

وقال فخر الرازي في تفسيره: 

«أعلم انّ هذه الآية مكررة في هذه السورة وفي تكرارها فائدتان. الأولئ: ان 
عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة في القرآن, وأنه تعالى ما اعاد آية من آيات 
الوعيد بلفظ واحد مر تين, وقد أعاد هذه الآية الدالة على العفو والمغفرة بلفظ واحد في 
سورة واحدة, وقد اتفقوا على أله لافائدة في التكرير الا التأكيد وهذا يدل على انه تعالى 
عي سای وه یرای الى نیمز نیع ارف 
والفائدة الثانية: ان الآيات المتقدمة (علی الآية الثانية) انما نزات في سارق الدرع. وقوله 
«من یشاقق الرسول» الى آخر الآيات انما نزلت في ارتداده, فهذه الآية ألما یبحسن 
اتصالها بما قبلها لوکان المراد انّ ذلك السارق لو لم يرتدٌ لم يصر محروماً عن رحمتى 
ولکنه لما ارتد واشر باه صار محر حروما قط من ۱ 

ومن قاق رل من بَغد مَائبِينَ له دی وَيََبعْ غَيْرَ سبیل الْؤْمِنِينَ وله 
او وت وت ی تیم ۳ 

ذلك ی افوأ له وَرَسُولَهُ ون يُشَاقِقٍ 
لاب > (۴) 


.۸۶ تفسير الیزان» ج ۵ ص‎ ١ 
. ٤٦ تفسير الكبير. ج ۱۱ ص‎ ۲ 
۰۱۱۵ ۳-سورة اللساء آية‎ 
.۱۳ ۶-سورة الأنفال. آية‎ 


)۲۳۰( 


هوم 8 وم 2 


ذلك ت با ار م شَآُوأ له وَرَسُولَهُ ومن يشا له ِن آللهَ قدید یقاب » ٩۱‏ 

الاية الاولی, نزلت في «بشير بن الابیرق» السارق المرتد والثانية نزلت بعد غزوة بدر 
وانكسار شوكة المشركين مع کثرتهم امام جیش المسلمین وهم قلیلون. 

والثالئة. نزلت بعد واقعة احد أو بدر بستة آشهر وفي البهود من بني النظیر. فهم نقضوا 
عهدهم على عدم التعرض نم عاهدوا المشرکین وارادوا اغتیال رسول‌اله ار وهسجوه 
بشعرء فهم یترکوا دیارهم واراضهم ویرحلوا من المدينة مع ذلة وذلك باقتراح النبي إل 


«یتأیبا أَلّذِينَ ءا لک مین بالقشط ا آنفسکم أو 


غا أو فَقِيرًا قَاللّهُ ۳ توا أَخْوَىْ أن تَعْدِلُوأ 

إن ون روا له له کان با َْملُونَ خراه ٠۴‏ 

ییا لّذِينَ ءَامَنُوأ كُوئوأ 5 ی له فد بالط ل ررکم شنتان وم 
عل أك توا الوا مرت للتقرئ واگ را أله إن آل خی با تفملرن) 979" 

امرلثه تعالى في الآية الاولئ ان من عنده نجاف متاق ا 
على کل ظالم حتّى يصل الحقّ الى المظلوم. وامّا الآية الثانية فهي أمر للولاة ويدل عليه 
قوله تعالى «ولا يجرمنكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا...» فهى تدل علىالأمر بالعدالة 
للولى والعدو وله أعلم. 

قال صاحبالميزان في وجه تكرار الآ يتين كلاماً مفصلا نقلناه بطوله للفوائد التي 
كانت في ضمنه: 


۱-سورة الحشرء اية ٤‏ 
اادسوارة TT‏ م3 . 


۳ سورة امائدة آية ۸. 


)۲۳۱( 


«أنما الفرق بين الا یتین. ان آية النساء في مقام النهي عن الانحراف عن العدل في 
الشهادة لاتباع الهوی بان يهوى الشاهد المشهود له لقرابة ونحوها. فيشهد له بما ينتفع به 
على خلاف الحق وهذه الآية اعنی آية المائدة. في مقام الردع عن الانحراف عن العدل 
في الشهادة لشنآن وبغض من الشاهد للمشهود علیه, فيقيم الشهادة عليه يريد بها نوع 
انتقام منه ودحض لحقه وهذل‌الاختلاف في غرض البیان هوالذي أوجب اختلاف القیود 
في الا يتين فقال في آية النساء «کونوا قوّ امین بالقسط شهداء لله» وفي آية المائدة «کونوا 
قوّامين لله شهداء بالقسط». وذلك انّ الغرض في آية المائدة لما كان هو الردع عن الظلم 
في الشهادة لسابق عداوة من الشاهد للمشهود علیه. قيدٌ الشهادة بالقسط. فأمر بالعدل 
في الشهادة وان لا يشتمل على ظلم حتّى على العدو. بخلاف الشهادة لأحد بغير الحقّ 
لسابق حب وهوى. فانها لا تعدّ ظلما في الشهادة وانحرافا عن العدل وان كانت في 
الحقيقة لا تخلو عن ظلم وحيف, ولذلك أمر في آية المائدة بالشهادة بالقسط. وفرّعه 
على الأمر بالقيام لله وأمر في آية النساء بالشهادة لله أي ان لا يتبع فيها الهوى وفرّعه 
على الأمر بالقيام بالقسط. ولذلك أيضاً فرع في آية المائدة على الأمر بالشهادة بالقسط 
قوله «اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله» فدعا الى العدل وعدّه ذريعة الى حصول 
التقوئ, وعكس الأمر في آية النساء فرع على الامر بالشهادة لله قوله «فلا تتبعوا لهوئ ان 
تعدلوا» فنهى عن اتباع الهوى وترك التقوئ وعدّه وسيلة سيئة الى ترك العدل» .)١(‏ 


وان تدوأ را َو وهآ توا عن شوم فان له كان ما قدیواه ۳۱ 
م ۳ 4 مت 2 ام 
(إن توا شيئا اؤ وه قن الله كان كل میم عل ۱۳۱ 





2۳۱ تفسير الیزان» ج ۵ ص‎ ١ 
. ٠٤١ سورة النساء. آية‎ ۲ 


)۲۳۲( 


نزلت الاولی بعد آية: 

ليخب آللّهُ آلجهر باشوء من آلْقَوْلٍ إل مَن ظَلِمَ وَكَانَ له تییغا عل ۱۱ 

فتشیر الآية الى اباحة التحدث عن محاسن الافراد او کتمانها خلافاً للمساوی التي 
لابد ان تکتم الا للمظلوم في مقام الدفاع عن نفسه. 

ونزلت الثانية بعد آية: 

واا الذي َامَئُوأ لا تَدْخُلُوأ یوت ی إل أ أن يُؤْدْنَ لحم إن طعام عبر 
تظرین انسه وَلَكِنْ اذا دعية' د 17 کک وه يي لت 


یز :09 8 


2 

یه 
و 

3 
۱ 

اه 
یا ١‏ 
الما 
5 

تن 

35 

۳ 

5 

1 

۱ 


أله ريك ر رس واه نآ 
أن تَنكِحُرَأ أَرْوَجَهُ من يَغدِى أَبَدا إنَّ ذَلِكُمْ كان عند أللَّه 
فتشير الآية الى انّ الله يعلم ما خططتم له في سبيل ايذاء بیع تبدوه على السنتکم 
ار 
وقد بيّن الخطیب الاسكافي ما في الآ يتين من الاختلاف في الألفاظ وما ختما به, 
... أجلت کم بیع انعم إل مايش علیکم عي ی لير ون خر إ 
کم یه (۳. 
. . أجلت که الان دم لا ما يت علیکم ایو لَجس من آلاوتن واجتیبوا 


۱-سورة النساء, آية ۱۶۸. 
۲-سورة الاحزاب. آية ۵۳. 


۲و وه الا ای 


)۲۳۳( 


ژر ۱ 

الآية الثانية جائت في ضمن بیان أحكام الحجْ بخلاف الآية الا ولی. 

.ون قلا من کم ورضو لا ۳ 

... رن ن فلا مِّنَ 1 لله زرضوگ 5 

... یعون تضلا من الله وَرِضوّنمًا. 5 

یختلف معنی الفضل بمقتضی سياق الآيات» ففي الأولى بمعنی المال والتجارة 
والکسب الحلال, والثانية بمعنی العطية والثواب لاعمالهم من الرکوع والسجود. والثالثة 
وان كانت بهذا المعنی ولکن ترتب على عمل آخر وهو اخراج المهاجرین من دیارهم 

واموالهم. فهم یهاجرون الىالله تعالی ابتغاءً لقوابه, لا نآ شی منها. 


لاحم 


قول 


ووعد الله ین ءَامَنُوأ وَعَِنُوأ آلصَلِحَنتٍ هم مَغفِرَةٌ وه عَظ م (۵) 
ه... وَعَدَ له لین اما وَعَملُوأ آلصلحت میم نك مَعْفرَةً مَغْفِرةٌ جرا عَظا» (۶. 


وعدالله تعالی فى الآية الأولى الذين کانوا قوامون لله تعالی وهم المتقون وفی الثانية 
الذين کانوا مع النبي الخاتم به ال راکعون الساجدون الذین ترای في سیماهم أثر السجود. 


2 


دا نقضپم یمهم ی مهم لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا لوم قدسية 22 قَسِيَة يحَرَفُونَ لْكَلِم عَن مَوَاضْعِدِى 


۳۰ سورة احج, آية‎ ١ 


۲-سورة المائدة, آية ۲. 
۳ سورة الفتح» آية ۲۹. 
٤-سورة‏ الحشرء أية ۸. 
۵-سورة المائدة آية .٩‏ 
1-سورة الفتح, آية ۲۹. 


)۲۳۶( 


ووا حًا شزو پیم ۱۱ 
«وین الین قارا إا َصرَی أَخذتا میقم تسوا حَظًا م دروأ بد,...» . 
الاولى في نقض عهد اليهود الذي اخذهالله عليهم من اقامة الصلاة وايتاء الزكاة, 
والثانية في نقض عهد النصارئ الذي نسوا حقيقة التوحيد وعلائم النبي الخاتم والبشارة 
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۳۳ لمن اناه ا ۰۶ E‏ 2 م 0 )۳( 
يوم اة مايل نیم وهم عَذَابٌ ألم 
OT 5 ۰ e‏ 18 و 6 مه م ۶ م عو 5 26 
لین أسْتجَابُوأ رتهم لمش وَالَذِينَ ل یستجیبوا له َو أن م ما فى الأزض 
4 9 مم ب 2 > وك ٠١ 0 +f‏ م 1 و ۵ . ٍت 5 


جواب الشرط في آية الرعد جملة «لافتدوا به» وفي آية المائدة «ما تقبل منهم» 
والمقصود من هذا التمثيل هو انّ العذاب سیثبت لهم ولا سبيل الى الخلاص منه. نعم 
التمثيل كان على وجهالحقيقة. لأنّ الانسان ذاتاً يحبٌ نفسه بالنسبة الى كلّ شئ فاذا وقع 
في الم وتعب لافتدئ بكل ماله وحتى لو کان مالكا لكل شئ لافتدئ به. 


۳7 
و‎ 
<o f A 7 


... من کُم با أنرَل أَللّهُ لَك هم الکفدون ۵ 


۱-سورة امائدة آية ۱۳. 
۲-سورة المائدة آية ۱۶. 
۳سورة امائدف آية ۰۳۱ 
٤‏ سورة الرعد, آية ۰۱۸ 


0 سورة الائدة آية ٤٤‏ . 


(۳0) 


1 
... ومن ل : 
ختم کل آية بما يناسبهاء لأنّ من بخشی من الاس ویشتری بآياتالله ثمناً قلا فهو 
كافرٌ. ومن لم يحكم بالقصاص فهو ظالم. ومن استكبر ولم يحكم بما اقر به المسيح ا 
من أهل الكتاب فهو فاسق والفسق أعظم من الكفر لآيات كثيرة نحو: 
...لیس کانمن ألْنَ ففق عَنْ أَمْرِ رَبَهى...» (۳ 
ويا لا ارم پیتی أبن مر ايند من ألتّؤْرّسة ءايه 


الانجيل فيه هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَّدّقَا بلا بین يَدَيْهِ من أَلتََوْرَسةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ 


م فا عل انر هم وسلتا وَققَيْنَا میتی أبن مریم اينه آلنجیل وَجَعلْنا في 
لوب ألَذِينَ شوه رأة ور ورَهَْاية آبتَدَعُوهَا ما کتبتها عَليْهِم لا آبعاء 
رضون الله ف رَعَوْهَا حَقّ رعایتها فائیتا لین او ام أَجرَهُمْ وكير مَنْهُمْ 
سه نَ« )6 


قد تقدم على آية المائدة حكم بني اسرائيل من افعالهم وتحريف كتبهم ونقض ميثاقهم 
وقتلهم الأنبياء وحكمهم بغير ما انزل الله ثم جاء «وققینا على آثارهم بعيسى بن مريم...» 
وامّا آية الحديد لم يكن قبلها شئ من ذلك. بل هي سورة مشتملة علی‌الوعظ والوعد 


۱-سورة الائدة آية 1۵. 
۲-سورة امائدة آية 1۷. 
۳-سورة الکهف. آية ۵۰. 
٤‏ سورة المائدة اية ٤1‏ . 


0 سورة الحديد. آية ۲۷. 


(۳7) 


والوعید. والاية نزلت في هذا المجال. 
0 له وَأَطِيعُوأْ آلرشول وَخژوا ان تلم فاغلرا أت عا 
لسع لین "٩‏ 
ریش َأَطِيعُوأ الشول ان نی قان عَلَ مولا ليلغ یه ۳۱ 
التکرار في اطیعوا بدل ان يقال «اطيعوالله والرسول» لاختلاف الطاعة. فالاطاعة لله 
تعالی على وجه والاطاعة للرسول على وجه آخر. 


الاطاعة لله تعالی كان بمنزلة الانقیاد له بشرايع دینه وقوانینه في كتبه بأنّه معبود 


تام 


ويستحقّ الطاعة. 

والاطاعة لرسول الله لل هي بمنزلة اتباع امره بحسب ولایته, فلما كان هذا الاتباع 
بامرالله تعالی فاطاعة رسوله اطاعة لله نفسه, فالطاعتان طولیتان ولیستا بعرضیتین. 

والسّر تکرار الآ يتين. ان المراد بالطاعة في المائدة. الطاعة في الفروع نحوالاجتناب 
من الخمر والمیسر واللغو في الایمان وغیرذلك مما سبق على الاية في نفس السورة. 

والمراد بالطاعة في التغابن هو ایقاظ الناس بالتدبر في آیات‌اله. حيث كانت تبحث 
السورة من البداية في التوحید وصفات الله تعالی والمعاد. 

... رَضِنَ الله عبم وَرضواً عَنْهُ ذلك و آلقظی ۳۱ 

رضي له عم ورضوا عَنْهُ وَأَعَدَ مجنت تجری نها ابر خنلدین فآ 
با لك امور آلعظيكه ۱۳۱ 


۱-سورة الائدة آية ۰۹۲ 
"-سورة التغابن»آية ۱۲. 
۳-سورة امائدة, آية ۰۱۱٩‏ 
۶-سورة التوبه, آية ۱۰۰ 


(YY) 


سح 


(... زضی له عم وَرَضُوأْ عنه أولتيكَ جب الل ألا اد جرب آللَّهِ هُمْ 
لمح 0 )0 

... رض الله عم وَرَضُوأْ عَنْهُ لِك ِن خی ربد 

الضمير في كلّ آية يرجع الى بعض النّاس. فالمرضيون في الأولى. الذين انجزوا ما 
كلّفوا به من مسئولية ورسالة ولم يسيروا ال في طريق الصدق, مثل المسیح لب واتباعه 
واتباع سائرالأنبياء الصادقین, وفي الثانية السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار 


0 


والذين تبعوهم باحسان. وفي الثالثة الذين يؤمنون باللّه واليوم الآخر ولا یوادّون مسن 
حادالله ورسوله. وفي الرابعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم على واتباعه, فعندما 
نزلت هذه الآية قال رسو لاله َة لعلیب(: هو انت وشيعتك. تاتى انت وشيعتك 
يومالقيمة راضيين مرضيين. ويأتي عدوك غضبانا مقمحین» 0 

(وَمَاتأتييم من ءا من ءات رتم إل كَانُوأ نه مغرضین * فد وا با ل 
عم نوت أيهم سا مَاَانُوأ پى یَستٍشون» ° 

وما اہم من ذكْر من لخن مد ِل كَانُوأ عنه مُعْرِضِينَ * فد كَدَبُوأ 
سیم نوأ ما كَانُوا يو سز مون» (۵. 

هذه الآيات تشير الى انحراف الانسان خطوة خطوة. فعندما کذب آياتاله 


عندالمواجهة اليها اعرض عنهاء ثمّ استهزء بها. 


.77 سورة الحادلة آية‎ ١ 
.۸ ۲-سورة البينة آية‎ 

۳ شواهد التفزیل, حدیث ۱۱۲١‏ . 
۶-سورة الانعام آیتی و ۵. 

6 سورة الشعراء. آيق 8 و". 


)۲۳۸( 


فالآ يتين في الانعام كانتا موجهتان الى المشرکین وبيان عنادهم تجاه الحق. 

وامًا الآ يتين في الشعراء بملاحظة نزولها بعد:وَلَعَلّكَ بسخم تَفْسَكَ أك يَكُونُوأ 
ما تسیر الی ان لل تعالی یمکن له ان يعمل المشرکین مومنین كلهم ولکنهم 
یعرضون عن الحق ویکذیونه ویستهزئون به. 


۱ #٠, 


و ی را شیم نهم ایزیئون» " 

...لین یروا شم هم لایزیلون) ". 

الآية الأولئ نزلت في الکفار والمشرکین الذین يكذبون آياتالله ویستهزئون 
بالأنبياء. والثانية نزلت في أهل الكتاب الذين يعرفون النبي الخاتم به معرفة تامة كما 
يعرفون ابنائهم بعلاماتهم الدقيقة وخصائص التفصيلية. 


072 > ۶ يس 2 


هون يسك لبم فَلاكاشِف له لا هو زان شك خير نهر عى کل منم 
قدیز ۳ 


م2 و تراس صم 0 


«وان يَنْسَسْكَ اه بضر فلا کاشف له له إل هر وان يرك خير فلا راد لمْضلهی 
يُصِيبٌ بهی‌من يَشَاءُ من عبادهی وهو 9 آلرحیر» (۵ 

الآية الثانية كانت اعم بالنسبة الاولی, فهي تشمل جميع الاس. 

«رَمَن أظلَم من آفتر ری على الله کت ار كدب بت‌اینتهی انه ليلح 


. سورة الشعراء. آیتی ۳و‎ ١ 
.۱۲ ۲-سورة الانعام, آية‎ 

۳ سورة الأنعام, آ 
السو م 


اک 


)۲۳۹( 


ووم امن آفترَئ على له ذبا أو قَالَ آوجی إِلّ ولا بُوح له + ومن 
ال سأرل مل آن...» (۳. 

... قطن ی على زنل اس بر جلم إن آله نی 
وم یی ۲۳ 


تکررت العبارة في هذه الآيات ونحوها مثل سورة الأعراف. آية ۳۷؛ سورة یونس, 
آية ۱۷؛ سورة الکهف, آية ۱۵؛ سورة العنکبوت. آية 1۸ ؛ سورة الزمر آية ۳۲؛ سورة 
الصف. آية ۷ وهذا لأنّ للظلم في كل آية من هذه الآيات وغیرها معنی قد یختلف عما في 
الآيات الأخرئ. ویعرف ذلك بملاحظة السیاق, لأن كل آية نزلت تفريعاً على ما قبلها. 

(وَمِنْهُم من یستمع إلَيِكَ وجعلنا عَكَ فلوم أكِنّةُ أن یفقهوه وق 6 انهم وَقُرًا ون 
رو کل ءایلوا با حى إا جاموك بجَدِلونَكَ ول لَّذِينَ كرا ان نذا إلا 
سط رین (۴. 

منم شن بستیفون الك أقأنتا تشنية ألم ولد كارا بغار (۵ 

نزلت الآية الأولى في نفر من مشركى مكّة منهم «النضر بن الحارث» و«أبوسفيان بن 
حرب» و«الوليد بن مغيرة» و «عتبة بن ربيعة» واخوه «شيبة» وغیرهم. فهم استمعوا الى 
رسول اله بء وهو يقرأ القرآن. فقالوا للنضر: ما يقول؟ فقال: اساطیر الأولين مثل ما 


۱-سورة الأنعام» آية ۲۱. 
۲-سورة الانعام, آية .٩۳‏ 
۳-سورة الانعام, آية .٠٤٤‏ 
٤‏ سورة الأنعام, آية ۲۵. 
فمسورة يولس آية ۱2 


)۲۰( 


على کلامه ومن هذا جائت بلفظ الجمع «یستعمون» 
«وقالرا ان هی إل حیاننا لیا و تس یه ۲ 


0 


اق 000 مه Î‏ 1 5 
فا تن ين * الا مو تتنا الآولى وَمَا مُعَدَبِينَ » : 
مَوْتتنا 


۰ 
2 


.۳( تا پشق رین‎ E 


وت 


(إن مولا ء ء لَيقُولُونَ * ان هی إل 
في الآية الأولى احتمالان وهما: 
انما الكفار والمشركين طلبوا ارجاعهم الى الدنيا لاصلاح امورهم وترك ذنوبهم 

«فقالوا يا لیتنا نرد ولا نكدّب بايات ربنا» . ولكن القرآن يعتقد بأنّهم اذا رجعوا الى 
الدنيا. یعاودوا ما كانوا عليه وقالوانانٌ هي الا حياتنا الدنيا.... 

۲ ان الآية تبحث عن بعض المشركين الذين ينكرون المعاد من رأس خلافاً لبعضهم 
المعتقدون بنوع منه. 

والآية الثانية من جملة محاجة وقعت بين من هو في الجنة وقرينه في جهنم. فهو يراه 
في سواء الجحیم. ثم يقول له: الم تكن انت قائل لى في الدنيا باننا لا نموت ولا نحيئ, 
وتقول: افما آنت بمیتین؟ 

والآية الثالئة حكاية قول المشرکین في انکار المعاد. 


ِوَقَالُوَأ ان هی إل حَيَائنَا لیا مات وين ۵ 


۲۹ سورة الأنعام, آية‎ ١ 
.۵٩ ۲-سورة الصافات. آیتی ۵۸ و‎ 
.۳۵ ۳-سورة الدخان, آیتی ۳۶ و‎ 
.۲۷ سورة الأنعام, آية‎ 4 
.79 سورة الانعام آية‎ 0 


)۲۶۱( 


0 وما ۳ تشر تن 


ون هى إل یا لاتوت ونیا رما تحن وین م (۱ 
آلا و وق وما ملكتا لا آلد هر وم هم بذلك من 


ا هذه الآيات عن اعتقاد المنكرين والدهريين في إنكار البعث والمعاد. وقد 
تكررت لتكرار عقيدتهم الفاسدة وذكر البراهين الساطعة والمختلفة على ردّها. 
«وماا یو آلدّنيَا إل لَعِبٌ ود وتلدار آلآخِرَهٌ خَيْْ لَلَذِينَ یعون أقلا 


هو وَلَعِبٌ وان آَلدَارَ ألآخرَة کی آنمیران َو كَانُوأ 


4 


E 0 201‏ ەر 1 ا ۳ ام ۳ ce.‏ و 0 رمث لم 0 - 
4 عرس ؟ ال ف هاا" سس و عرض “تن اس از 5 آل ۱ 
الآخرّة عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةُ من آللَّهِ رضون وَمَا یو آلد نیا | مَتَعْ 


./ سورة المؤمنون, آية‎ ١ 
.۲۶ ۲-سورة امحاثية آية‎ 
.۳۲ ۳-سورة الانعام, آية‎ 
. 1۶ سورة العنکبوت آية‎ ٤ 
۰۳2 ۵-سورة محمد , آية‎ 
۲۰ سورة ا مدید آية‎ 1 


(YEY) 


تقدم اللعب فى غير العنکبوت لاله هو مقتضی طبيعة الانسان فاه يلعب قبل ان يلهو 
ا ee‏ 


آلسْماء ما ٤‏ فا په لض من بَعدٍ موتها لفون له كل الحم له بل أَكُْ 2 


یقن ۲۱" ویلزم في هذا السن ان يقم اللهو لاه قد تجاوز عن زمن اللعب. 
وامّا علة التكرار في هذه الآيات فهي لاختلاف مقتضاها ولبیان اشیاء آخر لم تذکر 


.. للد ره خر لین رن ألا تقلون» . 
۱ ل لذ مي ن اقلا تَعِلُون» ۳ 


En 


کے 


... وَلَدَارُ آلأخرَةٍ حير لَلَّذِينَ انوا فلا تَعْقلُونَ» 2 

فقد تكرر ثلاث 597 فالدار في الآية الأولئ جائت باللام الموطئة للقسم وفي 
الآ يتين الأ وليين كانت الآخرة وصفاتهاء رعاية لنظم الكلام وحتّی ان تتطابق مع ما تقدم 
عليهماء فحينما تقدّم على آية الأنعام «حياتنا الدنيا» وفي الأعراف «هذه الأدنى» فقوبل 
كليهما بان الدار الآخرة خی وهذا بخلاف الثالئة فجائت مضافة الى الآخرة. والسر في 


تكرارها قد مر بيانه 
2 لكين كسك درم مگ اس وس كر" )ا ويس ا ا هه مگ مک 5 
(وَقَالُوأ ولا رل عَلَيْهِ ءايه من رب قل ان الله قار عل أن یتّل ءايه ولك 


۳ 0 سورة‎ -١ 

۲-سورة الأنعام آية ۲ 
٣‏ سورة الأعراف. آية 119. 
او ره ن | ۱۶۹۰۸ 


۵ سورة الأنعام, آية ۳۷ 


(YE) 


اا 
الما 


,م 
تا ندیر 


گم موق و ۳ 
افا الایّت عند الله وا 


2 
1 


تشير الآية الاولئ الى اعتذار المشركين فهم عند عجزهم عن تحدى القرآن واتيان 
سورة مثله على الأقلء قالوا: لا يفيدنا هذا فاين اعجازك ان كنت من الصادقين؟!! فات 
ات مثل ما اتى به موسئ وصالح وغيرهما من الأنبياء. ويمكن ان نقول في الآية 
الثانية ان هذه الاقتراحات كانت من قبل آهل‌الکتاب وذلك بشهادة السياق مع انه يمكن 
ان نقول بتعدد هذه الاقتراحات الباطلة. 


«فل هکم ان آتسکم عَذَابُ الله أو نکم أَلسَاعَة أَغَيْر له تَدعُونَ ان كن 


ار 


م 


۳ لل 


ول أَرَءَبتَكُمْ ان نکم عَذاب آللَّ 
انشیرن ۱۳ 

ول أرَءَيْم إن آنسکم عَذَابُهُ یا أو تارا مادا بُنتفجل مِنْهُ ۳1 وت (۴) 

هذا من أحسن وجوه البیان الذي مر بحته سابقاً وهو بیان سوال واحدة بألفاظ 
مختلفة, فيها ذكر الدليل بلطافة خاصة مع مالها من الأهمية. 

ووتقد آزسلا ال أ من َلك كَأَخَدْنهُم بال 


> ۶ ۶ 2 (۵ 
یتضرعون ی 


ور ۶ ۰ ماو ات موده 
بَعْنَهَ أو جهرة 2 ی ١‏ القوم 
ل م 0 و 
4 


۵۰ سورة العنکبوت. آية‎ ١ 
. ٤١ ۲-سورة الأنعام آية‎ 
. ٤۷ ۳-سورة الأنعام» آية‎ 
.۵۰ 4-سورة بون اة‎ 
. ٤۲ ۵-سورة الأنعام, آية‎ 


)۲۶۶( 


7 ۳۳ ار 8 اي امس هي ات ۶5و مر 6۶ مه م و وت م مه 
وَوَمَآأرْسَلْنًا فى قَرية من نی الا أخذنا آضلها بالباساء والضراء تعلهم 


تشیر الآية الأولئ الى احوال الامم الماضية ووجود عوامل التربية والوعی لهم بینما 

تقدّم علىالآية الثانية قصة بعض الأنبياء من آدم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب, 
فالآية تنظر الى هلاك أقوام هؤلاء الأنبياء. 

ذل اقول لَكُمْ عِندى خرن أله وا 0 لیب ولا ول لكم إن ملك ان 
َع ای وی ال كُلْ هَلْ يَسْتوى الأخمئ و آلبصیر أقلاتلکون» ۳۱ 
ول اقول کم عندى َو الله وق" أ یب ول اقول انم ول اول 
لذي نري آغینکم آن يتم الله له أغلم ا ق اميم لسن 
این ۳ 

الآية الأو لى خطاب رسول‌اه ی في قبال اقتراحات المشرکین الباطلة بمشاهدة 
معجزات عينية. والثانية خطاب لنو حًا ردا لادعائات كاذبة في حقه بان له خزائنالله 
وله علم الغيب واّه ملك. 

و... قل ينأ که زب ر إل کی لِلْعلمِين» ۳ 

ر م کم عَلَيد مالا ان جر رى ! َل له ما أنتا بطارد أَلَّذِينَ امنأ 


ا ولک نگ قرا قرو ۵ 


اسو کک ٤‏ . 
۲-سورة الأنعام, آية ٠‏ 
۳-سورة هود آية ۰۳۱ 
4 سورة الأنعام آية ۹۰. 
۵ سورة هود. آية ۹ 


)۲۶۵( 


دِيم عقوم لآستلکم عله جرا إن آجخری لا على الى قطرنن أَملاتَعقُون» ل 

وكذا آية ۱۰6 في سورة یوسف, و ۵۷ في سورة الفرقان, و ٠١9‏ و ۱۲۷ و ۱4۵ و 
۶ و ۱۸۰ في سورة الشعراء. و 87 في سورة ص . و ۲۳ في سورة الشوری. فالآية 
الأولئ من هود في حقّ نوح والثانية منها في حقّ هود وآيات الشعراء في حقّ نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب 4 وآية الأنعام ويوسف والفرقان و ص والشوری» في حقّ نبينا 
محمد ولكن قد عرفت ما فيها من الاختلاف في الألفاظ لبيان مفاهيم جديدة مضافا 
الى سياقها المختلف. 

... وَهُمْ عَكَ صَلَاِهِمْ بحانظرن» ۳۱ 

(وَآلَذِينَ هُمْ عل صَلَوَحهِمْ يحَافِظُونَ» ۳۱ 

«وألّین هم عل صلاتهم محَافِظُونَ» ۴ 

اداء الفريضة والمحافظة علیها وصف مهم للموّمن وبها یعرف المؤمن من الکافر وقد 
تکرر اقامة هذه الفريضة في ضمن أوصاف آخری للمؤمن في كلّ سورة. 

وم يَضِل عن سپیلهی وهآ لین (۵ 

(... إن رَبك هُوَ ألم من ضَل عَن سپیلهی وَهُوَ ألم من آفئتی» ۴۱ 


.6١ سورة هود. آية‎ ١ 
.۹۲ ۲-سورة الأنعام. آية‎ 
RT UGE 
.٠٤ سورة المعارج»آية‎ ٤ 
.~-۷ سورة الأنعام آية‎ 0 
۳۰ ۱-سورة النجم, آية‎ 
(۲٦) 


ون رَبك هر أَغلم تن ضل عن سپیلهی هرآ تین (۱ 

یعرف مصداق الهداية والضلالة من الآيات السابقة على کل واحدة من هذه الآيات. 
فالمصداق في الآية الأولئ التابعین للعلم أو الظن. وفي الآية الثانية الذين لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخر والذين يسمون الملائكة اناثاً, وفي الثالثة الذين لا يؤمنون بالنبي الخاتم ل 
والذين يقولون أنه المفتون. على أله ورد في تفسير الآية الثالئة لعبدالله الحسكاني رواية 
هكذا نصها: 

«أخبرنا السيد أبوالحمد مهدي بن نزار الحسيني القائني. قال: حدثنا الحاكم 
أبوالقاسم عبيدالله بن عبدالله الحسكاني, قال: حدّئنا أبوعبدالله الشيرازي. قال حدثنا 
أبوبكر الجرجاني, قال: حدثنا أبوأحمد البصری, قال: حدّئني عمرو بن محمد بن ترکی, 
قال: حدثنا محمد بن الفضل, قال: حدثنا محمد بن شعیب. عن عمرو بن شمر. عن دلهم 
بن صالح, عن الضحاك بن مزاحم, قال: لما رات قريش تقديم النبي 4 علیا لا واعظامه 
له نالوا من علی, وقالوا: قد افتتن به محمد. فانز لاله تعالى «ن والقلم وما يسطرون» قسمٌ 
اقسمالله به «ما انت» يا محمد «بنعمة ربّك بمجنون, وانّك لعلی خلق عظيم» يعنى القرآن 
الى قوله «بمن ضله عن سبيله» وهم النفر الذين قالوا ما قالواء «وهو اعلم بالمهتدين» علي 
بن ابيطالب لقا ۲۱ 

دك أن ل ُن رل مفلا ری طلم ها قفون ". 

«وما کان رب لك ری بظلم بظلم الا مُصلخون» ۳۱ 


.۷ سورة القلم, آية‎ ١ 

۲ تفسير مجمع‌البیان, ج ۱۰» ص ۸۷. 
“ا سورة الأنعام آية ۰۱۳۱ 

4- سورة هود آية ۰۱۱۷ 


(EY) 


«وما کان رب مُهْلِكَ آلقری حى يَبِعَتَ ف مها رَسُولاً یلوا عم ءَايَِنَا وَمَا كنا 
مکی ری ولا شنم 217 

ان هذه الآيات تشیر الى سنةالله الجارية في کل زمن وهو عقاب المنکرین والمکذبین 
بعد ارسال الرسول ومع هذا کل آية یحتوی على لطائف ففي الاولی ان العقوبة على 
الغافلين يعتبر ظلماً والثانية ته تشير الى ان المجتمع ان ن کان ظالمأ ولکنه فيه من يقوم 
باصلاحه فهلاك هذا المجتمع يعتبر ظلماً بخلاف المجتمع الذي لا يكون فيه المصلح, 
وهذا يعرف بملاحظة التفاوت بين كلمتى «مصلحون» و «الصالحون» وعلئ هذا فلا 
يوجد تكرار. 

ول موم أعْملُوأ عل مکایکم نی عایل قوف تَعْلَمُونَ من تکون له عَقِبَة 
آلذار اه یلح آنظْلئون» ۲۱ 

وَيَقَوْ بارا عل مکایکم نی عَليل سَوْفَ َغلَمُونَ من ياأتيه عَذَابٌ زيه 
من مگب وازتی إن نتم رويب ید ۳ 

َل یقن م اخلعل كاك إل َيل وت ا 

الآية الأولى والثالثة وعيد للكفار والمشركين فأمرالله تعالى رسوله ان يهدد الذين لم 
يستسلموا لمنطق العقل ولم يستجيبوا لنداء الوجدان مع ان الآية الاولی نزلت بعد وعيد 
آخر قبلها والآية الثانية تهديد من شعيب اء قال صاحب الميزان: 


«وهذا تهدید من شعیب أشد التهدید. فاته يشعر بأنّه على وثوق مما یقول لايأخذه 


۱-سورة القصصء آية .۵٩‏ 
۲-سورة الانعام آية ۱۳۵. 
۳-سورة هود آية ۰٩۳‏ 
۶-سورة الزمر آية ۳۹. 


(YEA) 


قلق واضطراب من کفرهم به وتمردهم عن دعوته. فلیعلموا على مالهم من القوّة 


ت 5 و رت ماو تون مه لے و 
«سَیقُول أَلذِينَ أشْرَكوأ و شَاءالله ما آفر كتا ولا عاونا وَلَاحَدَمْنَا من ی کذ لك 
کڌب أَلَّذِينَ من قبلهم حي ذَاقُوأ باسنا فل هَل عندکم مِّنْ علم فتخرجوه لتا إن یعون 


لین أَغْرَكُوأ لو شاء له مَاعبذتا ِن دوهی ین مین ول" ءانا وک 
حَدَمْنَا من دونه من میم كَذَلِكَ فَعلَ آلّذِينَ من قنلهم فَهَلْ عل لول إل آلْبَلعْ 


ا 


شارتا هاتان الآيتان الى استدلال المشركين لعقيدتهم الفاسدة بأنَ کل ما عملوه وکل 
ما اعتقدوه فهو موافق لرضى اله تعالی, لأنّ سكوته دليل على رضاه ولولم يكن راضياً بها 
لوجب منعهم عنها. 

وفي الأولى أضاف الله تعالی ان منشاء هذه العقيدة الفاسدة هو اوهام خيالية وانّاللّه لم 
يسكت بل له الحجة بالغة بحيث لا يبقى مجال للشك والترديد لأحدٍ. 

«فل تَعَالوأ اثر ماعهم م کم َلك و تفرکوً بهی یا وبالولدین إِخْسَنًا 
الوا ولد كم من ملت تن ترژفکم واه ولات تفر أ لّحش مَاظَهَرَ نبا 
وَمَابَطَنَ ولاتَتلوا افش آلّی حرم الله بالق ذَلِكُمْ وصسنکم بمی لَعلکم 
تعقلون» ۳۱ 


۰۳۹۶ تفسير المیزان. ج ۱۰ ص‎ ١ 
. ٠٤۸ ۲-سورة الانعام آية‎ 
.۳۵ ۳-سورة اللحل, آية‎ 

.۱۵۱ سورة الأنعام, آية‎ ٤ 


)۲۶٩۹( 


جوا ترا آودکم خضية إهلّتي تن رهم وإَِاكُمْ ان قغلهم كان خطنا 
۱ 

ففي الآية الأولى. كان الاملاق سببا للقتل وختم الآية ب «نحن نرزقکم وایاهم» 
فتقدیم الرزق لهم ثم لأولادهم كانت لدفع هذا التوهم, وامّا الآية الثانية قد نهت عن القتل 
لخشية الفقر والخوف منه فالخشية كانت علة للقتل لانفس الاملاق فقدمالله تعالى رزق 
الاولاد حى تذهب هذه الخشية المذمومة من نفوسهم. 

قال صاحبالميزان رحمةالله عليه في تفسير الآية الثانية: 

«وقد تكرر في كلامه تعالى النهي عن قتل الاولاد خوفاً من الفقر وخشية من الاملاق 
وهو مع كونه من قتل النفس المحترمة ألتي يبالغ كلامه تعالئ في النهي عنه. اما افرد 
بالذكر واختص بنهى خاصٌ لكونه من اقبح الشقوه وأشدّ القسوة ولا هم (كما قيل) كانوا 
يعيشون في اراضي يكثر فيها السنة ويسرع اليها الجدب. فكانوا اذا لاحت لوائح الفاقة 
والاعسار بجدب وغیره بادروا الى قتل الاولاد جوف من هات ال ان وا 

قال مَامَتَعَكَ وت" تَسْجُد إِذْ ام مك قال أَنَا حه یر مه و مِن ار وَخَلَفْنَهُ من 
طن 2 


gs 


E 


قال بتانلیش مالك أ تَكُونَ مع آلشجدین» ۳۱" 
«قال تالیش ما ملع أن تشد لا غلفت بیدی استکرات آم كنت من 


۱۳۱ سورة الأسراء. آية‎ -١ 

۲- تفسير الميزان, ج ۱۳.ص ۸۳. 
و الأعراف: آي ۱۳ 
۶-سورة الحجرء آية ۳۲. 


)۲۵۰( 


قدمر وجه التکرار ذ في القصص القرآنية وکان من آهمها تکرار القصة لبیان جهات 
مختلقةمنها لم تذکر من قبل مع ان «المنع» فى الآية الاولی متضمن معنی حمل ای ما 


یاک 

ولآ اج 4 مج ایستأ رون اه و ا 

ول ل آنیك لتيى را ولاتلا لو ما َء له ِكل اَم أجل (6 جاء أجلم اد 
بنشلجوون ساغاً ولاینیشرن) ". 

ولو يُوَاخِدُ آللّهُ اس لوهم ما ترك عَلَيها من دآبّة ولكن برَحْره هم إل أجل 
می فا جاء أَجَلُهُمْ لایشتلخزون سَاعَة وَلايَسْتَفْدِ / 00 ۱ 


الآيات كلّهاء تشير الى قانون كلى لكل البشرية فكليم ينتظرون حتی يأتى أجلهم فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 

نعم الآيتان الاوليتان تشيران الى فناء الأمم. فان للامم بقاء وفناء كما ان النّاس يحيون 
ویموتون, والآية الثالئة كانت جوا لهذا السؤال وهو: لماذا لا يعذ بالله المذنبين بذنوبهم 
العظيمة؟ ولماذا تأخر آجلهم حتى ان تأخيره صار سبباً للافساد والفساد؟ 


۹۲ 


ی ین زین يَصُدُونَ عن سبیل له وتا رجا 
خرو زور (۵ 


۱-سورة صء آية ۷۵. 
۲-سورة الأعراف. آية ۳۶. 
سره پوت یه 22 
4-سورة اللحل, آية ۰۱۱ 


۵-سورة الأعراف. آیتی ٤٤‏ و ٤0‏ . 


)۲۵۱( 


8 


ألا له الله عل اللمین * ألَّذِينَ 
خروم كرون . 

هاتان الآ يتان قد فسرتا الظالمين واشارتا الى علّة ظلمهم ولكن الأولئ منهما قول 
مؤذن بين أهل الجنة والتّار عند اعترافهم بوصول ما وعدالله لهم. والثانية قول الاشهاد في 
المحشر عند ما يعرض الكاذبون على ربهم. 

دوف آزی سل لرینح بُشْرًا بين يَدَئْ 0 
ليلد م میت فَأَندَلنَا په لاء : فَأَخْرَجْنَا پى من 1 
0 ¢ 

وهو لذِىَ اوش ريح شرا بين يَدَئْ رهی ونر من ألسَّمَاءِ مء طَهُورًا 
* لَنُحىَى به لد میا وسقي عا حلفت آنعب وآنایی کیراب ". 

وله ای يسل لبح کنر حاب تشه فى ألسّمَآءِ كيف یشاء وعجعله کسفا 
َتْرَى ردق بخرج من خلللهی فد ١آ‏ أَصَابَ بھی من يَشَاءُ من عبّادوی ادا هم 
بشت ونم ۱۳۱ 


5 


الرياح هي السبب لنزول الرحمة الالهية من غيث السماء والبشارة بهاء وتكرارها 
لأهميتها ولبيان جزء آخر من جوانب الرحمة الالهية فلا بأس به. 


سو 


لمکم رسکت رن وَأنصَح لک وغل ین الله مَالاتعلَمُونَ» (6 


يَصُدُونَ عَن سيل أله و وا عِوَجًا وَهُم 


۱-سورة هود. آیق ۱۸ و ۱۹ . 
۲-سورة الأعراف. آية ۵۷. 
۳-سورة الفرقان, آيتى 1۸ و ٤٩‏ . 
5 سورة الروم آية 1۸. 

0 سورة الأعراف. آية 1۲ . 


(YoY) 


۳ 


تون عنم وقال رمق ناشم رسكت ری وتخت لک َكيف عاتن 
لقا كفو 00 
الآية | 


م 


*ولی في قصة نوح والثانية في قصة هود والثالئة في قصة صالح والرابعة في 
قصة شعيبء وبما ان الابلاغ في قصة نوح وهود وقع في ابتداء الرسالة جائت الآية بلفظ 
مستقبل «ابلفکم» وان الابلاغ في قصة صالح وشعيب وقع في آخر الرسالة «وقريباً من 
لفات فقا بلفظ ١‏ ام «بلغتکم». 

َكَدَبُوهُ تة وین مَعَهُ فى الب وآغرفنا آلَّذِينَ َدَبُوأ بای ام كانا 
۱ 0 

(نَكَزَبُوهُ فَتَجَبنَهُ وَمَن مّعَهُ فى أَلْقُلْفِ وجعلتهم خَلَتِيفَ رأغرفتا آنذین كََبُوأ 
كاتا فانظر كيف کان عَقِبهُ آمدَرِينَ» (9, 

قد 9 لأا في خلال ند وجیها: 


۳ َة له لَكُمْ ءايه قَذَرُوها تَأکل ن آزض الله ولامشوها بشوء 


۰ 


4 سورة الأعراف. آية‎ ١ 


"- سورة الأعرفء آية ۷۹ 
۳-سورة الاعراف. ۳. 


۶-سورة العا 


۳ 


(Yor) 


اس ۳ ءا مت ره ر ۶ 42 ۵۶ 8 اه رت عم م 
<وَيقَوْم هنذهی ناقه الله لکم ءايه فذروها ت فى ازض الله ولا مسوها بسُوء 
را (Ds <a r‏ 
فیاخد کم عذاب قريب) ‏ . 


تکررت الايات في ضمن قصة قوم ثمود وما وقع بینهم وبين نبيّهم في قضية الناقة, 
وقد جائت لبيان مواضع آخر من القصة. 


َتَأَخَدَتيه آ رجه ج أضبځوا في دارهم جییین» ۴ 
وَوَأَحَدُ لین لكوأ اليك فاد ُْبَحُوأ فى ديَرِهِم جَْثِمِينَ» 


اس مر 


6) 


قد تکررتا الآيتان في ضمن قصة قوم ثمود ومر البحث عنهما. 

لوط إذْ قال لقَوْمِهى أَتَأَنُونَ سا ا مَنَ امین * 
روم کے د wt‏ 2 مر هرگ بت ۲و ر ۲ ره گر 
انکم لتائون أَلرّجَالَ شوه مّن دون أَليِّسَاءِ بل 0 قَوْمٌ مُسْرِقُونَ * وَمَا كَانَ جَوَابَ 
7 عد ره وه اگ ۳ 


مەی إل أن وه وی س يَتطَوَرُونَ * أيه وَأَهْلَهُ إل 


ین * ا 8 


۱-سورة الأعراف. آية ۷۳. 
شور هو یه 

۳-سورة الشعراء, آیتی ۱۵۵ و ۱١١‏ . 
٤‏ سورة الاعراف. آية ۷۸ 
رازه قود اة . 


۱-سورة الااعراف, آیات مالى غ8 


)۲۵۶( 


ووأوطا إذ قال زینو الجمّة وم ون » ین تن لجال 
مهو ین دون سم بل أن قوم تجهلون * فا کان جَوَابَ قَوْمِهِى إلا أن قالرا 
رجا ءال لوط ین قَزْيتِكم | نك اس بتلهمرن * فَأَعْجَيْتَه رأفله ِل آمْرَأَتَهُ 
رها ین ارين « وَأ نطرنا عَم مرا فسآ مقطو یه ٩۱‏ 

وَلوطًا إِذْ قال مه مب موز وروی نون ِن لین 
وه 1 و وی كَانَ جَوَابَ 


ان التكرار في هذه الآيات كان في خلال قصة قصة قوم لوط وقد مر البحث عن سر هذا 

النوع من التكرار ولكن يمكن ان نقول: أن اختلاف الألفاظ في هذه الآيات يدل على 

معاني جديدة بالنسبة اليها. فمثلا 00 في آية الأعراف كانت لبيان شدّة التوبيخ و.... 

و من ین أَخَاهُمْ سُعَيًْا قال یرم آغبدوا لله عالکم من اه غَيْهُ ذ جَاءَنْكُم 
من دَيَكُمْ فَأَوْقُوأ أ 


5 وی و یی 9 یی توا التاق آشیاءهه اتسوا 
7 3 ۱ كام و و 1 ۳ 
الأزض بَعْدَ | لحها دلگ یر لک إن کت ومين ". 


ور مین أَحَاهُم سُعيًْا قال یوم َعْبدُوأ له مَالكُم ین له غيره نفصو 
نکیل رین ربق و آخات یک عذاب نم ۴ 
وال مدین أَحَاهُمْ شُعَيًا ققال تقوم عدوأ له رازجوا لیزم خر وا توا 


۱-سورة الفل, آیات 6ه الى ۵۸. 
۲-سورة العنکبوت. آیات ۲۸ الى ۳۰. 
۳-سورة الأعراف. آية ۸۵. 

۶-سورة هود. آية ۸۶. 


)۲۵۵( 


ء ]له. وه 7 ۱ 
فى الازض اس ا 


و E‏ سید 

تلك الْقرَى نه ص عَلَنِكَ ین اناا ود جامز و ۸ 
یو وین قبل کت يطبع أله عل قوب آلکنفرین» ۷۱ 

TT 
۳۱ بهم من قبل كَذَلِكَ طبع عَلَ فوب الْمْتَدِينَ»‎ 

نزلت الآية الأولى بعد قصة شعيب والثانية بعد قصة نومب . 

ال ان كُنتَ چت + o‏ لا هى 
بان من * وزع هن تنِضآء بش ...4 " 
َك بمیء شین * قال نَأتِ بهی ان كنت من آلصنرقین * فاق عَضَاهُ 
قاذا هی از شين« وت دإ ئ بيغا ء لشظرین 7 

قد تكررتا فى خلال قصة مو سی وتری فیهما اشیاء لم يذكر الا مرّة واحدة. 
تا 00 1 ن رن ن لقي 8 

7 ااه 


72 





اتسور اد ۳ 
۲-سورة الأعراف. آية ۰۱ 

"اد سورة يوت أية ۷۶: 

4- سورة الأعراف, آيات ۱۰5 الى... 
۵-سورة الشعراء. آيات ۳۰ الى ۰۳۳ 
7-سورة الأعراف.آية ۱۱۵. 
۷-سورة طه آية 16 . 


)۲۵۲۱( 


یمکن ان نقول؛ ان الاختلاف في العبارتین مع اهما حكاية لقول السحرة لانفس قولهم 
لرعاية الفاصلة أو لعل التکرار جاء من قبل السحرة فهم یقولون هذا الکلام في موضعين أو 
موضع واحد ولکن تکرر كلامهم, أو بعضهم یقولون بهذا وبعضهم بهذاء أو یقولون بلفظ 
واحد وقد تغير في اللغة العربية. 
وان اع سجد سنجدین * قارا اما برب اَلْعَلَيِينَ * رب مُومَى 
ردو ن ( 
وی ما فى ین تلقف مَاصَتَعَُأ نا تفر کی سجر ولا یلم لاجر حَيْتُ 
ف 


أقّ» 
«قأني الشحر؟ سسجدِينَ * ار امن برب آنعلیین * رب شرت 
وَهَدِدُو نصا 
قد تكررت الآيات في خلال تكرار القصة وذلك لبيان زوايا مختلفة من القصة 
والاختلاف الذي كان في ترت تيب كلماتها انما هو لوجوه منها لرعاية الفاصلة. 


و يَسْكَلُونَكَ عن أَلسَّاعَةٍ أبن : مُزتسنها فا لها ند زین لامها وها 


- 


هُرَ تَقلَثْ فى أَلسَّموتٍ رارض 5 أتیکم وفع كوك كَأَنَكَ و عنا كل إن 
لها عند الل رلک كر ناس لَآيَْلمُونَ « ثل لآ نب يتفيى فما ولا 
وله ولو کت أغلم ایب لَاستَكْرتُ من الخيْرٍ ومام آلشوه ان آنا 
ی تیزم بیُون» (۳) 


۱-سورة الاعراف, آیات ۱۲۰ الى ۰۱۲۲ 
۲تشورة طه اة :1٩‏ 

۳-سورة الشعراء. آیات 15 الى 1۸. 
4-سورة الأعرف. آيتى ۱۸۷ و ۰۱۸۸ 


)۲۵۷( 


o 


(رَيَقُونُونَ مق ها الود ان کنر صدقین * كل لآ آنیك لتفیی را وَلانفعا 
ما ...۾ ۱ 

قد جاء في سبب نزول آية الأعراف. ان قريشاً ارسلت عدة الى نجران ليسألوا اليهود 
مسائل نع يلقوها على اب لكشف عجزه عن اجابتهم ومن جملتها عن الساعة ايان 
مرسيها؟ فقال اليهود لقريش ان اجاب النبيّ عن هذا السئوال فهو كاذب لانّ علمه عندالله 
تعالى. 

وامّا ما جاء في سورة يونس فهو كلام مشركى عصر النبي بُ فهم يريدون بهذا 
التسائل القاء الشك في قلوب النّاس. وامّا تقدّم النفع على الضرر كما في سورة الأعراف 
أو عكسها في سورة يونس فقال الكرماني فيها: 

«أكثر ما جاء في القرآن من لفظي الضر والنفع معا جاء بتقديم لفظ الضرّ على النفع. لانّ 
العابد يعبد معبوده خوفاً من عقابه اولا ثم طمعاً في ثوابه ثانياً. يقويه قوله «يدعون رهم 
وا وتا وس ی تقدّم لسابقة لفظ تضمن نفعاً وذلك في 
ثمانية مواضع (من القرآن), (۳) 

جر ی من سبط نزع قاشتيذ الله لله اه يع علي (۳ 

وما يَرعَنّكَ من آلشَيِطَنٍ نَرْغٌ قاستعذ باللّه اه هر آلییع لعل (۵. 

النزغ بمعنى الدخول في عمل لافساده وله معنى عام يطلق على جميع الوساوس 


: 


¬ 


اسو يولس آیق 1۸ و .4٩‏ 

۲ وه الخد ف ةا : 

۳-البرهان في توجیه متشابه القرآن رقم ۱۱۰ . 
٤‏ سورة الأعراف. آية ۲۰۰. 

۵-سورة فصلت. آية 75. 


)۲۵۸( 


الشيطانية بجمیع آنواعها. 

قال الاسكافي في تنكير لفظین «السمیع والعلیم» في سورة الاعراف بخلاف ما جاء 
في سورة فصلت: 

«انّ الأول وقع في فاصلة ما قبلها من الفواصل افعال جماعة أو اسماء مأخوذة من 
الأفعال من نحو قوله: فتعالی الله عما یشرکون, وبعده يخلقون ویینصرون ویبصرون, 
والجاهلین فأخرجت هذه الفاصلة بأقرب آلفاظ الاسماء الموديّة معنی الفعل اعنی النكرة 
وکان المعنی استعذ باه أنه يسمع استعاذتك ویعلم استخار تك. 

والتي في سورة حم سجده قبلها فواصل يسلك بها طریق الاسماء وهي ما في قوله 
تعالی «ادفع بالتي هي أحس...» فقوله «ولی حمیم» ليس من الأسماء التي يراد بها 
الافعال... فأخرج «سمیع علیم» بعد فواصل التي هي على سنن الاسماء على لفظ یبعد 
عن اللفظ یوّدی معنی الفعل فكأنّه قال: أنه هو الذي لا یخفی عليه مسموع ولا معلوم 
فليس القصد الأخبار عن الفعل كما كان في الأولئ...» ۱۱ 

وقال صاحب ملاك التأويل: 

«انّ سورة الأعراف تقدم فيها قبل الآية وصف آلهتم المنحوتة من الحجارة 
والخشب... فورد الوصفان بقوله «سميع عليم» مورداً لم يتقدمه ما يوهم صلاحية شی من 
ذلك لغيره تعالئ ممّا عبدوه من دونه مما قصدهنا ولا ذكر دعوى شئ من ذلك من مدع 
فيستدعى ذلك التوهم مفهوماً ينفيه فجاء على ما يجب. 

وامّا آية فصلت فتقدم قبلها قوله تعالى «ولكن ظننتم...» وقوله تعالى «وقضینا لهم...» 
وقوله تعالى: «ارنا الذين اضلانا من الجن والانس» فحصل من هذا ان مضليهم انما كانوا 


۰۱۸۲ درة التغزيل. ص‎ ١ 


)۲۵۹( 


من عالم الانس والجن, وکلا الصنفین موصوف بالسمع والبصر... فلمًا تقدّم في سورة 
السجدة من یظن منه الغني ویمکن منه أن یسمع ویبصر ویعلم. ناسبه التعریف في الصفة 
يعطي الم نفي ذلك عن غبرالموصوف بها تال 

ول دک آللّهُ إخدى لین اها لَكُمْ وَتَوَدُونَ أن غَيْر ذات الشركة تون 
کم ویریه له أن یآ بکلمتهی وَيَقْطعَ دایز آلکنفرین» ۳۱ 

ولج ی یبط ألبطل ول ره رو 4 

الآية الأولئ نزلت في ارادة الله تعالی لانتصار المسلمین في وقعة بدر, انتصاراً 
عسكرياً في أَّل غزوة وكان مهمّأ جدّأً. والآية الثانية تشير الى معنى کلی وعلئ هذا ليس 
بتكرار. 

قال الرازي في نفي تكرار الآ يتين: 

«ليس ههنا تكرير, لأنّ المراد بالأوّل سبب ما وعد به في هذه الواقعة من النصر والظفر 
بالأعداء. والمراد بالثاني تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعة. لأنّ الذي وقع من 
المؤمنين يوم بدر بالكافرين كان سببا لعزةالدين وقوته ولهذا السبب قرنه بقوله (ويبطل 
الباطل) الذي هو الشرك وذلك في مقابلة (الحّ) الذي هوالدين والايمان» ۴ 


۳ 


روم 2 و ۵۶ ۵ هه م ۳ 0 َس 
كيت کون کین عَهْدٌ عند له رعند رشولهی إل آلَذِينَ... + (۵ 


ملاك التأويل. ص ٥۷۹‏ . 
۲-سور: الأنفال, آية ۷. 

۳ سورة الأنفالء آية 4: 

6- تفسير الكبير. ج ۱۵ ص ۱۳۲. 
۵-سورة التوبه, آية ۷. 


)۲۹۰( 


«كيفت وان يَظْهَرُوأ لیم لاير ُبُوأ فيكم له وَلَاذْمَة... 4 (۱ 

قد تكرر لفظ «كيف» لرفع الابهام في البيان الذي حصل لطول المطلب ومجئ 
الاستتناء قال الرازی في علة هذا التكرار: 

«أعلم ان قوله: «كيف» تكرار لاستبعاد المشركين على العهد وحذف الفعل لكونه 
معلوماً أي كيف يكون عهدهم وحالهم انهم ان يظهروا عليكم بعد ما سبق لهم من تأكيد 
لایمان والمواثیق ل ینظروا الى حلف ولا عهد ولم ییقوا علیک» (۲. 


کیت وان يَظهَدُوأ علیکم يروا فيكم له لام بیضونکم بأفرمهم وتان 
و ۶ 2 ۾ زر )۳ 
فوم وَأکُ هم تيون ۳۱ 

لارو ون فى مین وا وَأَوْلتِيكَ هم هم ألمْفتَدُونَ 

الآية الاولى في المشركين الذين نقضوا العهود. فانهم من قريش كما ان النبي َل منها 

والآية الثانية تدل على انهم لايرقبوا کل موّمن فهم فى الحقيقة اعداء الايمان کله. قال 
الطبرسي في علة تكرار الا يتين: 

«الفائدة فى الاعادة, ان الأول فى صفة الناقضين للعهد والثانی فى صفة الذين اشتروا 
بآیات الله ثمناً قليلًا. وقيل انما كدر تأكيد» (۵. 

و و ارد وف وهم راثت 0 ا 

«یریدون أن ینوا نور آلله بأفوههم ریا 


2 ۾ 


ول ۳ یم وره * ولو که 


۱-سورة التوبة, آية ۸. 
۲ تفسير الکبیر. ج ۱۵ ص ۲۳۸. 
۲-سورة التوبة, آية ۸. 
6-سورة التوبة, آية ۱۰ 
0 تفسير مجمع‌البیان. ج ۵ ص ۲۱. 


)۲۰۱۱( 


لْكَفِدُونَ 4 )0 

يُرِيدُونَ لیطنکوا ور له بارهم وال مج وروی ون که آلكفرون» ۳۱ 

المراد من النور هو دين الاسلام وتعالیمه. جاء في سورة التوبة «ان یطفئوا» وجاء في 
سورة الصف «لیطفئوا» فقال الراغب في مفرداته ذیل مادة «طفی»: 

«الفرق بين الموضعین, انّ في قوله «یریدون ان یطفئوا» یقصدون اطفاء نورلّه. وفي 
قوله «لیطفئوا» یقصدون امراً یتوصلّون به أي اطفاء نورالله». 

الاباء في الآية الأولئ يفيد النهي الشدید والامتناع القوی على عدم الارادة من الله 
تعالی؛ هذاء والآية الاولی اّما جائت بعد بیان انحراف اليهودية والمسيحية عن التوحید 
والثانية جائت بعد تكذيبهم رسولالله رغم ما بشرابه. 

وهو ی سل رَسُولَهُ دی ودین لمن لیظهر؛ على دين کی ولو رة 
1 ت ¢ ۳ 


- سوله با وب 5-2 


ی ودین آلحيّ لیظهره عَلَى لين كله له وک بالل 


4 م 5 : له نا رم بو 0 
+ ون سُولَهُ دی ودین ان لیظهره عل آلزین كله ولو کر 
و بعد بیان شرك البهود والتصاری وعقيدتهم الباطلة بأن عزير ابن الله 


.۳۲ سورة التوبه آية‎ ١ 
.۸ ۲-سورة الصفء آية‎ 
.۳۳ ۳-سورة التوية آية‎ 
.۲۸ سورة الفتح» آية‎ ۶ 
.٩ سورة الصف. آية‎ 0 


(1۲) 


والمسیح ابنالله. ونزلت الثانية بعد ما جاء في الحديبية وتصدیق رؤيا النبي يليه ونزلت 
الثالثة بعد ما قال أهل الكتاب في تکذیب الرسول الخاتم ل . 
ئلا تفج موم ول أرکهم إن رید له يب يا فى نیو آلد 
ا ووه ۱ 
وتزهق آنفشهم ره كفرون» ٠‏ 
ول تُعْجِبِكَ أ وا وَأَوْلوُمُ ۳ يُرِيد أ 
ووه ۲ 
نفنهم وهم کلفرّو 9 
بخلاف الثانية. أو الاولی في قوم والثانية في آخرین, أو الاولی في البهود والشانية في 


9 


و 


من WN‏ 7 
أن عم با فى آلدنیا وتزهق 


المنافقین. 

قال صاحب مجمعالبيان نقلا عن الجباني: 

«واّما كرر للتذکیر في موطنين, مع بعد أحدهما عن الآخر, ویجوز ان یکون الا یتان 
في فريقين من المنافقین, فيكون كما يقول القائل لا تعجبك حال زيد ولا تعجبك حال 
ع 

نعم قال فخرالرازي في تفسيره في بيان حكمة التكرير: 

«انّ أشد الأشياء جذبا للقلوب وجلبا للخواطر, الى الاشتغال بالدنیاء هو الاشتغال 
بالأموال والأولاد وما كان كذلك يجب التحذير عنه مرّة بعد آخری, الا اله لما كان أشدٌ 
الأشياءفي المطلوبية والمرغوبيةللرج لالمؤمن هوالمغفرةالله تعالئ.لاجرمأعادالله قوله 
«ان الله لا يغفران يشرك به ويغفرمادون ذلك لمن يشاء»في سورةالنساءمرٌ تین,وبالجمله 

۱-سورة التوبة, آية 0١‏ . 

۲-سورة التوبة. آية ۸۵. 

"ل تفسير جمع‌البیان ج ۵ ص ٠٠١‏ . 


(1Y) 


فالتکریر یکون لأجل التأ کید فههنا للمبالغة في التحذیر وفي آية المففرة للمبالغة في 
ا 
ما نقله الطبرسي جید. فقد نزلت الآية ال ولی في قوم من المنافقين لهم أموال وأولاد 
وأراد بالأخرئ قوم آخرين والکلام الواحد اذا ذكر في أقوام مختلفة ولأسباب متعددة لم 
يعد تكراراً. كما ان المفسرين غالباً ذکروا شأناً لنزول الآية الثانية وملخصه: ان النبی لما 
مات «عبدالله بن أبي» صلّی عليه ووقف على قبره ودعاله. اولقّه بقميصه کفناً له فنزلت 
الآية «لا تصل على أحد منهم مات أبداً...» ونهاه عن تكرار هذا العمل بيد ان العلامة 
SS‏ 
َعْتَذِرُونَ الیکم إِذا رجفتر لهم فل لَاتَعتذِرُوأ لن نُؤْمِنَ کم قذ تین له من 


ص 


ر ری ال لک وزو أه رون عم لیب ولد کم با 
کن نملو ¢ 0 

«(وفل َغْمَلُوأ قَسَيْرَى لله غعلکم ور لون وه دول ۷ عنم لیب 
دة تنكم با کنر تخعلو 0 

نزلت الآية الأولئ في جماعة من المنافقین الذين آمر النبي يِه المؤمنين حين 
رجوعه من تبوك بأنّ لا يجالسوهم ولا يكلموهم, والثانية في المؤمنين والفاتهم بان الله 
ورسوله والمؤمنين و هم الائمة عليهم السلام يعلمون ما عملوا ويرون مافعلوا. 

فشاهدنا في الآآية الأولى مجی الله «ورسوله» وفي الثانية هو «لله ورسوله والمؤمنون». 

وذلك لأنّ بعض اعمال المنافقين بما فيها من خفاء النية وان النية لا يعلم بها االله أو 


۰۱۵۸ ص‎ ٦ تفسير الکبیر ج‎ ١ 
.۹۶ ۲-سورة التوبة, آية‎ 


۳-سورة التوبة اية ۵ 


)۲۹۶( 


من يأذنه تعالى به . فاعمالهم قد تخفی عن المومنین. 

قال العلامة الطباطبایی في تفسير الآ يتين ووجه الفرق بينهما: 

«فهذا هو الفرق بين الآ يتين مع اتحادهما في ظاهر السياق حيث ذکر في الآية التي 
نحن فيها: الله ورسوله والمؤمنون, وفي الآية السابقة: الله ورسوله. واقتصر على ذلك. فهذا 
ما يعطيه التدبر في معنى الآية ومن لم يقنع بذلك ولم برض دون أن يصور للآية معنى 
ظاهرياً فليقل إن ذكره تعالى «اللّه ورسوله» في خطاب المنافقین اّما هو لأجل هم ما 
يريدون أن يكيدوا الله ورسوله ولاهمٌ لهم في المومنین, وأمّا ذكره تعالى: «الله ورسوله 
والمو منین» في الخطاب العام فإِنْما الغرض فيه تحريضهم على العمل الصالح في مشهد 
من الملاً الصالح ولم يعباً بحال غيرهم من الکفار والمنافقين. فتدير» . 

و سا 

ون ابر هم ل أت 

قد وصف ابراهيم لإ في الآية الاولى بعد استغفاره لآزر ب «اوّاه حليم» وفي الآية 
الثانية, بعد مجادلته في قوم لوط شفاعة لهم بداواه منیب» فهو يطلب من الله تعالی تأخير 
العذاب والعقاب عن قوم لوط لاله لم يتضح له قطعية أمر العذاب عليهم. 

(... تلك انت آلب الک ۾ ۳ 

...لت یت آلکتب المي » (۵. 


.۳۹۶ ص‎ ٩ تفسير الميزان. ج‎ ١ 
. ٠١١ ۲-سورة التوبة, آية‎ 

۳ سورة هود آية ۷0۵ 

کت سوررة يونس آیة ۱ : 

5 سورة لقمانء آية ۲. 


)8586( 


اختلف المشار اليه في هاتين الا يتين فكل تشير الى الآيات التي جاءت بعدها 
وتکرار الاشارة مع اختلاف المشار إليه لا يعد تکرا 0 

(كَذَلِكَ حقّث كَلِمَتُ ریّك عل أَلّذِينَ قفا سرا سیم لا مت 

«وکد لك حة حَنَّتْ کلمت ری عل زین کرو نم که ا صُحَنبُ ألثار» ۲۱ 

نزلت الأولى في بیان علّة عدم اتباع المشرکین للحق فالله تعالی علم بانهم لا یومنون 
فحقت علیهم كلمة العذاب. 

والثانية تختص بالکفار من امّة رسو لاله يِه أي كما حق العذاب على الامم السالفة 
فحقّ على الذين كفروا من هذه الأمّة. 

... وَمَا یفرب عن رب من مق درو في الأض ولا فى ألم 
بك و ِل فى كتنب بين ٠۳‏ 


... لا يغرب عَنْهُ مثقال در فى أَلسَّمَلوَتٍ وَل فى الأزض ولا أَصْفَدْ من لك 


ول اق ؟ ی كتنب مُبين» . 

ان لله تبارك وتعالی في الآية الا ولی اراد بیان علم الله تعالى لكلّ شئ فما كان شى في 
الأرض ولافي السماء حتّی لوكان بقدر ذرٌة, الا وهو سبحانه وتعالی يعلم به. 

ونزلت الثانية في بیان ان الله تعالئ يبعث من في القبور فهو يعلم بكلّ شئ, ويقدر على 
كل شی, فاختلاط جسم الإنسان بسائر الموجودات وحلولها في أبدان آخرين أو تفتتها 
في التراب لا يمنع من حياتها مرة اخرى. 


الاسووة يونس آية ۱۳۲: 
۲-سورة غافرء آية 7. 
کو رة بوتس أت 
وره سا آیة لم 


)555( 


۰ 24 


«ولقد يناب نر ويل مب صذي ورژفتهم مِنَ یت قا تلو حى 
جَآءَهُمْ العلم ار ينْض تم ام عة فا گار فيه یلو ) ۲۱۱ 

«ولقذ تیا ى اشرتمیل الکتب و ألم ا ا 
ولتم على آلعلبية « »اهم يتدج ن آلأنر 4 ر 
جَآءَهُمُ لعلم بََْا یم ان ریت يَغْضى یم یرم لقیسمة فيا كَانُوأ فيد بختلفُون» ". 

E SOI Ee ke‏ م و 
بني‌اسرائیل لبان زوایا مختلفة من هذه القصة. 

كل یتنا الاس 5 قذ جام نی من رَبَكُمْ فن آهتدی فَإِمًا بنتّریلتلیهی 
وَمَنْضَلَ فإ يلعلا رما ایک بوکیل» . 

وران وا مان نس أهتدئ ف - دی لبون وشن ل قث ا امن 
نز ۱ 


ویمکن معرفة الاختلاف في الا يتين فان في الآية الأولى. «ومن ضلّ فائما يضلّ 
عليها» وفي الثانية «ومن ضلّ فقل آنما انامن المنذرين» وهذا من طرائف القرآن, فالآية 
الثانية تقول ان النبي عه ينذر دائماً ولا يترك المعاندين على حالهم بخلاف الاولى فانّها 
تقول من ضل فضرره عليه. 


0 
۳۹ 
1 


لاجر رم همق الأخرة هم 7 9 و 00 )6 


الاخترون» 


۱ سورة يوسن یه ۹۳ 
۲-سورة امحائية, آیق ۱٩‏ و ۰۱۷ 


. ٠١4 سورة نونس آبة‎ ٣ 
۰۹۲ سورة الفل»آية‎ ٤ 


6 سورة هود. آية ۲ 


)۲۹۱۷( 


لاجر جرم تم ف أ خر شم ییون ۱ 

اختلاف الصيغه في «الاخسرون والخاسرون» لرعاية الفاصلة, فالآية الأولى نزلت 
في المنكرين الذين es‏ والثانية نزلت لمن كفر بالله بعد ايمانه. 

«قال یو بترم رم | ان كنت عل یی من رن وَءَائَينى رة بسن عندوی فَعُبَيَتْ 
یک مها َنم ا کرهون» 

َال ینقوم اريم ِن كنت لبیل من رب وَءَانَيلنى له ره قن يَنضُرُن من 
۳۹ ر غضم لا تریدوتنی غَيِر و ره ۳ 

3 الآية الأولى في نوح وقومه, والثانية فى صالح وقومه و تقدیم المجرور في قصة 
صالح للتأكيد على ان الرحمة من عندالله تعالئ وهذا بعد مجادلة شديدة قد وقعت بين 
صالح وقومه. واسائتهم لنبتهم بهذا «قد كنت فينا مرجوا» هذا ولكن المحاجة بين نوح 
وقومه ليست بهذه الشدة والشناعة. 

وح إا جَاء أن مرا وَكَارَ الور فلا آخيل فيا ین کل رَوْجَيْنِ ا تن وَ 
سق عليه اقول وَمَنْ عَامَنَ ما امن مَعَهُ إل تین ٩‏ 


ِتَأَرْحَيْئَآ یه آن نَع نم لت بآخیتا وريا إذا جا أ: نها رفار لو فَاسْلَّكْ 
فبا من کل زَوْجَينِ تن رل من سبق یه الول من وه تخطبی ق ألّذِينَ 


۱-سورة اللحل, آية .۱۰٩‏ 
۲-سورة هود آية ۲۸. 
سور شود ]يد ۱۲ : 
ات تیوه هو اي 6 
۵-سورة الومنون آية ۲۷ . 


(1A) 


نزلتا في ضمن تکرار قصة نوح ا لبيان زوايا مختلفة من القصة. 


ََأَئْبعُوأ فى هده لذا له یوم آلقیعة أل إنَ عَادًا كمَدُوأ ري ألا بدا اد 


۳ زم موی ۱ 


نيوأ فى هزو له ذم ده بلس آلرفه زوف ٠"‏ 
فالآية الأولى نزات في قصة هود والثانية في قصة موسی. 

اح لیوا لح فََضبَحُوأ فى د یرهم جلثمون» 
«... وَأَخَدّتٍ لین ظَلَمُوأ آلصّئْحَدٌ فَأ طْبَحُوأ فى دیترهم جَئِمِينَ» 


ےم 


۳ 
ود 


الآية الأولئ نزلت في عذاب قوم صالح. والانية نزلت في قوم شعيب والتأنیت في 
الثانية «أخذت» لكثرة استعمال التأنيث قبلها. 
«ولا جَآءَتْ وسلتا نُوطَا ب ت بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعًا وقال ها یوم عَصِيبٌ) ! 
و أن جات شتا رطا بء بخ وضات بي ذوعا وكاو ل قف وه 3 


م 


۷۰ 


مُتَجركَ وَأَهْلّكَ 1 َمْرَأَتَكَ کانث من الْمَبرِينَ» 4 
نزلتا لبيان ورود الملائكة على لوط ليلاً لعقاب قومه وکل آية تكشف عن وجه من 


«قاو یلوط لا رُسْلُرَبَكَ ل بصلرا لَك قار باب قطع مِنَ یل لت 


۱-سورة هود آية 1۰. 
۲-سورة هود آية .۹٩‏ 
٣‏ سورة هودءآية ۷ 
۶-سورة هود. آية £ 
5 سورة هود آية ۷۷. 
1- سورة العنکبوت. آية ۳ 
(۲۹۱۹) 


اه مصینها مَآأَضَابَُمْ ان مَوْعِدَهُم آلصْنع أَلَيْسَ ألطْبم 
وا پاهلك بقطع م اليل واب یرهم ولایت منکم أَد َأَمْضُوأ یت 


نزلنا في ضمن قصة لوط وقومه -- لذکر مالم یذکر. 
ولد أَرْسَلْنًا مُومّی اتتا و بن مين * إل فِرْعَوْنَ وَمَلَوِيئه 
9 


1 
0 
3 


فرعون وَمَا أَمْرُ ر فرعو أن يِرَشِيدٍ» 
وقد آزسلتا شرتی بان و لطن مين * إل فِرْعَوْنَ وَهَمَنَ وَقسرون 
توا سجر كاب ۳۱ 

وَلَقَدْ ءَاتَينَا مُو ۹ نيد ولا مه بت من رت قضی تم 
أ شل ةريبه 8 

وولقذ انا مُوسَى ألْكتنب قاف فيد ول کل سبقث من ول لضي نم 
وم ی مش مه مُرِيبٍ» | 5 


6 - و 
56 3 ت Pk‏ 6ر5 0 7 لله ۳ ۶ ۰4 ۳2 ۲ ۶ ۲ 
<... لول كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك | أجل مُسَمَى 4 ينهم وَإِن الذِينَ آورئوا 


۱-سورة هود آية ۸۱. 
۲-سورة احجر آية 1۵. 
۳-سورة هود. آیق ٩۱‏ و ۹۷. 
٤‏ سورة المؤمن, آیی ۲۳ و ۲۶. 
۵-سورة هود آية ۱۱۰. 


.10 سورة فصلت. آية‎ 1١ 


(۷۰) 


تب من يَعْدِهِم ی شك من مریب ٩(‏ 

نزلت هذه الایات تسلية لقلب النبي کل مرّة بعد مرّة وذلك لتکرار الانکار والتکذیب 
والافتراء عليه والتسلية بعد کل انکار ليست بتکرار, مع انه قيل ان آیتی هود وفصلت 
نزلت في قوم البهود. يعني آنهم في کتابهم مریبون بعد. وامّا الآية الثالئة نزلت في أمم 
الأنبياء من اولوالعزم, كما صرّ حت بهم الآية السابقة عليها. 

وا أَنرلتَهُ قُْءَنَا عَرَييً کم تَعْقِلُونَ» ۳۱ 

و عله فا عرییا للم تَعقلون» ۳۱ 

قد تکررت نحو هذین الا يتين في عشر مواضع من القرآن لاسباب مختلفة, ویمکن ان 
يقال ان المشار اليه في کل آية مختلف فالآية في سورة یوسف اشارت الى هذه السورة 
و... کما أنه روی ان علماء اليهود قالوا للمشرکین لم ینتقل آل یعقوب من الشام الى مصر؟ 
فأنزل الله تعالی سورة یوسف وعبر عن القصة بألفاظ عربية حتّی یفهمها ویمکن لهم ان 
یعقلوها ویهتدوا بها. 

یی قال بل ب سوت لك اک أ شرا فَصَبْرُ ميل وَآَللَّهُ آلشتغان عل 


# ب (۴ 
ماتصفون) ۴ 


2 ۳۹ و ۰ يل 2 ّم 0 2 و 
قال بل سوت کم آنششکه ما 5 جيل عَسَى الله أن ياتى بهم معا له 


هر اللہ المي ۵ 


١-سورة‏ الشورى»آية .١4‏ 
اورا و 
۳-سورة ال خرف آية ۳. 
۶-سورة یوسف. آية ۰۱۸ 


6 سورة تفت آنه ۳ 


)؟ا/١(‎ 


ان اخوة یوسف لما قالوا لأبيهم ان یوسف قد أكله الذئب واحتجوا على صدقهم 
بالقميص الملطخ بالدم. قال یعقوب رداً قولهم «بل سولت لکم» ای زينت لکم انفسکم 
امراً غير ما تقولون». 

وثانياً هم لما قالوا لأبيهم بأنّ اخوهم بنيامين قدسرق, قال يعقوب نفس ما قال في 


وولا بلغ أشده انيه حكن خکا وَعِلَ) وَكَذَ لِك زی ین ۱ 


مره 


00 ده وَأَسْتوىَ ءاتیه حُعْنا وعلا وَكَذَلِكَ عَْزِى أَمْحْسِنِين» ۲۱ 


ل لب و واه ترات في همه مون ى ۳ 
۱۳| 


ففي الآية الاولی بعد نقل هذه الفكرة الباطلة. اکدت أنّ الوظيفة المهمة والاساسية 
للأنبياء هي الارشاد فيجب عليهم عدم الالتفات لهذه الاقتراحات غير الصحيحة بعد 
نزول المعجزات القوية, والآية الثانية, تتحدث عن علة لجاجهم وهي ضلالهم. 

َكَذَلِكَ شلک فى فرب یی (۵. 


ادشورة توا ان 
۲-سورة القصص. آية ۱۶. 
۳-سورة الرعد. آية ۷. 
٤‏ سورة الرعد. اية ۰۲۷ 
۵-سورة ا جر اية ۱۲. 
(VY)‏ 


دك کته فى فرب یی ۱ 

استعمل لفظ المستقبل في الآية الاولی لما تقدمها من الأخبار عن کفار قريش لبقاء 
کفرهم ولفظ المستقبل يدل على الاستمرار واللبوت. وجاءت الثانية بلفظ الماضي لما 
تقدمها من الأخبار عن الأنبياء وانقطاع زمانهم وهلاك اقوامهم من قبل. مع ان اختلا 
المشار إليه في الآ يتين يكفي في عدم تکرارها: 

واو لاتزجل إن ير بم علي ". 

و یم عم »1۳ 

19 وم علي ٠۴‏ 

0 

... وَأَخْفِض جَتَاحَكَ لین (4 

<رَآخْفِض جَتَاحَكَ لن نت من رنه (كا 

يمكن ان نلتزم بنوع من الاختصاص في الآية الثانية بملاحظة ما قبلها ووآنذر 
ار 

ووه ی سَخَرَ لیخ لتأكلوأ مه ڪا ریا وَتَسْتَخْرِجُوأ مِنْهُ جلي تلیشوتها 


۱-سورة الشعراء آية ۲۰۰ 
۲-سورة احجر آية ۵۳ 
۳سورة الصافات. آية ۰۱۰۱ 
٤‏ سورة الذاریات آية ۲۸. 
۵-سورة احجر. آية ۸۸ 


۳۵ سورة الشعراء. آية‎ ٦ 


(VY) 


و ون را لو ا عم و مق توف هقی زر (3) 
وَتَرَى ألفلك مَوَاخْرَ فيه وَلِتَبتَغوأ من فضلهی ولَعَلكم تشکرون» ۰ 


ما یشتوی بطران هَددًا عَدْبٌ فُرَات ساي مره ولا بلح أَجَاجٌ وین 
کون طَرِيا وئشتخرجون حیة جوا وََرَى وروی 
ضلهی لک كرون . 

الآيتان تشیران الى آية من الا یات الآفاقية من البحار وما كان فیها ولا يعد من التکرار 
باجا تما جنات في المي 

قا دحوأ أ: :ب هام خَلِدِينَ فیا لبش موی التکار ی 276 

«قيل ال وب جَهَممُ خَلِدِينَ فيا فیس موی الْتكَيْرِين» ۳۱ 
و أب جهن رین فيا قبس عفری کین ۱۵ 

نزلت الآية الأولى في المقتسمين وهم ستة عشر رجلاً الذين خرجوا الى عقاب مكة 
ايام الحجٌ على طريق التاس على كلّ عقبة اربعة منهم لیصدّوا الاس عن النبيّ فاذا سألهم 
التاس عن رسول‌اله َي ومااتى به. قالوا: ليس ما جاء به رسو لاله بجديد. آن هو 
الااساطير الأوّلين. 

ونزلت الثانية في بيان طائفة من الاس وهم الذين كفروا يساقون الى جهنّم زمرا 
وطائفة أخرى هم الذين اتقوا رهم ویساقون الى الجنة زمرا. ونزلت الثالئة في الذين 
يجادلون في آيات الله. 


.۱۶ سورة اللحل, آية‎ ١ 
.۱۲ ۲-سورة الفاطر, آية‎ 
.۲۹ ۲-سورة النحل, آية‎ 
.۷۲ سورة الزمر آية‎ -٤ 


۵-سورة غافی آية .۷١‏ 


(VE) 


تََصَابُمْ سیکا مَاعیلو وَحَاقَ يهم ماو پوت زٍفون» ۳۱ 
ین سات ما عَمِلُوأْوَحَاقَ بهم ما كَانُوأ هى یزاون ۳۱ 

ث الا ية الأولى عن عاقبة آمرالمشرکین الذين ینتظرون ان تأتهم الملائكة, 
والثانية تتحدث عن جزاء الکافرین المنکرین ليوم البعث الذین اذا قيل لهم انّ وعدالله 
حق والساعة لا ريب فیهاء قالوا: ما ندری ما الساعة. 

وتا يكم بن يم ین آله مإ کلم له تزرن هل کشت ال 
نکم إا فرین یتکم برَبهمْ بُفرکون * لِيَكْفرُوأ با انیتهم نوا فسوت 
تغلكون» ۳۱ 

ذا رَكِبُوأ فى لقلك دعر لله مین له لین فت مه ال آل إا مم 
يركون * ینوا با ءاتیتهم لیوا فسوف یفلفون) ۳۱ 

ولا مس الاس ضر دغَا ریم کییبین الیه م 13 أَذَانَهُم مه رَه إذا ریق 


>> ۸ و هم 2 


نم بيهم يركون * لیوا با هم توا سوت تَعلمون» (°. 
هذه الآيات نزلت تهديداً للمشرکین ولجميع النّاس الذين یلتجئون الى اله تعالی عند 
الاضطرار وفي کل بلاء وهم نزل عليهم. 
وول یرَاخذ آَللّهُ الاس بظلیهم مَّائَرَكَ لیا من دَآبّةِ وَلكِن يُوَحَدْهُمْ ال 


۳24 


) أجل 


سب ۱ 


اون انحل آنا 

۳ سورة النحل» آیات 87 الى ۵۵. 
٤‏ سورة العنکبوت. آیتی 1۵ و 1۱ . 
۵-سورة الروم آیتی ۳۳ و ۳۶. 


)۲۷۵( 


می فاا جاء أجلم ایشکلخوون سَاعَدٌ ولایشتفرمُون) ٩۱‏ 

2 يواخ لَه لاس با کسبوا ما تَرَكَ عل ظَهْرِهَا من داد وتکن يُوَخْدْهُمْ ال 
جل مُسَمّى فَإِذا اء أَجَلَهُمْ تنل ان عادو يَصِيرًا» ۲۱ 

کم من فرق بین العبارتین «بظلمهم» و«بما کسبوا» معا ملاحظة السیاق ولبات 
لابند علیهما خضع :يفطن مصاديق الل وما كرا 

وله کم میک وینکم من برد أَدلٍ الشثر لك لایغلم غد علم 
َي الله یه تیه 19 

م نوس یدوجو ی ب مین 


0-5 کے ر وه 31 ر 


a 
SE aA 
01 
YS 
8 ۹ 
4 
۳۹ 


2 > ۶ 


۳ هر هر وخ ۳ یرد زد 
عم لکلا یلم من بَعْدٍ علم .۾ ۲۱ 

الآية الثانية كانت تفسير لما «خلقكم» في الآية الأولى. فالفرق بين الا یتین 
هوالاجمال والتفصیل. 


سب ۱ ۷ 


ادسورة النحل, آية 1١‏ 
۲-سورة الفاطر آية 1۵. 
۳-سورة النحلء آية ۷۰. 
4- سورة احج, آية ۵ 
5 سورة النحل A a‏ 
1 سورة الومنون, آية ۸ 


(۲۷7) 


فهذه الآيات بالاضافة الى اختلاف الفاظهاء مختلفة السیاق ایضا. 

أل یراق الط مُسَخَّرتٍ فى جر لاء مَاْسِكْهُنَ 9 أللّهُ إن 
قزم زمرت ۴ 

وأو يروا إلى الط رقم صقت ویفیضن ما ینک له رن اه 


ارم 
ا 


هذا لا يعد من التكرار بعد اختلاف الالفاظ الذي موجود فيهما. 

وَلنَجْزِيَنَ لین صَبَروَأ أَجْرَهُم بأخسن مَاكَانُوأ َعْملُونَ) ۳۱ 

... وچ يهم أَجرهُم أن ما توأیفعلون (۵. 

... وزم آجرهم بأَحْسَن ی او يَعْملون» ۴۱ 

نزلت الآية الأولى لبیان ثواب الصابرین, والثانية نزلت لبيان ثواب من عمل عملا 
صالحاً من ذکر أو آنشی. والثالثة نزلت جزاء للمحسنین ِ 

چوآضبز اضر له را نزن غلبیم ولا فى ضی یرنه ۷۱ 


۱-سورة اللك, آية ۰۲۳ 
۲-سورة النحلء آية ۷۹. 
۳-سورة اللك. آية ۰۱٩‏ 
٤‏ سورة النحلء آية (۹. 
٥۵‏ سورة النحلء آية /ا9. 
1 سورة الزمر, آية ۳۵. 
۷-سورة النحل» آية ۰۱۲۷ 


(YY) 


ډولا نزن علییم ولا تكن نی ضَيقٍ ما یرون ۱۱ 

زلت ال يةفي ضمن عشر اصول من برنمج ق نرا 2 المخالفین وتبين فیها 
لدعوة الل الحق وسبیلها وكيفية العقاب والعفو وأسلوب الصمود امام موأمراتهم وغیر 
ذلك. ونزلت الاية الثانية بعد الحدیث عن انکار المعاندین والذین یکذبون ویستهزئون 
بیوم الدین تسلية لقلب النبي ل . 

ولذ صَرَْنَا فى هدا لقان کرو وتا رد ات 

وقد ضرفا اسف هنذا زان ين کل مَل أ أك الاس لا كثُورًا» 

« ولد صَرَّفَْا فى هنذا لقان لاس بوكر عل ل وَكَانَ لسن كار شین 
نله ۱۳ 

ليست بتکرار بعد ما نری من اختلاف النّاس في قبولهم للقرآن والأخذ به. 

ډوقالوا أَءِذا كنا عط ورقشا ما نمرون لا جدیذا» (۵ 


ولك جَرَآوُهُم باتهم كَمَدُوأ اتتا وقالرا من كنا عظبا ورفشا يا تون 
خا یه( 
الا یتان تبحثان عن المعاد وبیان تسائل المنکرین وهل یمکن ان نجتمع هذه العظام 


البالية؟ ففي الآية الأولى تبين جهلهم وضلالتهم. والثانية نزلت لبيان عقابهم. 


۱-سورة الفل, آية ۷۰. 

۲تسورة الاشراء آية ۶۱ 
۳-سورء الاسراء. آية .۸٩‏ 
٤‏ سورة الکهف. آية 0٥٤‏ . 
۵-سورة الاسراء آية 59. 


1-سورة الاسراء آية ۹۸. 


(7A) 


«سة له فى ین لا من قبل وَلَنْ تجد لس له تبدیلاه ۳۱ 


3 


۹ 


4 o 


سئه الله آل قَذ خَلَتْ من قبل ون تجد لسن له تبِيلا» ۳۱ 

قيل في سبب نزول الآية الا ولىء انها نزلت في أهل مكّة بعد ان قرروا اخراج النبي يي 
ثمّ بدلوا رأيهم وارادوا قتله في الليلة المشهورة ب«ليلةالمبيت» ولكن الله أخبره وامره 
بالهجرة. ونزلت الثانية في زواج النبي عله بزينب بنت جحش التي كانت زوجة زيد بن 
حارئة. ونزلت الثالثة في جماعة من المنافقین کانوا في المدينة فاذا خرج النبيّ في بعض 
غزواته اخذوا یطلقون الشائعات ویقولون قتل النبيّ او اشر فيغتم المسلمون لذلك 


ویشکون في رسولاله» والآية الرابعة نزلت بعد آیات تتحدث عن الحدييية. فقالالله 
(۵) . 
سم 


رعر و 024 


تعالی « وَل فلکم آلَّذِينَ فا ورد ثم لا يجِدُونَ ولا ولا نصِيرا» 
قال هذا من «سنةاله التي خلت من قبل و. ۰ 
و1 نت عل مت حل وک وا وله شش زک کرش 
وإ ْنَا عل آل آلانسئن نستن أَعْرَضٌ وتا جانبهی ولا مه لش فو دُعَآءٍ 
۱-سورة الاسراء, آية ۷۷. 
۲-سورة الاحزاب. آية ۰۳۸ 
۳-سورة الاأحزاب, آية ۰1۲ 
6 سورة الفتح»آية ۲۳. 
6 سورة الفتح, اية ۲۲. 
1" سورة الاسراء اية ۰۸۳ 


)۲۷۹( 


هذه الآيات تشیر الى مرض نفساني في الانسان فهو اذا اغدق عليه بنعمه اعرض 
ونأئ بجانبه واذا أبتلى ببلاء يئس من رحمةالله كما فى الآية الأولى أو يظهر عجزه كما 


ما ملع لاس أن ی منوا إذ ج 
لین أو يات الاب ثبلاه ۳ 

الآية الأولى تشیر الى تذرع المشرکین وأعراضهم عن قبول دعوة الحق باه بشر 
متلهم. وفي الآية الثانية قد بين ان انکارهم یبقی الى ان یصیبهم العذاب كما نزل على 


۹4 


أ 


الامم السابقة 

وَل را نله لین َلسَّمْرَتٍ وآلازض قاور عَلَّ أن يَخْلُقَ مفاهم 
جل لم آجلا ریب فيه فأب شون واه ۳۱ 

ویس ی خَلَقَ سوت والزض بقیر غَلَ أن بخلق مِئْلَهُم بل وهو 


ەر 6 KIS‏ < و و 59 یش 0 


۱-سورة فصلت. آية 0١‏ . 
ادسوزة الاسراف اة 
۳-سورة الکهف. آية ۵۵. 
4-سورة الاسراء آية ۰۹٩‏ 


)۲۸۰( 


۳ 


يخي الوق یله عل کل میم قدیزه ١7‏ 

الآية الأولى نزلت بعد استبعاد المعاندین من تحقق المعاد الجسماني اة امنا 
غیرممکن, فاستدل القرآن ببرهان واضح على امكانه ووقوعه. 

والآية الثانية نزلت في ضمن البراهين التي اقيمت على المعاد من كيفية خلق آدم, 
والآية الثالتة وهي من آخر آيات سورة الأحقاف تبحث عن المعاد لأنّه قد جاء في 
الآيات التي كانت قبلها الحديث من المعاد على قول مبلغ من الاجنة, أو لأنّه قد جائت 
هذه السورة لبيان التوحيد وتختم بالمعاد وهو ختام حسن مع ما فيهما من الاختلاف في 
التعبير. 


(وَمَنْ أظلم ن دکْر ینت رَه فعض عنبا وني مَاقَدَمَ مٿ یداه جَعلْنَا على 
وم | نة أن یره وق ذنم قرا وان تَدْعْهُمْ إلى آشدی فَلَنْ يَمْتَدْرَأ إِذا 
0 
خر ءءء سا همح تس 57 2 
وشن اللو كن ار هی آغرض عَنْهآ نا من آلشرمین 
تیب م ۳ 
مُنتَقِمُونَ » 


نزلت الآية الاولئ فى مجموعة من الكفار المتعصبين الذين يجادلون بالباطل 
يستخدم کل وسائل التوعيد لنجاة المجرمين الذين يكذبون بيومالدين من ارسال الا نبیاء 


وانزال الكتب و... ينتقم منهم والله عزیز ذوانتقام. 


)۲۸۱( 


ا د 1 7 


سواله» ۳ 
ولکن آقول, ليس هذا بتکرار قط لأنّ کل کلام كان في جواب شئْ وعند حدوث 
واقعة. 


ل اما ما بر ملکم وحن ِل أك انهکم ال واج ن كَانَ یوجر بقاء 
رَبْهى نما عَمَلَا صَلِحًا و 1 رلا يشر ک يعِبَادةٍ د رب تن ادا ۳ 


َه 
۹ 


(ثُل انا نا بر فلکم بو عی از هگم 2-1۱ اجه قاشتقيفرأ ال 
وأستففروه وَوَيْلُ رین ۵ 

ان المدار الاساسي في آية الکهف هو نسف الفلو والمبالغة التي يصوروها المشرکون 
للأنبياء28. نع اهدی طريقاً لمن كان يرجوا لقاء ره, وامًا المحور الأساسي في آية 
فصلت هو نفي الشرك وذلك بملاحظة كلمات الآيات وسياقها. 

وجل عليه يذه ل وم و وت و وم بیع یت حا (۶. 


و 


۱-سورة الکهف. آية ۷۲. 

۲-سورة الکهف. آية ۷۵. 

۳ تفسير مجممعالبيان. ج ۷ ص ۳۷۰. 
٤‏ سورة الکهف. آيتى ۱۰٩‏ و ۰۱۱۰ 
۵-سورة فصلت. آية 5. 

1 سورة مر آية ۱۵. 


(YAY) 


وَاَلسَلَدمُ عَلّ یلد وَيوْم م َمُوث و ووم بعد بعت حرا ۱۱ 

الآية الأولى في یحبی والثانية في عیسی فالسلام في الآية الاولى من الله تعالى 
وامّا في الثانية عيسى ًا يسلّم على نفسه. 

فقد جاء في تفسیرالمیزان: 

«نعم بين التسليمتين فرق, فالسلام في قضية يحبى نكرة يدل على النوع. وفي هذه 
القصة (عيسى بن مریم محلّى بلام الجنس يفيد بإطلاق الاستغراق» (۲. 
وونل َي وركم فَاعْبُدُوهُ مدا صرط شتفي * فاختلت الأخرَابُ من 


-. 2 ل و ا هو 2 ۳ 

بیْنهم فوَیل ل زين کرو ين دزم عظیم» ۳ 
و ریگ قاعدوه هذا صرّط مستي « قا خلت آل 

یل لین : ظلمُوأ ین عذاب یوم آل . 
راك ل أت ف اس قصة عیسی لژ وهو انا نقل کلامه على لسانه أو بيان 


حُرَّابٌ من 


3 ر تارا ال لاله مرا إن ءاشت ارا لعل ءاتیکم ماس أو 


ا لس 


0 
جد 
7 


و 


«ذ ال مومی لِأَهْلِى إن ءاشت تارا سَكَاتِيكُم ما بر أو کم يِشِيَابٍ 


۱-سورة مرک آية ۰۳۳ 

۲ تفسیر الیزان, ج ۱۶ ص ٤١‏ . 
۳-سورة مرع» أيتى ۳۱ و ۳۷. 
٤‏ سورة الزخرف, آیق 1۶ و 1۵. 
۵-سورة طه آية ۱۰. 


(YAY) 


فالآ يتان وان كانتا في صدد بیان شی واحد من قصة موسى ًة لکنهما جائتا في ضمن 

قصته وقد کشفتا عن زوایا آخری منها. 

َآلّذِى جعل کم لض مَهدا وَسَلَكَ کم فا شبلا رآنول من ألم ماه 
َأَحْرَجنَا بهی آژوجا من بات ۾ ۳۱ 


درا 9 َو 2 7 


َألّذِى جَعَل کم آلأرْض مَهْدَا وَجَعَلَ کم فبا شبلا لَعَلّكُمْ تد 

قد تكررت الآية لمناسبتها بالسياق مع الآيات وانّ الآية الأولئ 9 بالنسبة الى 
الثانية. 

ألم د کم کلم اون تشون في مَسَكِبِم إن یت نت 
لو ا 

ورد َم کم اهلكا من قبلهم مِنَ آلُذون يشون فى مكنم ان في ذَلِكَ 
۳ نت ألا يَسْمَعُونَ ج ۵ 

ا 
نزول آيات في إعراض بعض النّاس عن آياتالله تعالی. 


۸ 


(فاصبر على مَايَقُوُونَ وَسَبّح بحَمْدٍ رَبَكَ قبل طوع آلشنس وتیل غرویها وَمنْ 


۷ سورة الفل, آية‎ ١ 
۳ سورة طه آية‎ ۲ 
۰ ۳-سورة الزخر ع0‎ 
۸ سورة طه آية‎ -4 


۵ سورة السجدة اية "٩‏ 


)۲۸۶( 


اَي یل و سیخ وَأَطْرَ اف لا ترضی» . 
يذ لماي وم د عد وف نب مش و نرب 
من یله وآذبتر آلشجُود) (؟) 
امرالله سول ی بالصبر على ما یقوله المعاندون وما یفترون عليه افترائات مختلفة 
في مدة نيف وعشرين سنة. هذاء مع ان فيهما من العبارات المختلفة التي تعطى معاني 


جد یده. 


0 ¢ 


۳-9 


(ما تیم ین ذكْرٍ من بمب توه وم يلون 

رَمَا يَأتبهم من كر ین لخن نت إِلاكَانُوأ عن مُغرضين» ۳۱ 

ان الآية الأولى وصف لعامة النّاس, والثانية وصف للذين كذّبواء مضافا الى الفرق بين 
اللعب والاعراض. 

ولا رَءَاكَ آلَّذِينَ کرو ان يَتَخِذُونَكَ إلا را ها ألّذِى یذکه لمکم وَهُم 
بر من هم کنژون» ° 

«واذا رَأَوْكَ ان يَتُِذُونَكَ لا هژر أَهَذًا نی يَعَثَ أله رَسُولا» 

السبب الاساسي للاستهزاء بالنبي به في الآية الأولئ ذكر آلهة المشركين بخلاف 
الآية الثانية. 


E 


(۶) 


١-سورة‏ طه»آية ۱۳۰ 
۲-سورة ا ۹و 1۰. 
واه الا تیا مه آية ا 
۶-سورة الشعراء. ايه ۵. 
E.‏ نیام آية ۳. 
٦‏ سورة الفرقان, 


£ 


)۲۸۵( 


ِوَأَرَادُوأً به كيدا فجعلتهم آلخترین) ۲۱ 

اراد بمی‌کیدا تلهم لسن 1 

۳ یستعمل كثيراً ما 
في المقتضیات الخارجية کالمال والجاه, والأسفل وهو ضدالأعلى أو أسفل طبقة من 
لثار. يكفينا بان نقول كل آية تتکلم عن شی لم يذكر في الاخری. 

2 هلوی و گم م رده و ریم قاغبدون * وتَقطَعَُأ رُم یم کل 


2 ت 
0 


لتر n‏ مه وَاحدَةً وأا َأ ریکم فقو ن # فک 1 :أ آشرهم يتنه ژر كل 


E‏ 50 واختلاف اممهم وفي الثانية اشارت الى سبب 
من أسباب الاختلاف وهو فرح كل حزب بما لديهم: 

(يتأيها اش ان کنر ف ریب من الث فلکم مِن تراب م من ُطقَةٍ م 
ين عق ين لتو الق و اد 5 تي لک وت فى فى ال ڪام ما ََآء إل أجل 


رو رى 


م با شک ومنكم من يتوق وینگم من بر یآ 


لكل 5 3 8 5 عه 2 م8 ا ق و ہے 
لت لکلا بَعْدٍ علم یا و تَرَى أل اک( 
ا ۳ 
اهتزت ی 0 


٠٠١ سورة الأنبياء. آية‎ -١ 

۲-سورة الصافات. آية ۰۹۸ 
۳دسوزه الا تبیای اق 9۲و۳٩‏ 
5-سورة الوّمنون, آیتی ۵۲ و ۵۳. 
۵ سورة الحج. آية ۵. 


(A7) 


09 م 0 5 ۱ 

ووه لی يخيى یت وله حتف اليل الَا ألا تَعْقلُونَ» . 
الحديث فى الا يتين عن المراحل المختلفة لخلق الانسان وما في سورة الحجّ كان اعم 
بالنسبة الى ما في سورة المؤمن مع ان الآية الأولى نزلت بياناً لإثبات المعاد. حيث بین الله 
تعالی حياة الأرض بعد موتها ثم قال:«ذلك بأنّ الله هوا حق واه يحيى الوق واه على 


كل شى قدير». 


ون له یل لین منوا وَعَملُوأ آلصَّلِحَنتٍ جنَتٍ تجری ین تتها ار ان 
لقع ما يُرِيد» . 
وان له يذل ألَذِينَ ءامثو یلوا آصلِحت جنتٍ تجری مِن تختا ار 


ین فا ین أَسَاوِرَ ین ذعب ولوا راهم فيا خر خی ۳ 

الآية الثانية اعم بالنسبة الى الأولى ونزلت في واقعة بدر عندما نزل الى ساحةالحرب 
«علی» و«حمزة» و«عبيدة بن الحارث» فقتلوا «الوليد بن عتبة» و «عتبة بن ربيعه» و 
«شيبة بن ربیعه». 


وض هم موه 

ومآ ادا آن رجا نا ین عم درا وروأ عاب المرب ٠۴‏ 
ووأما ین قسفوا رهم ار کدی أن جوا ینب أعیدوا فيا وقیل 
| ذُوقُوأ عَدَابَ آلثّار آَلْذِى كنم بهی تکرب (۵ 


نزلت الآية الأولى في الوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ونزلت الثانية في 


.8٠١ سورة المؤمنون. أية‎ ١ 
1 ۲-سورة الحج. آية‎ 
۲ سورة احج. آية‎ ۳ 
.۲۲ 6-سورة احج, آية‎ 


۵- سورة السجدة ءایه ۲۰ ۰ 


(YAY) 


«الولید بن عقبة» وذلك لأنّه قال لعلي لا «انا ابسط منك لسانا واحدّ منك سنانا» فقال 
على :لیس كما تقول يا فاق ٩۱‏ 

ولك بان اله و ان وَأَنَّ ما يَدْعُونَ من دُونِدى هو البطل وَأَنَّ له رل 
ا 

ولك بأ الله مر نی وَأَنَّ ما يَدْعُونَ من ذونه ألَْطِل وَأ الله هُوَ آلعل 


۹ 


72 - 


f 
و‎ 
î7 


روى ان المشركين بعضهم واجهوا المسلمين قبل انتهاء شهرالمحرم. فقال بعضهم انّ 
المسلمين لا يحاربون في هذا الشهر, فبدأوا بمحاجة المسلمين وعندما لم يفد ردعهم عن 
القتال, قتلوهم بنصرة من الله تعالئ فنزلت «ذلك ومن عاقب بمثل...» وعلله بددذلك بان لله 
هوالحق...»» وامّا الآية الثانية. فهي نتيجة لعدة من الآيات الالهية من خلقه السموات 
والأرض وملكه وسعة كلماته و.. 

وله مَا فى أَلسَّمَوَتٍ وَمَا فى لض ان اله نو ايد ۳۱ 

لله قاف ألسَّموَتٍ وَالأَرْض ان له و َي (۵. 

في الاية لثنية أکد سبحانه وتعالی ما آجاب الکافرون عند ما سثلوا من خلق 
السموات والْرض؟ وولن سألتهم من خلق السموات والارض لبقولن اثه..4 . 


۹ 


۱-ارجع الى تفسير مجمع‌البیان, ج ۸ ص ٠١۹‏ . 
۲-سورة الحجء آية 1۲ . 
۳-سورة لقمان»آية ۳۰. 
4 سورة احج, آية 1۶ . 
5 سورة لقمان آية ۲١‏ . 
1-سورة لقبان آية 76. 


(AA) 


فأكد قولهم بان له جمیع ما في السموات والأرض فضلا عن خلقه. فیتصرف فيه كما برید. 
فلا يضره اعتراض المعترضین ولا ینفعه حمد الحامدین لاه هو الغني الحمید. 

ډقذ أفلح ون * ألَّذِينَ هُمْ في صلاتهم خشفون * این هُمْ عَنِ للعو 
مُعْرِضُونَ * وَاَلَذِينَ هُْ للرَّكوةٍ َون * وین هُم روجهم حفظون * لا عَلَّ 
آژجهم أو ما ملک یمق غير مَلُومِينَ * من أت ورآء ذَلِكَ َأَوْلتيِكَ هه 


لْعَادُونَ * وَأَلَّذِينَ هُمْ لیم وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ * وَآلَّذِينَ هُمْ على صَلَوَهِمْ 
اون * ارات هم رن ه لین يرون ادوس هم فيا لونم ١‏ 
ون آلانستن خُلِقَ هلوعا * إا صَسَهُ لش جَرُوعًا * وَإِذَا مه انب منوا * إل 
َلْصَلِينَ * أَلَذِينَ هُمْ عَلَ صلاتهم دآون * وَالَّذِينَ ف أ مریم حى موم * لَلسَّآيلٍ 
دار ی رد له یعس بش 


سم 9 هم ۰ 2 و ۰ 0 3 &“ zel‏ مار of (f‏ 7 2 2 

ملكت أ٤‏ انهم غَيْرُ ملومین * فن نی و ae‏ 
۱۰ و 0 2 > ا #ه 

وََلَذِينَ هم مهم 7 تیم وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ‏ وین هم یدیم فاون * وََلَذِي: 


۶ ۱ م ۵ م۰ ه 3 ۳ 1 ۲ 
عَلْ صلاتهم یفن * تب في جَنّتِ مُكْرَمُونَ) ۲۱ 

قد وصف المؤمنون في سورة المؤمنون ووصف المصلّون في سورة المعارج مع ما 
فيهما من الاختلاف في بعض الأوصاف. 


ر DNS‏ ۳ 
(... لَكُمْ فا فَوَكِه کیره نها تأكُُون» ". 


۲-سورة تن 15 الى ۳۵. 


اسو رة المومتون: آي ۱۹ 


)۲۸۹( 


و 2 رگ 4 ۱ 
کم فا تکهة کیره یبا أكون ۳۱ 
نزلت الآية الأولى في جنات الدنیا فانشاهالله تعالی بسبب نزول الماء من السماء 


بقدر. والثانية في الجنة. 


ا ۰۱۵۳ ستو f‏ > ما 12,2 اه م ۰ ۶ ر ری 
«فقّال الملوًا آلذین کرو من زمهی ما هذ إلا بر مَغلکم پرید أن يَتَمَضْلَ 
م 0 ره ا مض ہک“ ر رك ور - وم رز ام ا 2 مە 
لیم ولو شَآءِ له رل مک م و 


الا ما دآ إل َر متك بأد ل ۳ 
نزلت الاولی في محاجة قوم نوح مع نهم والثانية في جماعة آخرین من بعد نوح 

وقیل هم قوم هود وقيل هم قوم ثمود. 

يل قَانُوأ مثل ما قال آلْأَوَنُونَ * قالرا آمذا مِمْنَا وکنا ثرایا وع ما بُو تون 


قد وُعِدْنَا مخ وءابآژنا نذا من قبل ان نذا ! ۳۹ او 


۳4 سس 1 ۶ ۳4 و 
ra‏ ر و ٩‏ ؟ مرف رز رس وس 2-2 2ه 2 ۰ 
(وقال آلذین کفووا آءذاکنا ترَبًا وءاباونا أب ۳ جُونَ * لَقَدْ وُعِدْنَا هدا حن 
a 5‏ 2 8 ۳ ۵ . ا 000 مر ٍ- 
انا من قبل إن مدآ إلا أَسَطِيُ لین (۵) 


قد تكرر في القرآن ذكر استبعاد الكفار من حياتهم الثانوية وبما ان استبعادهم هذا من 
الحيل التي لا يلتزمون بها عقلا ولا تخرجهم من عذاب وجدانهم قطماء فالله تعالی, جاء 
بها في مواضع مختلفة في القرآن وقد حکی اقرارهم بالمبدأ «ولئن سألتهم... ليقولن الله» 


۰۷۳ سورة الز خرف أية‎ -١ 

اتصوزة المؤمتوق:آية € 

ادسوزة او ايه ۲۲ 

.۸۳ سوزة المؤمنون: آيات: ۸۱ ال‎ ٤ 
.1۸ ۵-سورة الفل» آيتى ۱۷ و‎ 


)۲۹۰( 


حتّى جعلهم فیما یفرون منه. 

«قالوا لا صَيْرَ انا ال رینا مقلیرن» ۲۱۱ 

ووَإِنّآ ال ربا لبون ۳۱ 

الآية الأولى هي جواب السحرة في عهد موسی لا الذين غمر قلوبهم الایمان بلله 
تعالی فهم لم یهابوا من تهدید فرعون وقالوا «لاضیر لنا انا...» والآية الثانية تدل على 
طق الرجو ل لل ال 

وما أنت إلا بر با فَأتِ بِنَايَةٍ إن نت بن يتين 

وما نت ت إلا بر بل نا وان نك ِن الکز, 5 

وی توت یچ 

َآلَّذِينَ يُقِيِمُونَ لصو وَ 

لین يُِيمُونَ لصو ۳7 رک وَهُم بالأخِرَة هُم يُوقِئُونَ) . 

0 لثانية صفة للمحسنين. 

وی عَصَاكَ ف ها از اجان وَل مُديًا وب بنشوتی لا تقد إن 


- ام و هه 


5 
مه‎ 
۵ 
6 ١ 
٠١ و‎ 
e. 
ا‎ 
١ o1 

١ 

4 
4 

١ 6 
۷ 

١‏ ما 
ot‏ 
م6 
الام 
e‏ 
۳۹ 3 
E‏ 


م 


VW r o مه‎ 2 
2 لا يخاف‎ 


.٠١ سورة الشعراءء آية‎ -١ 
.۱۶ ۲-سورة ال خرف آية‎ 
.۱۵۶ ۳-سورة الشعراء آية‎ 
. ۱۸١ 4-سورة الشعراء آية‎ 
.۳ سورة الفلء آية‎ ٥ 

7 سورة لقمان آية ٤‏ 
۷-سورء الفلء آية ۱۰. 


)۲۹۱( 


١ 


قد تكررت في قصة موسی لبيان زوایا مختلفة من هذه القصة مع ما فيهما 
يم يع ی شور ففزع من فى 


ا اذا هم قیام ون 

9 ت الآية الثانية نفختین, نفخة الاماتة ونفخة الأحياء بخلاف الآية الأولئ فهي 
تتکلم عن النفخة الثانية فقط. 

وجاء رجل من أَقْضَا أَلدِيئَة يَسْعَئ قال ینشوتی ان لا یعون بك ود 
اج إن لَكَ مِنَ آَصجین» 8 

«رجاء من أفصًا المدِيئةِ رجل يَسْعَئ قال ينوم افو سین (۵. 


نزات الأولى في موّمن آل فرعون وهو 0 ادن في موّمن انطاكية وهو 


ات 


«(حبيب النجّار». 


و وَمَآ وت من میم قتع اليو ةٍ آلدنیا وزینتا ما عند الله حي وب ألا 
۱-سورة القتصص, آية ۰۳۱ 


۲-سورة الفل, آية ۸۷. 
۳-سورة الزمر. آية 1۸ 


(4۲) 


رگ + ١‏ 
وه . 
دنا ین ىء فكع الي وج دنا وَمَا ء عند آللّه خَيرُ 


مه 05-5 ¢ 0( 
و رهم يتو کلون » 


الآية الأولى هي جواب ثالث عن المشرکین في مكّة الذين قالوا: ان نؤمن باه والیوم 
الآخر يهجم العرب علينا هجوماً ويهلكونا هلاكاً ويخطفونا من ارضنا فتركنا الدين لثلا 
تفوتنا الدنياء فبيّن ان ما عندالله خير وابقی, والآية الثانية. في بیان تصغير الدنيا ليقبل 
التاس ادلة التوحيد التي نزلت قبلها. 

«... أله یط لرژق کن ا عاو 2 

«آللّهُ بط لزق ن يَشَآءُ من عِبادوى وَيَقدِر» ۳۱ 


مس 


خر ربق لِلَّذِينَ منوا 


نزلت الاية الاولی حكاية عن ندامة المشاهدین لقارون «فخرج على قومه في زینته 
قال الذین یریدون الحيوة الدنیا یالیت لنا مثل ما اوتى قارون اه لذوحظٌ عظیم» فلما 
نزل البلاء عليه و خسف اه به وبداره الأرض. یقولون هو لاء الذين تمنوا ان یکونوا مکان 


قارون: «ویکان». 


«وماً نتم مُعْجِزِينَ فى ألأْض ولا فى أَلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم ًن ون الله ِن ول ولا 
(۵) 


. 1٠ سورة القتصص. آية‎ ١ 
۰۳۰ ۲-سورة الشوری آية‎ 
.۸۲ ۳-سورة القصصء آية‎ 
.1۳ وزة العنکبوت آية‎ 
. ۲۲ ۵-سورة العنکبوت. آية‎ 
(4۳) 


۵ و 


«رَمَاً أنتم بفجزین فى أل رض وما لَكُم مّن دون الله ِن وی ولا َصِيرِ م ٩۱‏ 

نزلت الأولئ في بیان عجز الاس من دفع العذاب يوم‌القيامة. ونزلت الآية الثانية في 
بیان عجز النّاس من دفع البلاء الدنيوي مع انّ ذکر این دون الثانية وما 

ون ا من خن سوت وَآلْأَرْضٌ وَسَخُرَ آلشُشی وَآلَْمرَ لین الله 
ان أفكون4 ۳ 

rO ۳۳ و‎ a 2۰۰ 

وین سَأَليُم مُن خَلَقَ لسرت وال رض لَيقولن أله قل الحمد لله بل أکترهم 
3 بلغو ۱۳ 

راهن رکه وه مه ور را رم کم daa‏ 

«وّلزن ا من خلقَ السَّمَوَتٍ والازض ليقولنٌ الله قل اريم 
دون َلله. ¢ 

ون الم من خَلَقَ لسوت و الأزض لین هم العزیژ آلقیم» (. 

ما نقوله ذيل آيات ۸۱ الى ۸۳ من سورة المؤمنون يفيدنا هناء مع ان الاختلاف في 
الجواب انّ لم يكن على وجه الحكايةء دليل تام على تعدد هذه الاسئلة من الكفار 
والمشركين. 


یا 
5 


.۳۱ سورة الشوری, آية‎ ١ 
٩۱ ۲-سورة العنکبوت. أآية‎ 
۲۵ ۳-سورة لقمان, آية‎ 

4-سورة الزمر آية ۰۳۸ 
۵-سورة الز خرف آية ٩‏ 


)۲۹۶( 


ون ۱ 

و یغلفرا نله يَبْسْطُ آلرزق من یشاء وَيَقْدِرُ إن فى ذَلِكَ لینت َعَم 
باون (۳. ۱ 

نزلت الآية الأولى بعد الحديث عن الفرح والیأس العارض على الانسان عند نزول 
نعمة أو حدوث بلاء. فقالالله تعالئ ان النعمة كلّها بيده تعالى وهو يبسطها ويقدرها ولیس 
هذا ببعيد عن الأتسان بل هو يزاة بعيئه: 

ونزلت الثانية بعد التكلم عن دعاء الانسان واستغائته عند زوال النعمة واعراضه عنه 
عند نزولهاء فقال الله تعالی إِنْه يعلم ويعتقد بان الله هو يقدر ويبسط الرزق. 

مضافاً الى الاختلاف في السياق بين الا يتين الذى منه يعرف عند الدقة فى لفظى 
«يروا» و «يعلموا» الفرق بينهما. 

ومن َايَنْتِهى أن یل ل[ ری م مُبَشّرَ ت ي ولیذیکم من رهی و لتجری لتجری ألْفْْك 
بأفروی لیوا من فَضلِهى و ا 

له ی محر لک ۳ لتخری لك فيه لوا من فضلهی ولعلکم 
تشْكدون» 8 

اشارت الآية الأولى الى السبب المادى لحركة الفلك بخلاف الآية الثانية. 

ذا ثل عَلَيْهِ ءایشا ول مُسْتَكْيرًا كأن ۵ يَسْمَمهَا ک یه 


۳2۸ ۰ س ۳ 
يسْمَعْهَا أن ق أَذَْيِهِ وفرا ره 


۱-سورة الروم. آية ۳۷. 
۲-سورة الزمی آية ۵۲. 
۳-سورة الروم آية ٤1‏ . 


غ- سورة الجاثية, آية ۱۲. 


)۲۹۵( 


- ۲1 
ك 9 مه 8 ِ 
زر وه ۳ کی هي و 4 أو و إىئ 1 ۵ م و م 26 > ر ٩‏ ۰ ۶ اس 
(يَسْمَع ءَايَنتِ الله تتلى عليه یضر مُشتکیرا کان م يَسْمَعْهًا فْبَشِرْه بغذاب 


5 لت الآية الاولئ في «النضر بن حارث» الذي كان تاجراً يسافر الى فارس فاشترى 
كتاب «كليلة و دمنة» وتعلم قصة رستم واسفتديار والا كاسرة فيأتى بها الى قريش 
ويقول انّ محمد [يَيلة] يحدث بحديث عاد وثمود وانا احدثکم بحديث «رستم 
واسفنديار» أو نزلت في رجل اشترئ جارية مغنية وكانت هي تغنّيه ليله ونهاره فتشغله 


عن ذكرالله. 


ا a‏ مره 14 ۰ و( 5 5 و ۰ 0 »ەر 
«رَرَصَیتا لانشن بولدیه حملَنْهُ أَمّهُ وها عل رفن وَفِصَلَهُ فى عَامَيْنِ أن آشكر 
U‏ ۳9 - - ۳1 ص ۳۹ ۳ 
تور عوك كع 1م (PDs‏ 
لى وَلِوَلِدِيْك إلى المصير» 
و فق م رق د د ۶ 0 
«ووصَیتا آلانسن بولدیه إِحْسَنًا له امه کزها رَرَضعنه کزها وَحمْلْهُ وفصله 
1 ۰ 77 *) م41 1 كك كوه بر -- 5-5 “i‏ 0 © یم e‏ ۵ را و 
َون شهرا حى اذا بَلَعَ ده وَبَلَمَ أرْبَعِينَ سَنهٌ قال رب آوزغی أن آشکر نِعْمَتَه 


لك نی ین آلَشمین» (۳ 
ان الآية الثانية كانت مفسرة للآية ال ولی مع ما فیها من المعارف الجديدة. 
۵ ره بو اا 1 نو مق و عقرب ف ا ]اك ف عم (۵ 
تل إِنَّ ری بط آَلرَرْقَيلَن يَشَآءُ زیفیژ وَلَكِنّ کر اس لا يعون (. 
١‏ سورة لقمانء اية ۷. 
۲-سورة الحاثية. اية ۸. 
۳-سورة لقان آية ۱۶. 
٤‏ سورة الاحقاف آية ۱۵. 


6-سورة سباء آية ۳١‏ . 


)595( 


۶ 2 ره مه ]اس یه 1 م1 لم ت 6 رم ارم سا ماو عفر 
«قل إن ری يبْسط الرَزق لمن یشاء من عبادهی وَيَقَِرٌ له وَمَا أنفقتم مّن شیء فهو 
)۱ 


۳ ۶ و 


خلفه وَهْوَ خَيْرُ آَل زقون» 

الآية الأولى نزلت فى الكفار ولم تذكر فيها لفظة «عباده». والثانية نزلت فى المؤمنين 
وذكرالله تعالى فيها «من عباده» وقال: «لمن يشاء من عباده». 

«أنما كرره سبحانه لاختلاف الفائدة, فالاوّل توبيخ للكافرين وهم المخاطبون به 
والثانى وعظ للمؤمنين فکائه قال: ليس اغناء الكفار واعطائهم بدلالة على كرامتهم 
وسعادتهم بل يزيدهم ذلك عقوبة, واغناء المؤمنين يجوز ان يكون زيادة في سعادتهم 
بان ينفقوها في سبي الله ويدل عليه قوله «ما انفقتم من شى فهو یخلفه» أي: وما أخرجتم 
من أموالكم في وجوه الب فاه سبحانه يعطيكم خلفه وعوضه اما في الدنيا بزيادة النعمة 
وامّا فى الآخرة بثواب الجنة» 0 


EG ۹‏ 1 
(إن کانت الا صَيْحَه واحدة اذا هم خَلمدونَ4 


م ع 


۹ إل سوه ی رات سكسو شمه 2 (۴ 
ان كانث الا صَيْحَه و حدة فاذا هم جميع دیا مخضرون)» ۳۱ 


نزلت الآية الاوّل في بیان لنفخة الأولئ التي بها يموت الخلق کلهم وقیل عندما قتلوا 
الکفار «حبیب النجار» غضب ان علیهم فصاح جبرائیل بهم صحيحة فماتوا عن آخرهم 
ونزلت الثانية فى النفخة الثانية فى یوم‌القيامة التى یحبی الله تعالی الخلق من الجن 


ا سیر سا ای ۲ 
۲- تفسیر جمع‌البیان» ج ۸ ص ۳۳۲ 
کر ی 
٤‏ سورة يس»آية 0۳. 


)۲۹۷( 


والأنس اجمعین. 

دا متا وکا ربا وعظتا ما رنه (۱ 

ويول اَمَك كن أَلْصَرَقِينَ * أءذًا مثنا وکا ربا وعظ ما كَدِيئُون» ". 

نزلت الآية الأولى حكاية عن قول المنکرین المكذبين بیوم‌الدین؛ ففي هذه الآية 
حكى الله تعالى تسائلهم, ونزلت الثانية في محادثة أهلالجنة حكى فيها عما وقع بين 
مؤمن وقرین له فی الكفار في الجنة. 

َوَأقْبَلَ بَعضْهُمْ عل بفض ساون ". 

وال هم عَلَ فض يَتسَآءنُونَ» (؟ 

وفافل هم عَلَ بغض يتَلَوَمُونَ» ۵ 

قال صاحب‌المیزان في تفسير آلاية الأولئ: 

«تخاصم واقع بين الاتباع يوم القيمة.... فالبعض الأوّل هم المعترضون والبعض الثاني 
ا 

وقال الرازي في تفسیره: 

«قيل هم الکفار والشياطين. وقیل الرؤساء والاتباع, أي يسأل بعضهم بعضاً وهذا 
التسائل عبارة عن التخاصم وهو سؤال التبکیت. یقولون: غررتموناء ویقول اولئك لم 


۰۱٩ سورة الصافات. آية‎ ١ 
. ٥۳ ۲-سورة الصافات. آیق ۵۲ و‎ 
.۲۷ ۳-سورة الصافات. آية‎ 
ور اقا هو‎ 
.۳۰ ۵-سورة القلم, آية‎ 

۱۳۶ تفسير الميزان, ج ۱۷ ص‎ ٦ 


(۹۸) 


قبلتم مناء وبالجمله فليس ذلك التسائل المستفهمین, بل هو تساؤل التوبیخ واللوم وال 
أعلم» ۱ 

وقال صاحب الميزان فى تفسير الآية الثانية: 

«حكاية محادثة تقع بين أهل الجنة. فيسأل بعضهم عن أحوال بعض ويحدث بعضهم 
بما جرى عليه فى الدنيا وتنتهى المحادثة الى تكليمهم بعض آهل‌الّار وهو فى سواء 
الجحيم... فضمير الجمع لأهل الجنة من عبادالله المخلصين وتسائلهم سواء بعضهم عن 


بعض مما جرى عليه» 0 
وقال الرازي: 
«ولماتمم الله صفات أهل الجنة قال «فاقبل...»... والمعنى: فقيل بعضهم على بعض 


(من أهل الجنة) يتسائلون عما جرى لهم وعليهم في الدنيا» "۳ 


وامّا الآية الثالنة فهي نزلت في أصحاب الجنّة لما رأوا ما قد حلّ بهم. أقبل بعضهم على 
بعض پلومون آنسهم فیا عزمواعلیه. 

و تنعل یرنه (۳. 

«کذ لك لعل ری » 

نزلت الاولی في عذاب المجرمین فهم معذبون مثل الذين قالوا: «ما كان علیکم من 
سلطان», ونزلت الثانية في هلاك المجرمین في الدنیا کالامم السابقة مثل قتلهم يوم بدر 


. 774 تفسير الكبير. ج ۲۵. ص‎ ١ 
. 174 تفسير الميزان. ج ۱۷.ص‎ -۲ 
.۱۳۹ تفسير الکبیی ج ۲۱ ص‎ ۳ 
.۳۶ سورة الصافات, آية‎ 4 
.۱۸ سورة المرسلات. آية‎ 5 


)۲۹۹( 


ذلك تى أمْحْسني» ٠"‏ 

و کب ری الْحْسِنين» ٠"‏ 

و دب رى أمْحْسِنِين» ٠۴‏ 

نزلت الاولی في جزاء نوح, والثائية في جزاء إبراهيم» والثالثة في موسی وهارون, 
والرابعة في الياسين 880 . 

مر سوت يصون ۵. 

نز سرت یرون . 

نزلت الأولى في الدنیا أي ابصر أحوالهم في الدنیاء والثانية في الا خرة. 

قال الطبرسي في تفسيره: 

«انّما كرر ماسبق للتأكيد. وقيل لأنّ المراد باحداهما عذاب الدنياء وبالآخر عذاب 
الآخرة أي فكن على بصيرة من أمرك فسوف يكونون على بصيرة من أمرهم حين لا 
5 فا 


#۰ سورة الصافات. اية‎ ١ 


4 سورة الصافات. آية ۱۳۱. 
۵-سورة الصافات آية ۱۷۵. 
1 سورة الصافات. آية ۱۷۹. 
۷ تفسیر مجمع البیان, ج ۸ ص ۳۳۹. 


)۳۰۰( 


وقال الطباطبائي في تفسیر الآية الثانية: 

«تأكيد بما مر بتکرار الآ يتين على ماقیل, واحتمل بعضهم ان یکون المراد بما تقدّم 
التهديد بعذاب الدنیاء وبهذا التهدید بعذاب الا خرةء ولا یخلو من وجه فان الواقع في 
الآية «وابصر» من غير مفعول كما في الآية السابقة من قوله «وأبصرهم» والحذف یشعر 
بالعموم وان المراد أبصار ما عليه عامة الاس من الکفر والفسوق ویناسبه التهدید بعذاب 


«رعجبرا أن جَآءَهُم مُنَذِرٌ منم وقال آلکفدون هنذا سجر کَداب» ۲۱ 
ټل عَجِوَأْ أن جَآءَهُم مُنذر یم ققَالَ یرون نذا َء عجيب» ۳۱ 

نزلت الآية الاولی في اشراف قریش وهم خمسة وعشرون رجلا جاؤا لا بی‌طالب 
وقالوا: أنت شیخنا وکبیرنا وآتيناك لتقضى بیننا وبين ابن اخيك. انّه قد سفه احلامنا وست 
آلهتنا وافسد شبابنا وفرق جماعتنا. 

فدعا آبوطالب ابن آخیه َب وقال: يابن آخي هولاء قومك یسألونك. قال عليه : ماذا 
يسألونني؟ قال: دعنا وآلهتنا ندعك والهك, فقال َه : اتعطوني كلمة واحدة تملکون بها 
العرب والعجم. فقال أبوجهل: لله أبوك نعطيك ذلك عشر أمثالهاء فقال ی : قولوا لا اله الا 
الله تفلحواء فقاموا وقالوا: انجعل الآلهة الها واحداً. 

وروی ان رسول الله ييه : قال: والله لو وضعوا الشمس في يمينى والقمر في يسارى ما 
تركته. ولكن يعطوني كلمة يملكون بها العرب ويدين لهم بها العجم ويكونون ملوكاً 


۲-سورة صءآية ع. 


۳-سورة ق.اية ۳1 


)۳۰۱( 


في الجنة 0 

ونزلت الثانية في بيان القرآن جانباً من اشكالات الكفار والمشركين. 

نزل یلو من یت َل هُمْ فى شل صن ِكرى بل تا يَدُوُوأ عَذاب» " 

الق عاب ین ابل هد كذات یز 1۳ 

نزلت الآية الأولى في الكفار الذين ينكرون ويكذبون النبوة. ونزلت الثانية في قوم 
ثمود. فقد قال المكذبين 0 الکفار من الامم السالفة. 

«ِکَذبت قبلهم وم ز نوج غاد وَفِرْعَوْنُ ذو تاد * وود و رم لوط ط وَأْصْحََبُ 
ية أوكتبك آلأخرّاث+ ۱۳ 


كر يه هر وه ص ۳ 
وكذبّث قبلهم قوم وج وَأَطْحَنبُ حب رن رو © ان ون ن لوط * 


و 9 


؛ آلأيكةٍ قوم مب كلذب وسل فح یره (۵ 

O a a قد جا‎ 
3 
ل‎ 


أت 


1 


حْمَلقَا ألو نه هيع فقا ؛ نرا م بجع حط إن فى ذلك لَذِكْرَى لأولي 


رن الله اَنَل من الَا و مء که تييح فى آلأزضٍ ثم بخ يدم ززغا 


ا 
هع 


۱-ارجع الى تفسير الوزان ج ۱۷ ص ۱۸۷. 
۲-سورة صء آية ۸. 

۳-سورة قر آية ۲۵. 

4-سورة ص, آیتی ۱۲ و ۱۳. 

سر رة قابات ۱۲ ال ۱۸ 

1 سورة الزمر, آية .۲١‏ 


)۳۰۲( 


«کمقل غیت أَعْجَبَ الکفّار ر باه يبيج رنه مضه انه کون حُطَم... + (۱ 

نزلت الآية ال ولی دلیلا للمعاد وتتميماً للأبحاث التي مضت في الا یات السابقة علیهاء 
وفي الآية الثانية ذکرت ان الانسان یمر بمراحل خمس في الدنیا کالزرع. 

ووبذا هم کات ماكَسَبُوأ وعاق بهم ما انوأ پیت زفون» (. 

ودا 11 سات مَا عَمِلُوأ وَحَاقَ بهم ما كانوأ بدى يَسْمهْزِءُو ن4 8 

نزلت الأ ولى في ضمن حكم ثالث من أحكام ثلائة يحكم الله تعالى بها يومالقيمة على 
المشركين الظالمين من تحقق العذاب عليهم ولو يفتدى بما في الأرض لو كان لهم. ومن 
ظهور ظنونهم الباطلة وفي هذه الآية نزلت تجشد أعمالهم السيئة, ونزلت الثانية في بيان 
عذاب الكافرين المستكبرين على آياتالله ودعوة الأنبياء. فجزاء هوّلاء تجسيد ذنوبهم 
امام اعینهم. 

ع كانت باتهم رُسُلُّهُم بالییتت فَكَمَوُوأ قح 
یقاب ۳ 

یب له كانت اتم رُسْلُّهُم الت فقالزا بت دوا تکفیرا وَتَوَلُو 
وشغ الله الله عى > ۵ 

بعد ماترى من اختلاف المشار إليه في الآ يتين وما جاء في العذاب لا يمكن القول 
بالتکرار في القسمين المتماثلين من الا يتين. 


۱-سورة احدید آية ۲۰. 
۲ سورة الزمر, آية ٤۸‏ . 

۳-سورة الجاثية, أية ۳۳ 
٤‏ سورة غافر آية ۲۲. 


0 سورة التغابن» آية N‏ 


)۳۰۳( 


6۵ م 30 و ع ی 
یل قارا نا وجدتا انا عل مد وا عل عاتترهم مُهْتَدُونَ )١(‏ 
رکذ لك ما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ فى قَرية من تذیر الا قال مَُرَفوهاً انا وجدناً َابَآءَنَا 
م 7 ۶۵ ب (۲) 


تبين الآية الأولى عقيدة العرب ف في العصر الجاهلي فهم یشرکون بالله ویظنون ان 
الملائكة بنات لله تعالى ويستندون في عقيد تهم الخرافية الى عقيدة آبائهم. 

ونزلت الآية الثانية تسلية لقلب النبي بأنّ هذا الظن الخرافي ليس بشى جديد بل هو 
استدلال كلّ المشركين في الأمم الماضية. 

...وله جود منوت وَآَلّْرْضٍ وکا له علا كيم ۳۱ 

وله جنوه آلسعوتِ وَآَلْأَرْضِ وکان له غزیژا حك ۳۱ 

قال صاحب مجمعالبيان في وجه تکرارها: 

«أنما کرر لأنَ الأول متصل بذکر المؤمنين أي فله الجنود التي يقدر ان یعینکم بهاء 
والثاني متصل بذكر الکافرین أي فله الجنود التي يقدر على الانتقام منهم بها» (8) 

قال فخر الرازي بهذا الصدد: 

«ما الفائدة في الأعاده؟ نقول لله جنود الرحمة وجنود العذاب أو جنودالله انزالهم قد 
يكون للرحمة وقد يكون للعذاب. فذكرهم الأولى لبيان الرحمة بالمؤمنين؛ قال تعالی 


۱-سورة الزخرفء آية ۲۲. 

۲ سورة ال خرف آية ۲۳. 

۳-سورة الفتح, آية ٤‏ . 

6-سورة الفتح» آية ۷. 

۵- تفسير مجمعالبيان. ج ۹ ص ۰۱۸۸ 


)۳۰۶( 


«وكان بالمو منين رين وثانياً لبيان 0 5 على الكافرين» ال 


وف نیز حق لال وروم (؟) 

وَالَّذِينَ ف مهم حى موم * لَلسَّايلٍ وَأ 000 
ل 0 

ريل بوذ للذكرين) ۳۱ 

روز لک بي ١‏ 

کل آية من هذه الآيات نزلت عقيب آي ية وبعد کل نعمة فلا یمد تكراراً. 
رطف علوم ان كاب له کته ۶ 

(یطوف عَلهمْ ولدن دون ۷ 


و نُ دون إذا رب واه سه عيب لوا مش را )4م 
أوصاف الجنة المختلفة. 


.۸۵ تفسير الكبير. ج ۲۸ ص‎ ١ 

۲-سورة الذاريات. آية ۰۱٩‏ 

۳-سورة العارج, آیتی ۲4 و ۲۵. 

۰۱۱ سورة الطور آية‎ ٤ 

۵-سورة الرسلات , آیات ۱۵. ۰۱٩‏ ۰۲1 ۰۲۸ ۳۶ ۳۷ ۰ £0 £۷ ٩1؛‏ سورة 
الطففین, آية ۰۱۰ 

اور الطو ربا یه ۱۲۶ 

۷-سورة الواقعة, آية ۱۷. 

۸ سورة الانسان, اية .۱٩‏ 


)۳۰۵( 


وج َلْعَيْثُ نَهُمْ کون )0 

ام ند * آَلْمَيْثُ هم ییون ۳ 

نزلت الا يتين في خلال سلسلة من الاستدلالات المتفاوتة المتتابعة على وجه 
الاستفهام الانكاري ردأ للمشركين والمکذبین بيومالدين. ونزلت الاولی جواباً عما قال 
رجل من «بني عبدالدار» في دارالندوة. لما اجتمعت قريش للمشاورة في مواجهتم 
لدعوة النبي بُ قال هذا الرجل: لاب ان ننتظر حتّی يموت لاله شاعر ویموت کساثر 
شعراء الغرت: فترل الا یات 0 ۳ 

و... لن ان يتَبعُونَ ِل آلظّن...» 

... ان یل لظن 5 من آل عَيِمًاه . 

المقصود من الآية الاولی» ان تسمية الأصناء بائها آلهة أو انها بناتالله. لامعنی لها فانها 
تسميات أطلقت على جمادات. والمراد من الثائية ان تسمية الملائكة انائا وبنات الله 
اسماء بلا مسميّات ولا واقع لها. 


(كَزَيَثْ ن عاد فَكَيْفَ كان عَذَابي ر 
)۶( 


من 


«فکیّتَ کان عَذای ودره( 
انّ عذاب قوم عاد كان أشدّ بالقیاس الى عذاب أقوام آخرین فلتعظیم ذلك العذاب 


۱-سورة الطور, آية .٤١‏ 
۲-سورة القلم, آية 1۷. 
۲سورة النجم آية ۳ 
4-سورة النجم آية ۲۸. 
5 سورة القمر آية ۰۱۸ 
1-سورة القمر آية ۲۱. 


)۳۰۳( 


ولتخویف المشافهین من الکفار جاء به عندما تكلم عن قوم عاد اولاً وعندالختام ثانياً. 

وَوَأَلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وضع ليران * أل تَطفَوأ فى ليران * وَأَقِيمُوأ آلوژن 
پالتشط ولا نيوأ الميرَان» ۱۱ 

قد صرّح بكلمة «المیزان» في هذه الآيات ولم یضمر لأنّ المراد منها ليس معنی واحد. 

فالمقصود من الأولئ هو آلة الوزن المعروفة. والمقصود من الثاني بمعنی المصدر هو 
الوزن أو العدل أي يعطي کل مستحق حتّه ولا تطغوا في المیزان. والمقصود من الثالث هو 
المفعول منه وهو الموزون أي لا تنقصوا الموزون. 

(فبأي آلاء ربکا تکذبان». 

قد تکرر في سورة الرحمن ۳۱مرّة وما يمكن ان نقول في وجه ذلك ملحضاً هو ان كل 
آية وقعت بعد نعمة. 

قال الطبرسي في تفسیره: 

«فأمًا الوجه لتكرار هذه الآية في هذه السورة, فإنّما هو التقرير بالنعم السعدودة 
والتأكيد في التذكير بها, فكلّما ذكر سبحانه نعمة أنعم بها قرر عليها وبخ على التکذیب بها 
كما يقول الرجل لغيره؛ اما أحسنت اليك حين اطلقت لك مالا؟ ما أحسنت اليك حين 
ملكت عقاراً أمَا أحسنت إليك حين بنيت لك داراً؟ فيحسن فيه التكرار لاختلاف ما 
يقرره به ومثله كثير من كلام العرب واشعارهم» 0 

وقال الرازي كلاما مفصلا نقلنا بطوله: 

«ما لحكمة في تكرير هذه الآية وكونه إحدى وثلاثين مرّة؟ نقول الجواب عنه من 


۱-سورة ال رحمن. آیات ۷ الی .٩‏ 
۲- تفسير جمع‌البیان ج ٩‏ ص ۰۳۲۲ 


(۳۰۷) 


وجوه (الأوّل) إن فائدة التكرير التقرير وأمّا هذا العدد الخاص فالاعداد توقيفية لا تطلع 
على تقدير المقدرات أذهان النّاس والاولی أن لا یبالغ الانسان في استخراج الأمور 
البعيدة في كلام الله تعالى تمسكا بقول عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال مع نفسه عند 
قرائة سورة عبس کل هذا قد عرفناه فما الأب ثمّ رفض عصا كانت بيده وقال هذا لعمرالله 
التكليف وما عليك يا عمر أن لا تدرى ما الأب ثم قال اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب 
وما لا فدعوه وسيأتي فائدة كلامه تعالى في تفسير السورة إن شاءالله تعالى (الجواب 
الثاني) ما قلناه ّه تعالى ذكر في السورة المتقدمة «فكيف كان عذابي ونذر» أربع مرأت 
لبيان ما في ذلك من المعني وثلاث مرات للتقرير والتكرير وللثلاث والسبع من بين 
الأعداد فوائد ذكرناها في قوله تعالى «والبحر يمده من بعده سبعة أبحر» فلما ذکر العذاب 
ثلاث مرات ذكر الآلاء إحدى وثلاثين مرة لبيان ما فيه من المعنى وثلاثين مرّة للتقرير 
الآلاء مذكورة عشر مرأت أضعاف مرأت ذكر العذاب إشارة إلى معنى قوله تعالى «من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها». (الثالث) إن الثلاثين 
مرّة تكرير بعدالبيان في المرّة الأولى لأنّ الخطاب مع الجن والانس, والنعم منحصرة في 
دفع المكروه وتحصيل المقصود. لكن أعظم المكروهات عذاب جهنم «ولها سبعة أبواب» 
وأتم المقاصد نعيم الجنة ولها ثمانية أبواب فإغلاق الأبواب السبعة وفتح الأبواب الثمانية 
جميعه نعمة وإكرام» فاذا اعتبرت تلك النعم بالنسبة إلى جنسی, الجن والانس تبلغ ثلاثين 
مرّة وهي مرأت التكرير للتقرير. والمرّة الأولى لبيان فائدة الكلام. وهذا منقول وهو 
ضعيف. لأنّ الله تعالى ذكر نعم الدنيا والآخرة, وما ذكره اقتصار على بیان نعم الآخرة 
(الرابع) هو أن أبواب النّار سبعة والله تعالى ذكر سبع آيات تتعلق بالتخويف من النار. من 
قوله تعالی «سنفرغ لكم أيها الثقلان» إلى قوله تعالى «يطوفون بينها وبين حميم آن» نم 
تعالى ذكر بعد ذلك جنتين حيث قال «ولمن خاف مقام ربّه جنتان» ولكل جنّة ثمانية 


)۳۰۸( 


آبواب تفتح كلها للمتقین. وذکر من أوّل السورة إلى ما ذکرنا من آیات التخویف ثما 
مرأت «بأى آلاء ربكما تكذبان» سبع مرأت للتقریر بالتكرير استیفاء للعدد الکثیر الذي 
هو سبعة. وقد بينا سبب اختصاصه في قوله تعالى «سبعة أبحر» وسنعيد منه طرفاً إن 
شاءالله تعالى» فصار المجموع ثلاثين مرّة المرّة الواحدة التي هي عقيب النعم الكثيرة 
بیان المعنى وهو الأصل والتكثير تكرار فصار إحدى وثلائین مرّة» ٩۱‏ 

تخب اة ما َصحب اة" 

جائت جملة أصحاب الميمنة وکذا اصحاب اليمين في آية ۲۸. وهم الذين یعطون 
کتابهم بایمانهم فهم أصحاب الیمن والبركة. لبیان توضیح وتفسیر وبیان ثوابهم ثمّ 
تکررها تفخيمالشأنهم أي أي شى هم؟ فهي كما قال الطبرسي في تفسیره مجمع‌البیان 
مثل ان تقول:هم ما هم؟ 

راخب اة ما أطخ الشف ۳۱ 

أيضاً تکرر أصحاب المشثمة وکذا اصحاب الشمال في آية 4۲. وهم الذين یعطون 
کتبهم بشمالهم. لتفخيم شأنهم في العذاب. 

چوآلشیشین آلسَبُِون» ¢ 0( 

یکون معنی هذه الآية: ان السابقون الى اتباع الأنبياء فهم السابقون الى جزیل الثواب 
آوهم السابقون الى طاعةالله تعالی أوهم السابقون الى رحمته. 

فیکون الثاني خبراً عن الأول أو تأ كيدا له. 


. ٩۷ ص‎ ٩ تفسير الكبير. ج‎ ١ 
.۸ ۲-سورة الواقعة, آية‎ 
.٩ سورة الواقعه آية‎ ۳ 


4- سورة الواقعة, آية .٠١‏ 


)۳۰۹( 


قال صاحب‌المیزان في تفسیره: 

«فالمراد بالسابقین (الأوّل) في الآية. السابقون بالخیرات من الأعمال واذاسبقوا 
بالخيرات: 7 الى المغفرة والرحمة التي بازائها, كما قال تعالی «سابقوا الى مغفرة من 
ربكم وجنة» !۱ فا السابقون بالخيرات هم السابقون بالرحمة وهو قوله (السابقون 


السابقو 2 
وسح له ای آلشتدوت وَالأزْض وه لعزي مکی ۳ 
سبح لله مَافى الک رات وَمَافى الأزض هو ألْعَزِيرُ امک ۲۲ 
يُسَبَحُ لله ماق آَلسَّمَوَتٍ وماق الأزض اليك دوس آلْعَزِ ا 
تق لله ای أَلسَّمَوَاتِ وم الأزض له للك وله لحد وه عل کل من 
قديه» ۷۱ 


هذه الآيات بملاحظة سياقها جائت في ضمن أوصاف الله تبارك وتعالئ فلم يعد 


اسو رة الحديذ ی۲۱:4 ۰ 

۲ تفسير الميزان, ج ۱٩‏ ص ۱۲۱. 
" سورة دید آية .١‏ 

4- سورة الحشرء آية ١‏ 
۵-سورة الصفء آية ١‏ 
كدسوزة امحمعة. آية ۱. 
۷-سورة التغابن»آية ۱. 
۸ سورة الاعلى»آية 


)۳۱۰( 


تكراراً وقد فسر کثیر من المفسرین هذه الآيات بملاحظة سیاقها. 

قال الطبرسي في تفسیره لاية سورة الصف: 

«أنما أعيد هیهناء لأنّه استفتاح السورة بتعظيم الله من جهة ما سبّح له بالآية التي فيه 
كما يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم» واذا دخل المعنى في تعظيم الله. حسن الاستفتاح 
پم 

وقال في تفسیر سورة الجمعة: 

«انما قال مرة سبح ومرة یسیح اشارة الى دوام تنزیهه في الماضي والستقبل» ۳۱ 

وقال صاحب‌المیزان في سورة الحشر: 

«أنما افتتح بالتنزیه لما وقع في السورة من الاشارة الى خيانة اليهود ونقضهم العهد ثم 
وعد المنافقین لهم بالتصر غدراء (۳ 

وقال في تفسیره لآية الصف: 

«افتتاح الکلام بالتسبیح لما فیها من توبیخ المؤمنين بقولهم «مالا تفعلون» وانذارهم 
بمقت الله وازاغته قلوب الفاسقين» .٩۴(‏ 

وقال في تفسیره لآية التغابن: 

«واذا كانت الآيات مسوقة لاثبات المعاد. كانت الآية کالمقدمة الأولئ لاثباته. وتفید 
انّ الله منرّه عن کل نقص وشین في ذاته وصفاته وأفعاله يلمك الحکم على کل شئ 


۰.۱۰ ص‎ ٩ تفسير مجمعالبيان. ج‎ ١ 
. 1 ص‎ ٠١ ؟-المصدرءج‎ 

۳ تفسیر المیزانء ج ۱٩‏ ص ۲١۹‏ . 
:-المصدر. ج ۱٩‏ ص ۲۵۸. 


)۳۱۱( 


ما او ی ۱۱ 

وقال تاج القراء في کتابه البرهان في توجیه متشابهالقرآن: 

«التسبیح كلمة استأثر الله بها فبدء بالمصدر في بني‌اسرائیل, لاه الأصلء ثم بالماضي 
في الحديد والحشر لأنّه اسبق الزمانين, ثم بالمضارع في الجمعة والتغابن, ثم بالأمر في 
الأعلى استيعاباً بهذه ون وس 

رما أَنَاءَ آللّهُ عل زشولهی مه هآ ٿا جف علي ِن یل e‏ 

وما أكاء له عل زشرل رن ۳۹ ری قلّه وَلِلدَسُولٍ وَلِذِى ألفی... 

نزلت الآية الأولى في بیان الفئ وحكمه والثانية نزلت في بیان مصرفه 3 
يدخل على الثانية «واو» لأنها بيان للجملة الأولئ. فهي غيراجنبية عنها ولا يحتاج الى 
العطف وقيل ان الآية الاولئ في بیان أموال بني النظير خاصة وذلك بشهادة «منهم» 
والثانية في بیان كل مال اصيب بغير قتال. 

«قَدکاتت کم ۹ و حَسَنَةٌ ق برهم وَأَلّذِينَ مَعَه... 4 

00 لكك قم نواعت حَسَنَةٌ ن کان يَرْجُوأ له و رم ألآخِرٌ وَمَن ينول فان 


24 
1 


6) 


نزلت الآية رن في ا والثانية في رسول اله يفيه أو ان الآ يتين نزلتا في 


١-المصدر.‏ ج ۶٩‏ ص ۳.۸ 


(1۲) 


ابراهيم ب وفي الاولی أله اسوة من جهة وفي الآية الثانية أنه اسوة من جهة آخری. 

قال صاحب مجمع‌البیان: 

«الما أعاد ذکر الاسوة, لأنّ الثاني منعقد بغير ما انعقد به الأوّلء فان الثاني فيه بيان ان 
الاسوة فيهم كان لرجاء ثواب الله وحسن المنقلب الیه, والأوّل فيه بيان انْ الاسوة في 
معادات الکنار» ٩۱‏ 

وقال صاحب‌المیزان: 

«تکرار حدیث الاسوة لتأ کید الایجاب ولبیان انّ هذه الاسوة لمن كان يرجواله 
واليوم الآخر. وأيضاً هم كما یتأسی بهم في تبرتهم من الکفار, كذلك یتأسی بهم في 
تا ارات )0 

اذى خَلَقَ سَبْعَ مرت طبافا ما تَرَى فى خلق امن من توت فازجع 
لْبَصَرَ هَل تَرَى من سر سا 

م زجع بر دين ینیب ی لس یاو َيه ۴ 

الایتان نزلتا في الامر برجوع البصر كرة بعد كرة یعنی مر تين أو ثلاث مرات أو مرّة 
وهذا لا يعد تكرا 0 

... قَافرُوأ ما تیشر من ألْمرْءَان... قاروا ما تیش وله (۵ 

مع انْ كثير من المفسرین مثل العلامة الطباطبائي والفخر الرازي وغیرهم حملوا 


. ٤٤۹ ص‎ ٩ تفسير جمع‌البیان ج‎ ١ 
۲۱۲ ص‎ ۱٩ تفسير المیزان. ج‎ ١ 
.۳ ۳-سورة اللك. اية‎ 
٤ اللك, آية‎ ةروس-٤‎ 
١ ۵-سورة الزمل ی‎ 
)۳۱۳( 


العبارة على التکرار تأكيداً ولکن الذي نقوله انْ الاولی نزلت تخفیفاً لحکم سابق وهو 
وجوب قیام اللیل نصفه أو أكثر أو أقل منه. فجعل الله التلاوة بدل عسرهم من القيام في 
اللیل. 

والثانية وانّ كانت تفریعاً على ما سبق علیها ولکن وجوب قیام اللیل آمر في جنب 
شاي الأمزر قن وجوت الضلوة واعطاء 1 والقرض 1 

وه فک ود * فمل کیت در * ثم یل کیت كدر 6۱۱ 

تکرر «قدر» ثلاث مرّاة. وذلك ان الولید الذي هو سب نزول هذه الآيات. فکر في 
محمد وقرآنه وقدر ما یمکنه ان يقول فیهماء فقتل كيف قدر في رسول الله ل ثم قتل 
كيف قدر في القرآن. 

قال صاحب مجمعالبيان في تفسیر «ثمٌ قتل كيف قدر»: 

«هذا تكرير للتأً کید, وقيل معناه: كيف قدرٌ في آياتنا ما قدر مع وضوح الحجة ثم لعن 
وعوقب بعقاب آخر, كيف قدر في ابطال الحقّ تقدیرا آخرء وقيل معناه: عوقب في الآخرة 
a‏ 

وقال الطباطبائي :«فقتل كيف قدر تکرار للدعاء تأكيدأ» ۳۱ 

وقال الرازي في تفسیره: 

«المقصود من كلمه «ثمٌ» ههنا الدلالة على ان الدعا عليه في الكرة الثانية ابلغ من 
الأول» 217 


۱-سورة المدثر, آیات ۱۸ الى ۲۰. 
۲- تفسير تجمع‌البیان. ج .٠١‏ ص ۰۱۸۰ 
۳ تفسير الميزانء ج ۲۰ ص ۰۹۶ 
4 تفسير الکبیر ج ۳۰ ص ۲۰۱. 


)۳۱۶( 


ما قاله الطبرسي والطباطباني التزام باتتکرار وما قال الرازي هو مایستفاد من سياق 
الدعاء هیهنا وهو ما اختاره الکرماني في کتابه «البرهان» وهو وجه وجید. 

وکا اه تذکره * قفن شاء رُم ۲۱۱ 

«کلا ابا تَذکره * فن شاء دکرنه ۲۲۱ 

الضمیر في «أنْه» في الآآية الاولی یرجم الى القرآن فالقرآن هو تذكرة, والضمیر المؤنث 


«أنها» في آية عبس برجع الى آياته أي آيات القرآن أو يرجع الى السورة. 


قد هدد رسول‌اله لل آبي‌جهل وقال «اولى لك فاولی, ثم اولى لك فاولئ» واعترضه 
أبوجهل ثم نزلتا الآيتان مثل ما قال رسول اله ب . وامًا التکرار في التهدید فهو تهدید 
ثاني ولا يعد من التكرار بل معناه وعيد على وعيد وعذاب على عذاب. قال قتادة في 
تفسير هذا التهديد: ومعناه: وليك الشرفى الدنيا وليك. ثمّ وليك الشرفى الآخرة وليك 
وقیل معناه: بعداً لك من خیرات الدنیا وبعدا لك من خيرات الا خرة. وقيل أن الأول 
ماوقع على أبي جهل وهو سبب نزول الا يتينء في يوم بدر والانية ماوقع عليه في القبر, 
وقيل ان الاولئ بمعنی الموت والثانية بمعنى عذاب القبر. 

ولا ت 


.۵۵ سورة المدثر, آيتي ۶و‎ ١ 
.۱۲ ۲-سورة عبسء آيتى ۱۱ و‎ 
۳) "ل سورة القيمة. آية‎ 
.۳۵ سورة القيمة, آية‎ ٤ 


٥‏ سورة النبای اية غ. 


)۳۱۵( 


م2 کلا سَيَعلَمُر سَيَعْلّمُونَ 4 00 

قال تاج القراء في کتابه: 

«قیل: التکرار للتأً کید. وقيل الأول عند النزع. والثاني في القيمة. وقیل: الأوّل: ردع 
عن الاختلاف, والثاني: ردع عن الکنر» ۴ 

قال الطبرسي في تفسیره مجمع البیان: 

«هذا وعيد على اثر وعید. وقیل: كلا اى حقّاً سیعلمون أي: سیعلم الکفار عاقبة 
تکذیبهم وسیعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم عن الضحاك. وقیل كلا سیعلمون ما ینالهم 
یومالقيامة, ثم كلا سیعلمون ما ینالهم في جهنم من العذاب فعلی هذا لا یکون 


تکرارا» ۳ 
فالتا کید هو أحد الوجهين في الاية. مع ان التكرار في الوعيد لا يسمى تكراراً بل هو 
وعید على وعید. 


(رَمَآ أَدْرَسكَ ما یوم الین ۾ (۳ 

وم مآ آذرست ما یوم آلدين» (۵) 

تکررت الآية تأكيداً لتعظیم وتفخیم شأن القيمة وقد قيل ان أحداهما نزلت في 
المؤمنين وأهل الجنّة منهم وأراد بها عم الباقية في الجنة لهم ونزلت الثانية في الکفار 
وأهل النار منهم وأراد بها العذاب والثّار الخالدة لهم. 


.6 سورة النباء. آية‎ ١ 

۲-البرهان في توجيه متشابه القرآن. رقم ٥٤٩‏ . 
۳- تفسير جمعالبیان» ج ۰ ص ۲۳۹ . 

. ۱۷ سورة الانفطار. آية‎ ٤ 

. ۱۸ سورة انفطار, آية‎ ٥ 


)۳۱۳( 


قال الطبرسی في تفسیره: 

«ثمَ عظم سبحانه یوم‌القيمة فقال:«وما ادراك ما یوم‌الدین» تعظیماً له لشدته وتتبیها 
على عظم حاله وکثرة أهواله. «ثمّ ما ادريك ما یوم‌الدین» کرره تأكيداً لذلك, وقیل: آراد 
ما أدراك ما في یوم‌الدین من النعيم لأهل الجنّة وما أدريك ما في يومالدين من العذاب 
لأهل الثار» 0 

وَأَذِنَتْ لبها وَحْقَّثْ» ۳۱ 

«وأونئث رت ۳1 0 

نزلت الآية الأولى وصفاً للسماء وهي متصلة بداذا السماء انشقت» ونزلت الآية 
الثانية وصفا للأرض وکانت متصلة ب«واذ الأرض مدت والقت مافیها وتخلت». 

بل ین کرو يُكَذَبُونَم ٩‏ 

یل لین کرو في یب ۳ 

نزلت الآية الأولى في بيان تکذیب الکفار بعد ان ذكر الدلائل الواضحة الموجبة 
للإيمان وتكذيبهم هذا تقليداً منهم لآبائهم أو خبثهم الباطني ونزلت الثانية في بيان حال 
قوم ثمود وهي من الأقوام القديمة وقصتهم عندالعرب مشهورة. وحال قوم فرعون وهي 
من الأقوام المتأخرة. كأصحاب الاخدود. فهوّلاء آذوا المومنین بكل أنواع الأذيّة وهذا 
أي ايذاء الكفار للمؤّمنين مستمرٌ في جميع الأزمنة في الأولين والآخرين الى ان تظهر 


۱- تفسير جمع البیان» ج ۰ ص ۲۸۸ . 
۲-سورة الانشقاق, آية ۲. 
۳-سورة الانشقاق, آية ۵. 


۲۲ سورة الانشقاق, اية‎ ٤ 
٩ سورة البروج» آية‎ 5 
(۳1۷) 


شمس الهداية بظهور الحجة بن الحسن عجل الله تعالی فرجه. 

وكلة إِذا دكت الأرض دک وكا ۱۱ 

أي دكاً بعد دك فكرر الدك على الأرض حتّىئ صارت هباءً منثوراً ومعناه کسر کل شین 
على وجهالأرض من الجبال والأشجار وغيرها. 

ووجاء رَبك ول فا صم ("). 

أي تنزل الملائكة في کل سماء وأهل السماء كلهم في صف على حدة فيصطفون صفاً 


£ 


e 


۰ ىت هه م 7 8 ىت مه > 
ولا آفیم بذ الْبَلَدٍ * نت جل مدا ألبلرپ 
تكرار «البلد» فى الآية الثانية عوضاً عن الضمير. لبیان عظمة شأن البلدالحرام 
والاعتناء به. 


۳ 


قال الطبرسي في تفسیره: 

«اجمع المفسرون على ان هذا قسمٌ بالبلد الحرام وهو مکه... «وانت حلّ بهذا البلد...» 
تنبیه على شرف البلد. بشرف من حل به من الرسول الداعی الى توحيده واخلاص 
عبادته وبیان ان تعظیمه له وقسمه به لأ جله بُ ولکونه حالا فيه كما سميّت المدينة طيبة 
لأنها طابت به ع3 ومیتأ» 

إن مع الک بنرا (۵. 


. ١١ سورة الفجر, آية‎ ١ 

۲-سورة الفجرء آية 717 . 

۳-سورة البلد. آیق ۱و ۲. 

۰۳۱۱ تفسير مجمع‌البیان. ج ۰۱۰ ص‎ ٤ 
.۵ ۵-سورة الانشراح, آية‎ 


(۳۹۸) 


ون مع لش من ٠١‏ 

نزلت الآية الأولى في تعییر المشرکین حيث كانوا یعیرون رسولالله َه بالفقر 
والضيقه فذكره ما أنعم به عليه من النعم ثمّ قال تقريعاً على هذا «فانٌ مع العسر يسرا». 

والآية الثانية هي كلام كلّى. وكلام مستأنف. 

قال الطبرسي في تفسير هايتن الآ يتين كلاماً مفصلا لا يخلو ذكره من لطف. 

«روى عطاء عن ابن عباس قال: يقولالله تعالى: «خلقت عسراً واحداً. وخلقت 
یسرین, فلن يغلب عسر يسرين». وعن الحسن قال: خرج النبي به يوماً مسروراً فرحا 
وهو يضحك. ويقول: «لن يغلب عسر يسرين»: «فإن مع العسر يسراًإنَّ مع العسر یسرآ. 
قال الفراء: إن العرب تقول: إذا ذكرت نكرة, نم أعدتها نكرة مثلها. صارتا ائنتین, كقولك 
إذا کسبت درهماً فأنفق درهماً. فالثاني غيرالأول, فإذا أعدتها معرفة فهي هي كقولك إذا 
كسبت الدرهم فأنفق الدرهم: فالثاني هوالاوّل, ونحو هذا ما قال الزجاج: إِنْه ذكر العسر 
مع الألف واللام, ثمّ ثنى ذكره. فصارالمعنی إن مع العسر يسرين. 

وقال صاحب كتاب النظم في تفسير هذه الآية إن الله بعث نبيّه. وهو مقل مخف. 
وكانت قريش تعيره بذلك حتى قالوا له: إن كان بك من هذا القول الذي تدعيه طلب الغنی, 
جمعنا لك مالا حتى تكون كأيسر أهل مكة. فكره النبي يفي ذلك. وظن أن قومه ما 
يكذبوه لفقره. فوعده الله سبحانه الغني ليسليه بذلك, عما خامره من الهم. فقال:«فإن مع 
العسر يسرأ» وتأويله: لا يحزنك ما يقولون, وما نت فيه من الاقلال, فان مع العسر يسراً 
في الدنيا عاجلا. نع أنجز ما وعده فلم يمت حتّی فتح عليه الحجاز. وما والاها من القرى 
العربية. وعامة بلاد اليمين. فكان يعطي المائتين من الابل. ويهب الهبات السنية. ويعد 


. سورة الأنشرح.ء آية‎ ١ 


(۳۱۹( 


لأهله قوت سنته. ثم ابتدأ فصلا آخر فقال:«إن مع العسر يسراً» والدلیل على ابتدائه تعریه 
من فاء وواو. وهو وعد لجميع المؤمنين. لاه يعني بذلك أن مع العسر في الدنيا للمؤمن 
يسراً في الآ خرة. وربما اجتمع له اليسران: يسرالدنياء وهو ما ذكر في الذية الا ولي ویسر 
الآخرة. وهو ما ذكر في الآية الثانية. فقوله بُ : لن يغلب عسر يسرين أي: يسر الدنيا 
والآخرة. فالعسر بين يسرين إما فرج الدنياء وإما ثواب الآخرة. وهذا الذي ذكره 
الجرجاني. يويد ما ذهب إليه المرتضى. قدس اله روحه. من أن القائل إذا قال شيئاًء ثم 
كوّره. فإن الظاهر من تغاير الکلامین, تغاير مقتضاهماء حتّی يكون کل واحد منهماء مفيداً 
لما لا يفيده الآخر. فيجب مع الإطلاق حمل الثاني على غیرمقتضی الأول الا إذا كان بين 
المتخاطبين عهد أو دلالة يعلم المخاطب بذلك. أن المخاطب أراد بكلامه الثاني الأوّل, 
فيحمله على ذلك» ,)١(‏ 

وذكر الرازى في تفسيره كلاماً لا يخلو من الاضطراب, فهو حقّق المسئلة في وجهين 
وقال الوجه الثاني منها أنه تكرير لكي يتمكن المعنى في النفوس ثم تمسك بمعنين 
مختلفين لليسر, واليك نص كلامه: 

«المسألة الثانية: قال ابن عباس: يقول الله تعالى: خلقت عسراً واحداً بين يسرين. فلن 
يغلب عسر یسرین» وروی مقاتل عن النبي علیه‌الصلاة والسلام أنه قال: «لن يغلب عسر 
يسرين» وقرأ هذه الأية. وفي تقرير هذا المعنى وجهان الأُوّل: قال الفراء والزجاج: العسر 
مذكور بالألف واللام. وليس هناك معهود سابق فينصرف إلى الحقيقة, فيكون المراد 
بالعسر في اللفظين شيئاً واحداً. وأما اليسر فإنّه مذكور على سبيل التنكير. فكان أحدهما 
غير الآخرء وزيف الجرجاني هذا وقال: إذا قال الرجل: إِنّ مع الفارس سيفاً إن مع الفارس 


۹۰ تفسير جمع‌البیان ج ۰ص‎ ١ 


(۲۰) 


سیف يلزم أن یکون هناك فارس واحد ومعه سیفان. ومعلوم آن ذلك غیرلازم من وضع 
العربية. الوجه الثاني: أن تکون الجملة الثانية تكريراً للأولى. كما کرر قوله:«ویل يومئذ 
للمكذبين» .)١(‏ ویکون الفرض تقرير معناها في النفوس وتمکینها في القلوب. کما يكرر 
المفرد في قولك: جاء‌ني زید زید. والمراد من الیسرین: يسر الدنیا وهو ما تیسر من 
استفتاح البلاد. ويسر الآخرة وهو ثواب الجنة. لقوله تعالی:«هل تربصون بنا الا إحدى 
الحسنیین» !۲" وهما حسن اللفر وحسن الثواب, فالمراد من قوله:دلن یغلب عسر 
یسرین» هذا وذلك لأنّ عسر الدنیا بالنسية إلى يسر الدنیا ويسر الا خرة کالمغمور 
القليل» ۱۳ 

ار بام رب آلَذِى خَلَق» ۴ 
1 1 اکر م له 

الآية الأولى بمعنى: اقرء مفتتحاً باسم ربّك فقل مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وأقرأ 
القرآن أو أقرأ وأجعل فعلك وهو القرائة لله تعالئ وافعله له لا لغيره. 

والآية الثانية بمعنى أقرأ له والله تعالى أكرم من انّ لا يعطيك ما يخطر ببالك. وقال 
الطبرسي نقلا عن الجبائي: 

«وقيل: امره في الأول بالقراثة لنفسه وفي الثاني بالقرائة للتبليغ وليس بتكرار» (۶ 


رأ با 
اقرا و 


۱-سورة الطففین آية .٠١‏ 

۲-سورة التوبة آية ۵۲. 

۳ تفسير الکبیر. ج ۲۲.ص ۰۷ 
۶-سورة العلق, آية ۱. 

5 سورة العلق, آية ۳. 

1 تفسير جمع البیان ج ۱۰.ص ۰.۳۹۹ 


(۳۲۱) 


وقال الرازي قولان آخران وهو: 

«... أقرأ... الا للتعلم من جبرئیل والثاني للتعلیم. أو أقرأ في صلاتك والثاني خارج 
۱ 

كلا سد سوت تَعْلَمُونَ» فل 

4 كلا واف لموم (۱۳ 

نزلت الآيتان للوعيد بعد وعيد فلا يعد تکراراً وقيل نزلت الأولى في القبر ونزلت 
الثانية في القيمة, أو نزلت الأولى للكفار والثانية للمو‌منین فالأولئ كانت وعيداً والثانية 
كانت وعدا للمؤمنين. 

قال الخطيب الاسكافي: 

«انّ أحدهما توعد غير ما توعد به الآخر, فالأوّل توعد بما ينالهم في الدَّنيا والثاني 
توعد بما أعد لهم في الأخرئ. وقيل الاول ما يلقونه عند الفراق اذا بشروا بالمصير الى 
الّاره والثاني ما يرونه من عذاب القبر» فكلاهما عذاب في الدنياء الا ان أحدهما غير 
الآخر وهو مثله في الشدة, فلذلك اعيد بتلك اللفظة, وإذا حمل عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة لم يكن تکراره ۴۱ 

وقال الطبرسي في تفسيره: 

«ثم أكدّ ذلك (الوعد) وکزّره فقال: «ثمّ كلا سوف تعلمون» قال الحسن ومقاتل هو 
وعيد بعد وعيد. والمعنى سوف تعلمون عاقبة تباهيكم وتکاثرکم. إذا نزل بكم الموت. 





. 17 تفسير الكبير. ج ۳۲.ص‎ ١ 
.۳ ۲-سورة التكائثر آية‎ 
٤ ۳-سورة التکاثر آية‎ 

4 درة التفزیل. ص ۵۳۵. 


(YY) 


وقیل: معناه سوف تعلمون في القبر. ثمّ سوف تعلمون في الحشر رواه زر بن حبیش عن 
على دب ۱۱ 

وفي تکرار «کلا» نقول انه عقبه في کل موضع بغير ماعقب به في الموضع الآخر وهذا 
لیس بتکریر. 

ورو الججير» 7 

ملاع أليقين» ف 

نزلت الآية الأولئ للروية من مكان بعيد. والثانية من مكان قريب اذا صاروا الى شفير 
جحیم. أو نزلت الاولئ عندالورود في الجحیم. والثانية عندالدخول فیهاء أو نزلت الأأولى 
بيانا للوعد. ونزلت الثانية عند مشاهدة الجحيم أو نزلت لرؤيتها مرّة بعد آخری, أو نزلت 
الأولى في رؤيتها قبل يوم القيمة. ونزلت الثانية في رويتها يوم القيمة وهو وجه جيد. 

قال الطبرسي في تفسيره وجه آخر وهو أجود. 

«ثم استأنف سبحانه وعيدًا آخر فقال «لترون الجحيم» على نية القسم عن مقاتل, 
يعني حين تبرز الجحيم في القيمة قبل دخولهم اليها. «ثمّ لترونها» يعني بعد الدخول اليها 
«عين اليقين» كما يقال حق اليقين ومحض اليقين ومعناه: ثم لترونها بالمشاهدة إذا 
دخلتموهاوعذبت و 

ینم له من الحم * فل أا الکفزون * ل أغبد ما تفبذون * ولا 


ا و رار مرو باس 
انتم علبدون ما اعبد * ولا 


۱- تفسير مجمعالبيان. ج .٠١‏ ص 1۳۲. 
۲-سورة التکاثر آية ". 
۳-سورة التکاثر آية ۷. 
۶- تفسير مجمعالبيان. ج ۱۰ ص 1۳۲. 


(YY) 


ینکم وی دین» 

قد مر البحث عن سبب التکرار في مواضع مختلفة من هذه السورة فلاحاجة لاعادتها 
هنا ولکن ننقل ما قاله الطبرسي في تفسیره عن سب‌التکرار. 

«ولا آنتم عابدون ما أعبد» فیما بعد الیوم من الأوقات المستقبلة. عن ابنعباس 
ومقاتل. قال الزجاج: نفي رسول الله ا بهذه السورة عبادة آلهتهم عن نفسه في الحال. 
وفيما يستقبل. ونفي عنهم عبادة الله في الحال. وفيما يستقبل. وهذا في قوم أعلمهالله 
سبحانه هم لا یمنون, كقوله سبحانه في قصة نوح ًة «إِنّه لن يؤمن من قومك لا من قد 
آمن». وقيل أيضأ في وجه التكرار: إِنَّ القرآن نزل بلغة العرب» ومن عادتهم تكرير الكلام 
للتأكيد والافهام. فيقول المجيب: بلی, بلى. ويقول الممتنع: لاء لاء عن الفراء. قال: ومثله 
قوله تعالى:«كلا سوف تعلمون # ثم كلا سوف تعلمون». 

وقال: وهذا أولى المواضع بالتأ کید. لأنّ الكافرين أبدوا في ذلك. وأعادوا. فكرّر 
سبحانه ليؤكد إياسهم وحسم أطماعهم بالتكرير. وقيل أيضاً في ذلك: إن المعنى لا أعبد 
الأصنام التي تعبدونها. ولا نتم عابدون الله الذي أنا عابده. إذا أشركتم به. واتخذتم 
الأصنام وغيرها تعبدونها من دونه. وإِنْما يعبدالله من أخلص العبادة له. ولا أنا عابد ما 
عبدتم أي: لا أعبد عبادتكم فيكون ما مصدرية. ولا نتم عابدون ما أعبد أي: وما تعبدون 
عبادتي على نحو ما ذكرناه. فأراد في الأول المعبود. وفي الثاني العبادة. فإن قيل: أما 
اختلاف المعبودين فمعلوم. فما معنى اختلاف العبادة؟ قلنا: اه يعبدالله على وجه 
الا خلاص, وهم يشركون به في عبادته. فاختلفت العبادتان. ولا كان يتقرب بعبادته 
إلى معبوده بالأفعال المشروعة الواقعة على وجه العبادة. وهم لا يفعلون ذلك. وإِنّما 


)۳۲۶( 


8 ۳ 5 25 1 ۱ 
یتقزبون إليه بأفعال يعتقدونها قربة جهلامن غير شرع» ۱۱ 


وقال الرازي: 

المسألة الأولى: في هذه الآية قولان: أحدهما: أنّه لا تكرار فيها والشاني: أن فيها 
تكراراً ما الأوّل: فتقريره من وجوه أحدها: أنّ الأول للمستقبل. والثاني للحال والدليل 
على أنّ الأول للمستقبل أن لا تدخل الا على مضارع في معنى الاستقبال, أنترى أن لن 
تأكيد فيما ينفيه لاء وقال الخليل في لن أصله لا أن, إذا ثبت هذا فقوله: «لا أعبد ما 
تعبدون» أي لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم ولا أنتم فاعلون في 
المستقبل ما أطلبه منكم من عبادة إلهيء ثمّ قال: «ولا أنا عابد ما عبدتم» أي ولست في 
الحال بعابد معبودكم ولا أنتم في الحال بعابدين لمعبودي, الوجه الثاني: أن تقلب الأمر 
فتجعل الأول للحال والثاني للاستقبال والدليل على أن قول:«ولا أنا عابد ما عبدتم» 
للاستقبال أنه رفع لمفهوم قولنا: أنا عابد ما عبدتم ولا شك أن هذا للاستقبال بدليل أنه لو 
قال: أنا قاتل زيداً فهم منه الاستقبال. الوجه الثالث: قال بعضهم: كلّ واحد منهما يصلح 
للحال وللاستقبال, ولكنا نخص إحداها بالحال, والثاني بالاستقبال دفعاً للتكرار. فإن 
قلنا: اه أخبر عن الحال, ثمّ عن الاستقبال, فهو الترتیب, وان قلنا: آخبر أُوَلا عن 
الاستقبال, فلأنّه هوالذي دعوه إليه. فهو الأهم فبداً به. فان قيل: ما فائدة الإخبار عن 
الحال وكان معلوماً أنه ما كان يعبد الصنم, وأمَا الكفار فكانوا يعبدون الله في بعض 
الأحوال؟ قلنا: ما الحكاية عن نفسه فلثلا يتوهّم الجاهل أله يعبدها سراً خوفاً منها أو 
طمعاً إليها وأمّا نفيه عبادتهم فلأنَّ فعل الكافر ليس بعبادة أصلاء الوجه الرابع وهو اختيار 
أبي مسلم أن المقصود من الأوّلين المعبود وما بمعنى الذي. فكأنّه قال: لا أعبد الأصنام 


. ٤1٤ تفسير جمعالبیان» ج ۰ص‎ ١ 
(Yo) 


ولا تعبدونالله, وأمّا في الا خیرین فما مع الفعل في تأويل المصدر اي لا أعبد عبادتکم 
المبنية على الشرك وترك النظر, ولا آنتم تعبدون عبادتي المبنية على الیقین. فإن زعمتم 
نکم تعبدون إلهي. كان ذلك باطلا لأنّ العبادة فعل مأمور به وما تفعلونه آنتم فهو منهي عنه 
وغیر مأمور به, الوجه الخامس: أن تحمل الأولى على نفي الاعتبار الذي ذکروه. والثانية 
على النفي العام المتناول لجمیع الجهات فكأ نّه ولا قال لا أعبد ماتعبدون رجاء أن تعبدوا 
الله ولا أنتم تعبدون الله رجاء أن أعيد أصنامكم. ثم قال: ولا أنا عابد صنمکم لغفرض من 
الأغراض. ومقصود من المقاصد ألبتة بوجه من الوجوه ولا أنتم عابدون وما أعبد بوجه 
من الوجوه. واعتبار من الاعتبارات. ومثاله من يدعو غيره إلى الظلم لغرض التنعيم. 
فیقول: لا أظلم لغرض التنعم. بل لا أظلم أصلا لا لهذا الغرض ولا لسائر الأغراض. القولی 
الثاني: وهو أن نسلم حصول التکرار. وعلی هذا القول العذر عنه من ثلائة آوجه الأُوّل: أن 
التكرير يفيد التوكيد وكلما كانت الحاجة إلى التأكيد أشد كان التكرير أحسن. ولا موضع 
أحوج إلى التأكيد من هذا الموضع. لأنّ أولئك الكفار رجعوا إلى رسول الله له في هذا 
المعنی مراراً. وسكت رسول الله عن الجواب» فوقع في قلوبهم هل قد مال إلى دينهم 
بعض المیل, فلا جرم دعت الحاجة إلى التأكيد والتكرير في هذا النفي والابطال, الوجه 
الثاني: أنه كان القرآن ينزل شيئاً بعد شيء. وآية بعد آية جواباً عما يسألون فالمشركون 
قالوا: استلم بعد آلهتنا حتّی نؤمن بإلهك فأنزل الله «ولا أنا عابد ما عبدتم # ولا أنتم 
عابدون ما أعبد» ثم قالوا بعد مدّة تعبد آلهتنا شهراً ونعبد إلهك شهراً فأنزلالله «ولا أنا عابد 
ما عبدتم # ولا أنتم عابدون ما أعبد» ولما كان هذا الذي ذكرناه محتملًا لم يكن التكرار 
على هذا الوجه مضراً ألبتة, الوجه الثالث: أن الكفار ذكروا تلك الكلمة مر تين تعبد آلهتنا 
شهراً ونعبد إلهك شهراً وتعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فأتى الجواب على التكرير على 
وفق قولهم وهو ضرب من التهكم فإن من كرر الكلمة الواحدة لغرض فاسد يجازى بدفع 


(۳۲7) 


تلك الكلمة على سبیل التکرار استخفافاً به واستحقاراً لقوله» ٩۱‏ 

وأنت ترئ انّ الوجهين الا خيرين من الوجوه الثلائة للقول الثاني وهو الالتزام بالتكرار 
في السورة يدلان على عدم التكرار في الآيةء فان نزول آ يتين متمائلتین عقيب واقعتين 
وبيان كلام على نهج ما تكلم به السائل والمخاطب ليس بتكرار. 

دتيث يَدَآ أبى لب ۱ 

الكلمة الأأولى «تبت» كانت دعاء والثانية «تب» كانت جزاء وهذا القول مثل قول 
الرجل: أهلك الله وقد هلك. وقيل ان الأأولئ أيضاً خبر فأراد الله تعالى بالاولئ هلاك عمله 
وبالثانية هلاك نفسه. وقيل انّ الأولى وردت لهلاك ماله. والثانية لهلاك نفسه. أو الأو لئ في 
هلاك نفسه. والثانية في هلاك ولده. 

قال الرازي في تبيين هذا الوجه الأخير: 

«... روى أن عتبة بن أبي لهب خرج الى الشام مع أناس من قريش فلما هموا ان يرجعوا 
قال لهم عتبة: بلغوا محمداً عنی, اني قد كفرت بالنجم اذا هوئ. وروی اه قال ذلك في 
وجه رسولالله وتفل في وجهه. وكان مبالغاً في عداوته فقال: هم سلط عليه كلباً من 
كلابك. فوقع الرعب في قلب عتبة وكان يحترز وهو مرعوب واناخ اللإبل حوله 
کالسرادق, فسلطاله عليه الأسد والقى السكينة على الابل فجعل الأسد يتخلل حتّی 
افترسه ومزقه». 

وقال الرازي: 

«فإن قيل نزول هذه السورة كان قبل هذه الواقعه وقوله «وتب» آخبار عن الماضي, 


۱- تفسير الکبیر ج ۲ ص ۰.۱۶۱ 
۲-سورة المسدء أية .١‏ 


(YY) 


کت را علدا فا کان ف عله ان ان ولك سو 0 


قل هر له أحَده ۳۱ 
له سْتَده ". 
تکرار اسم الجلاله بدلا عن الضمیر لاستقلال کل جملة منهما حتّی تکون كلّ جملة 

وحدها كافية في تعريفه تعالى. 
قال الرازي في علّة تكرير لفظه «الله» في قوله «الله الصمد»: 
«لو لم تكرر هذه اللفظة, لوجب في لفظ «أحد» و «صمد» انّ يردا أمَا نكرتين أو 

معرفتين, وقد بيّنا ان ذلك غيرجايز, فلاجرم كوّرت هذه اللفظة حتّی يذكر لفظ «أحد» 

ميكراً وال 
وقال في وجه استحاله اتيان «أحد» و«الصمد» نكر تين أو معرفتین: 
«الغالب على أكثر أوهام الخلق ان کل موجود محسوس, وثبت ان کل محسوس فهو 

منقسم, فاذا مالا یکون منقسماً لا يكون خاطراً بيان آکثر الخلق, مّا الصمد فهو الذي 
يكون مصموداً إليه في الحوائج وهذا كان معلوماً للعرب بل لأكثر الخلق على ما 

قال:«وَلَئْن ام من خَلَفَهُم يفول الله فا أن يوْفَكُن ` م 
واذا كانت الاحدية مجهولة مستنكرة عند أكثر الخلق وكانت الصمدية معلومة الثبوت 

عند جمهور الخلق, لاجرم جاء لفظ «احد» على سبيل التنكير ولفظ «الصمد» على سبيل 


. ۱۹۸ تفسير الکبیر ج ۳۲ ص‎ ١ 
.١ ۲-سورة الاخلاصء أية‎ 
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ینم له رن لحم * فل أع دیرب الئاس * مَلِكِ لاس * اه لاس 


قد تکرر لفظة «اللاس» خمس مرات في هذه السورة وبعد الاختلاف في مضافها 
لایعد من التکرار مع أنه يمكن ان نقول المقصود من الأوّل الاجنة فالله برببهم. والمقصود 
من الثاني الأطفال فالله تعالی یملکهم. والمراد بالثالث المکلفون من الاس والله تعالی 
معبودهم والمراد بالرابع العلماء والشیطان یوسوسهم. 

وقیل المراد بالأوّل الأطفال واه هو مربی الأطفالء والمراد بالثاني الشبان ویدل عليه 
لفظ «ملك» المنبیٌ عن السياسة. والمراد بالثالث الشیوخ ویدل عليه لفظه‌اله المنبئ عن 
العبارة. والمراد بالرابع الصالحون فالشیطان مجدّ في اغوانهم. والمراد بالخامس الأشرار 
لمطفه علی المعوذ منهم (۲ 

ولیست هذه الاقوال الا احتمالات ظنيّة لا تدل الا على الاستحسنات. 

قال الرازی في تفسیره: 

«السبب في تكرير لفظ «الناس» انه اّما تکررت هذه الصفات لأ عطف البیان 
یحتاج الى مزید الاظهار. ولأنّ هذا التکریر یقتضی مزید شرف الاس, لاه سبحانه كأنه 
عرف ذاته بکونه ربّاً لّاس, ملکاً للتاس, الهاً لاس ولولا انّ النّاس اشه مخلوقاته لما 
ختم کتابه بتعریف ذاته بکونه رّاً وملکا والهاً لهم» (۳ 


. ۱۸۲ تفسير الكبير. ج ۳۲ ص‎ ١ 
.۵۸۸ ص 1۹۷ وكتاب البرهان. رقم‎ .٠١ ۲-ارجع تفسير جمع‌البیان, ج‎ 
. ۱۹۸ تفسير الکبیر» ج ۲ ص‎ -۳ 


)۳۲۹( 


الخاتمة فى ثمرة البحث 

اتضح لنا من خلال البحث ان القرآن غير مشتمل على التکرار المعنوی» بيد انه یشتمل 
على التکرار فى الحروف والکلمات التی لا محیص عنها كما يشتمل على التکرار فى 
المفاهیم الكلية و ذلك کالتکلم عن المبدأ والمعاد و الاصول و الفروع والقصص القرآنية. 

فالقرآن مشتمل على معان سامية لاتستوعبها الکلمات العربية المحدودة فاقتضی 
التکرار فى الفاظه. 

فكل آية بملاحظة سیاقها الخاص والروح العامة اللتی تسری فى آیاتها و تسیطر 
على مبادئها الى خواتیمها و الدقة فى سنة نزولها و سبب نزولهاو... لها معنی خاص . 

و حينئذ عندما نلاحظ الآيات التكرارية نری فیها وجوهاً من الاختلاف نحو: 

الاختلاف فی الموضوع والحکم فى آیتی ١7‏ و ۱۷ من سورة الملک. 

و الاختلاف فى المشار اليه فى آیات ۲۵۲ من سورة البقرة و ۱۰۸ من سورة ال 
عمران و ۱۰ من سورة الجائية. 

فمثلا تکرار قوله تعالی «فاولئک حبطت اعمالهم» اربع مات لاختلاف المشاراليه. 
فالآية الاولی تشير الى من بر تد عن دينه و الثانية تشير الى الکفار والذین یقتلون الانبیاء 
بغیر حق و الثالثة تشیر الى المشرکین و الرابعة تشير الى المنافقین. 

فالقرآن مثله مثل اصابع اليد لا يوجد فيه تکرار بل لكل آية من آياته هدف خاص و 
معنى غير ما فى الآخر فكل ما فيه ليس الا التنویع. 

و اما الدواعى للتكرار اللفظى فى القرآن الكريم فهى للتاكيد على المعانى المختلفة و 


)۳۳۱( 


لتثبيت المفاهيم المتعددة فى قلوب الناس و لماجرت عادة العرب و دأبهم على التکرار و 
لبيان اعجاز القرآن و لغيرها من الاسباب التی مضی ذکرها. 


(FY) 


هل يوجد تكرار في القرآن ام لا؟ ان ال ال م و و 
الاولی: التكرار فى اللغة ONE‏ 


من وجوه الاعجاز: التحدى RE‏ سو رن اوج القع ماك ا 
من وجوه الا عجاز: عدم الا ختلاف جوع عرد رو مه لوعو شو مه Cees‏ 


من وجوه الاعجاز: تنسيق الکلات لا عقي اف عام مره ماسو ولو اده مه ور 
من وجوه الاعجاز: الاعجاز العددي 8 011 1 a‏ 


الثالث: تر تیب الت 
. بر لیب ر واأواواو ةوق و و و و ووم وو وه و ووم و ووو و ف ووو يوون و و6 و و ونوا موه 
0 


(FY) 


العاشر: القرآن هو تبیان کل شى BEA SAE EEE‏ 


الحادى عشر: الاطناب والايجاز ONES‏ ا 061 
الثاني عشر: التعدد في اسباب الفزول OE AAAS‏ 
الثالث عشر: الاشتراك اللفظى aS‏ لسن ا سس سوسوي 
الرابع عشر: الاضداد والقرادفات ال ا لمكا با 
امحامس عشر: الاختلاف في الموضوع أو الحكم 0 
السادس عشر: الاختلاف في المشار إليه E EES‏ 
السابع عشر: التنویع AAs RES sees Saas‏ 
الثامن عشر: الدّقة في نفس الآيات مع ده وف ا لخي اخ 8 
المقام الأوّل: SRE 1 O‏ 
التكرار في الألفاظ ان ام و مو اا وا 
البحث الأوّل: التكرار في الحروف والكلمات د00 
البحث الثاني: التكرار في العبارات 1[ [ز [ [ [ [ 1 VEE‏ 
١-البسملة RN‏ لس وا ا ا VSS‏ 
۲ - افتتاحية السور اماخام ومسا الام تج اانه ةا بع و ا ا 
۳ خواتم الایات هه رو و ی 8 هک رک اش ات 
٤‏ -اسماء الله الحسئ VASE REA STE EES‏ 
۵ -بعض الآيات الأخرئ ا RR‏ 
المقام الثاني: 000000020202 0 0 Nessa‏ 
التکرار في الفاهم ES SSR e Ae‏ ا اا 
البحث الأوّل: التكرار في المبدأ Valo OES‏ 


البحث الثانی: التكرار فى العاد از 


البحث الثالت: التكرار في الفروع 11131011211 E‏ 
البحث الرابع: التكرار في المفاهيم الاخلاقية ام و E‏ 
البحث الخامس: التكرار في القسم ا ی ا ا 
البحث السّادس: التكرار في القصص E‏ 
الاولن. الروح العامة للقصص القرآنيّة E E O‏ 
الثانية, الغرض الأساسى لذكر القصة في القرآن ERODES‏ 
اقوال أخر لسبب تكرار القصص O a‏ 
الى هنا: SR‏ 
الفصل الثانی REVE AOE GS‏ 
سر التكرار فى الالفاظ مح لدو ا ی ۱۱۱ 
التكرار في كلام العرب ASE‏ و ا 0 000 
وامّا التكرار في الفاظ القرآن سا ا DS‏ ع 1 ١‏ 
الاوّل: للتأكيد ا اا ۱۱۲ 
الثاني: للتقرير هو NPE‏ 
الثالث: للموعظة المع ون و وق اع مه NYO sola‏ 
الرابع: لدأب العرب AES a a‏ 
المنامس: ميزة الخطابات الق آنية وک و خا Nero‏ 
السادس: أله وجه من وجوه الاعجاز طاو هه ی ی ۱۳۲ 
السابع: کیال التحدی ی ی ۱۱ 
الثامن: دلیل لعدم التحریف روز ۱۲ 


التاسع: للدعوة للاسلام 1 
العاشر: لبیان اتحاد دعوة الأنبياء | 
الحادي عشر: لاه غذاء الروح ی و 
الثاني عشر: لرعاية الموسيقا 21111 
الثالث عشر: للخوف من النسيان RS‏ 
الرابع عشر: لاستعمال الألفاظ الختلفة ی 
ا لخامس عشر: لتعدد الوقایع E‏ 
السادس عشر: لاظهار الشفقة E‏ 
السابع عشر: لحصول الرجاء 1 
الثامن عشر: لایجاد الرعب واليأس Ee‏ 
التاسع عشر: للمبالغة في الم 6 ده 
العشرون: للتحسین a‏ 
الواحد والعشرون: حتی لا ينسى الشكر NS‏ 
الثاني والعشرون: للتنبیه 1 
الثالث والعشرون: للتفسیر والتوضیح ۳ 
الرابع والعشرون: لذکر مالم یذکر ی 


السادس والعشرون: للحث على الواظبة ۳ 
السابع والعشرون: لتجسيد العانی و مه 
الثامن والعشرون: لسهولة الحفظ e‏ 


التاسع والعشرون: للتفکر والتدبر موم و و و و 


واه هو و و و و و و و و و و و و و و و 


واه و و وم مم م م مو مادم و و وه 


و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


۵ و وه و و وه و وم مهو 


و و و و و و و و وو و و و و و و موه 


قاو و و و و و و وو و و وم موه 


و و و و و و و و و وو و و و و 


و واه و و و و و و و و و موه 


و اه و و و و و و و و و و و و و 


۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و وه و و و و و و و وم و وه 


و و واه و و وم و وم موه 


و اه هه وو م و و و و و و ووم موه 


۵ و وه مه و وه مه وو موم موه 


و و وه و وه واو و و و و و م موه 


هاو و و و .واف واو وم و و و م و موه 


و هه وه و و وو وو وم وم و وو 


و اه و هه و و و و و و و و و م و و و و 


۵ و و و واو هه وم و و و و و و و وه 


و اه و و و و هم ووم و و و و و 


و و و و و و و و و مه و و مهم موه 
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المنابع والمصادر 


ابن لقم وحسّه البلاغی, عبدالفتاح لاشین, دارالرائد. بیروت. ۵۱۶۰۲ 

البرهان في توجیه متشابه القرآن, تاج‌الدین محمد بن حمزة الکرمانی, دارالفضيلة, 
بيروت. 

الاتقان في علوم القرآن, جلال‌الدین سیوطی. دارالکتب العلمية. بيروت. ۲ 
7ع اه 

اسرار التقديم و التأخير في لغةالقرآن. حمود سيد شیخون, مكتبة الكتب الازهرية, 
القاهرة. ١4٠7‏ ه 

اسرارالتكرار فياللغة القرآن. حمدالسید شیخون, مكتبة الكليّات الازهريه. 
القاهرة ۱۶۰۳ ۳ 

اسماء الله وصفاته, عمر سلیان عبدالله الاشقر, دارالنقاش, الاردن, ۱۸۱۸ ه 

اشارات الاعجاز, بدیع‌الز مان سعيد النورسی, دارالأبناء. بغداد. ۱:۰۶ ه 

الاشباه والنظائر. مقاتل بن سلبان حققه محمود شحاته. هیئت المصرية العامة 
للکتاب. ۵ م 

الاشباه والنظائر عبداللك بن محمدالثعالی, حققه محمدالمصرى. عالم الكتب. 
بروت. ۱۶۰۶ ه 

الاعجاز القرآن. محمد عبدالکرم الخطيب. دارالفکر. بیروت. ۱۹۷۶ ه 

اعجاز القرآق ف وجوهه و اسراره, عبدالغنی محمد سعد البركة, مکتبة وهبت. 
القاهر. ۱۰۹ ه 

اعجازالقرآن الکرم. فضل حسن و سناء فضل عباس, مکتب الوطنية. عمان 
۱ 

اعجاز القرآن الكريم, محمد بن حسن بن عقيل موسی, دارالاندلس الخضراء جدّة. 


(۳۳۹) 


۷ھ 
اعجاز القرآن و بلاغة النبوية, مصطن صادق الرافعى» دارالكتب العریی. بیروت. 
۳ ده 
الامیات. جعفرالسبحانی, الرکز الاسلامي للدراسات الاسلامیه. قم يج ۲. ۸۱۶۱۱ 
اهداف کل سورة و مقاصدها. عبدالله محمود شحاته. الميئة المصرية. مصر. 


۰۲ 
الاهداف الاعلامية في القصة القرآنية. محمد ناجی مشرح. دارالجستمع. بیروت, 
۲ هھ 


الاجاز فى آيات الاعجاز. محمد ابن الیسر عابدین, دارالبشائر, دمشق, ٠٤١۳‏ ه 

الايجاز في کلام العرب. مختار عطيّه, دارالمعرفة الجامعيه. 

براعة الاستهلال. محمد بدرى عبدالجليل, المكتب الاسلامی, بيروت. ۸۱۶۰۵ 

البرهان ف تناسب السور القرآن. امد بن ابراهم ثقنى. جامعة الزيتون. تونس, 
۸ ه 

بلاغة القرآن ف ادب الرافعی, فتحی عبدالقادر فرید. دارالمنار, القاهرة. 

البيان في اعجاز القرآن. صلاح‌الدین عبدالفتاح خالدی, دارالعار» عمان, الاردن, 
4ھ 

الترتيب سورالقرآن. جلال الدين السیوطی, حققه سيد جميل. مكتبة الملالء 
بیروت» ۱۹۸٩‏ م. 

التصوير الفنى في القرآن سيد قطب. دارالشروق, القاهرة. 

تفسير الأضواء البيان, الجكنى الشنقيطى. عالم الكتب. بيروت, ثم .٠١‏ 

تفسير الامثل» مكارم شيرازى, مؤسسة البعثة. بیروت. ثم ۰۲۰ ۵۱۶۱۳ 

تفسير البرهان, سيد هاشم حسینی البحرانی, البعثة, قم تج ۵ ۱۶۱۷ه 

تفسير جامع البیان. ابن جریر طبری, دارالعرفة و دارالفکر, بپروت, تج ۱۵ 
6١م‏ 

تفسير جامع لاحكام القرآن, شس‌الدین ابوحمد القرطى. دارالغدالعریی. القاهرة, 
جز ۲۰ 2 ۰۱۱ ۵۱۶۰۸ 


)۳۶۰( 


تفسیر روح‌البیان, اسماعيل حق‌البروسوی, دارالفکر بیروت. مج ۱۰, ط ۷ ۸۱۶۰۵ 

تفسیر روض الجنان و روحالنان, ابوالفتوح رازی, بنیادپژوهشهای‌اسلامی, 
مشهد. ۰۲۰۶ ۱۳۹۵ش. 

تفسير فى ظلال القران, سيدقطب. دارالشروق, القاهرة. جزء ۳۰ ج1.ط ۲۷ 

۹ تفسير القرآن العظیم. اسماعيل بن كثير, دارالفکر, بيروت. مج ۷ ۵۱۶۰۳ 

تفسير الکبیر و مفاتیح الغیب, الفخر الرازی, دارالفکر, بیروت. جز ۰۳۲ ۱1. 
۱۶۵« 

تفسير الکشاف. جارالله زتخشری, دارالکتب العلمية. بیروت. مج 6 ۵۱1۱۵ 

تفسير کنزالدقائق. محمد قى الشهدی, الطبع و النشر. طهران, م۰۱۱2 ۸۱۶۱۳ 

تفسير حاسن التأویل, محمد جمال‌الدین القاسمی, دارالفكر. بیروت, جز ۰۱۰ م2 ۱۷. 
۸« 

تفسیرالراغی, امدمصطن‌الراغی, دارالاحياء. بیروت. جز ۳۰ ۱۰2. ط ۲ 
۵ 

تفسير النار, محمد رشيد رضاء دارالعرفة بیروت. ۰۱۲2 ط ۲ ۵۱۳۹۳ 

تفسير الميزان. محمد حسين طباطبایی. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات, بروت. 
يج "٠‏ ۵۱۶۱۷ 

تفسير مجمعالبيان. امین‌الاسلام الطبرسی, مؤسسة الاعلمي. بیروت. ج ۱۰. 
۵ ۱« 

تفسير نورالثقلین. عبد على بن جمعه العروسی الحويزى. مطبعة اسماعيليان, قم ع ۵. 
ط٤‏ ۱۶۱6۵ 

القهيد في علوم القرآن. استاذ محمد هادى معرفت, النشر الاسلامي, قم. 

تناسق الدرر فى مناسبات السور, جلا لالدين ابوبكر سيوطى. حققه الدرويش. 
دارالكتب العربى. سوریه, ۸۱۶۰۶ 

دراسة فى اعجازالقران. عبدالقادر امد عطاء دارالاعتصام. القاهرة. 

دراسات الترانية: محمد قطي دارالشر وق القاهرة و بيروث: ۸۱۸۰ 

درّة التغزيل. الخطيب الاسكافى. دارالافاق الجديدة. بیروت. ۱۹۷۹. 


)۳۶۱( 


سيكو لو جيه القصة فى القرآن, التهامی نقره. جامعية الجزائر. ۱۹۷۱م. 

شرح اسماءالحُسنى. ابوحامد الغزالی, مکتبة احدیث. بغداد. ۱۹۹۰م. 

ظواهر القرآنية. بدراوی زهران, دارالعارف. القاهرة, ۳٩۱۹م.‏ 

عجائب القرآن, فخرالدین رازی دارالکتب العلمية. بیروت. ۸۱۶۰۶ 

علوم القرآن, سيد حمد باقر حکیم. منشورات جمع العلمی‌الاسلامی, طهران, ط ۳ 
۴۳ھ 

علوم القرآن, عدنان محمد زرزور» مکتب الاسلامی» بیروت. ۵۱۶۰۱ 

فتح‌الباری, ابن الحجر العسقلانی, دارالعرفة, بیروت. مج ۱6. ۸۱۳۹۰ 

فكرة اعجاز القرآن. نعي احمصی, مؤسسة الرسالة. بیروت, ۵۱۶۰۰ 

القرآن دعوة احق, محمد العفیق. مطبعة العصرية. الکویت. ۵۱۳۹7 

التصص القرآنی فى مفهومه و منطوقه. محمد عبدالكريم الخطيب. دارا معرفة, 
بيروت, ۵۱۳۹۵ 

قضايا القرآنية, فضل حسن عباس, دارالبشیر. عبان ۸۱۶۰۸ 

قطوف من ریاض القرآن, منصور محمد منصور, مطبعة الامانة. مصر, ۸۱۶۰۵ 

کتاب التذکرة فى القرائات. ایا حسن طاهر بن عبدالنعم. الزهراء القاهرة ۵۱۶۱۰ 

کنزالتشابهات, حافظ محمد حبوب» ثمس الاسلام. حيد رآباد. ۸۱۳۶۲ 

مباحث في علوم القرآن. مناع خليل قطان مؤسسه الرسالة. بيروت. ۸۱۶۰۱ 

احذوفات. حاج حمد بن احاج. مطابع سجل العرب. بغداد. 

مدارج السالکین, ابن القيم الجوزية, داراحدیث. القاهرة. يج ". 

المشترك اللفظى. عبدالعال سالم مكرم» مؤسسة الرسالة, بيروت. ۸۱۶۱۷ 

معالم التوحيد. جعفر سبحانی, جعفر امادی, دارالكتب الاسلامية, طهران. ٠٠1١ه‏ 

معترك الاقران في اعجاز القرآن, ابوبكر السيوطى. دارالعلمية. بیروت. ۳۶ 
۰۸ھ 

معجزات و عجائب من القرآن الكرم» محمد عبدالرحيم. دارالفكر. بيروت, 
0ھ 

العجزه الخالدة حسن ضیاء‌الدین عتر» مؤسسة فوآد. بیروت. ۵۱۶۰۹ 
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المغنى في أبواب التوحید و العدل, قاضی أبى الحسن عبدالجبار, دارالعامة, الامارات 
العربية المتحدة ۵۱۳۸۰ 

ملاك التأویل, احمد بن ابراهيم زبير الثقق. دارالغرب الاسلامي. بیروت. ج۲ 
A۴‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد عبدالعظم الزرقانی. مكتبة نهضة الشرق, 
القاهرة. يم ؟. ١١٤٠د‏ 

من اعجاز البلاغى والعددى. ابو زهرا النجدی, الوكالة العالية للتوزیع, دمشق, 
A۷‏ 

من بلاغة القرآن, امد امد بدوى. دارالنهضة الفجالة. القاهرت. ١۷١٠د‏ 

نظم الدرر, برهان الدين ابن عمرالبقاعی, دارالکتاب الاسلامی, القاهرة. ۰۲۲2 
ط ۰۲ ۵۱۶۱۳ 

النبوئة و الاعجاز, علاء‌الدین ثمس‌الدین الدرس الکیلانی, دارالکتب العلمية, 
بغداد. ۷ عم 

الوجوه والنظائر حسين بن حمدالدامغانی, جامعة تبريز, يج ۲, ۱۸۱۲ و ۵۱۶۱۱ 

الوجوه و النظائر. سلوی محمد العوار, دارالشروق, القاهرة. ۵۱۶۱۹ 
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منشوراتی که به فضل خداوند تاکنون از مولف جاب شده‌است. 

بیان روان. ميثم تما ۰۱۳۷۶ ۵۰۰۰نسخه. پنجم, وزیری. ۰۳۲۸ ۷۵۰۰ ریال. 

حکومت اسلامی در نهج البلاغه (ویرایش اول), طاووس بهشت. ۰۱۳۷۹ ۲۰۰۰ 
اول» وزیری. 0۳۲۰ ۱۴۰۰۰ ریال. 

الاضواءالفقهیه رسالة فى البلوغ. طاووس بهشت. ۱۳۸۰ش. ۴۲۲اق. ۳۰۰۰ 
اول. وزیری» ۱۶۰ ۸۵۰۰۰ ریال. 

ازدواج و آداب زناشویی در آئینه حديث. لاهیجی, ۰۱۳۸۲ ۸۵۰۰۰ چهارم. وزیری؛ 
۴ ۸۵۰۰ ریال. 

ره رستگاری ج۱. لاهیجی, ۰۱۳۸۲ ۵۰۰۰ اول» وزیری. ۰۴۱۶ ۲۰۰۰۰ ریال. 

ره رستگاری ج۲. لاهیجی. ۰۱۳۸۲ ۵۰۰۰ اول وزیری, ۰۴۲۸ ۲۰۰۰۰ ریال. 

ره رستگاری ج۳. لاهیجی. ۱۳۸۲ ۵۰۰۰ اول. وزیری. ۰۴۰۸ ۲۰۰۰۰ ریال. 

زفاف, نیلوفرانه. ۱۳۸۳ ۵۰۰۰ ششم رقعی. ۰۲۰۸ ۱۲۰۰۰ ریال. 

شگفتی‌های عالم برزخ. نیلوفرانه. ۱۳۸۳ ۵۰۰۰ دوازدهم. رقعى. ۱٩۲‏ 
۰ ریال. 

حکومت اسلامی در نهج البلاغه (ويرايش دوم), نیلوفرانه. ۰۱۳۸۵ ۲۰۰۰ اول. 
وزیری. 0۳۴۴ ۲۱۰۰۰ ریال. 

تجوید قر آن. نیلوفرانه. ۰۱۳۸۵ ۳۰۰۰ اول. رقعی» ۰۱۶۰ ۱۲۰۰۰۰ ریال. 

مستندات نهج الفصاحه. عصر غیبت. ۰۱۳۸۶ ۸۵۰۰۰ اول. وزیری. ۶۸۸ ۵۷۰۰۰ 
تال 

تفسیر النبی ی عصر غیبت. ۱۳۸۶ ۵۰۰۰ اولء وزیری» ۳۰۴ ۲۸۰۰۰ ریال. 

ماو ابلیس, نیلوفرانه. ۱۳۸۸ ۵۰۰۰ اول» وزيرى. ۳۷۶ ۴۵۰۰۰ ریال. 

مبانی تشیع در منابع تسنن, اسوه ۰۱۳۸۸ ۸۵۰۰۰ اول. وزیری. ۵۰۰۰۰ ریال. 

اخلاق در قرآن و سنت. جلد اول. دانشگاه علوم و معارف قران كريم. ۱۳۹۲ 
۰ وزیری. ۲۵۰۰۰۰ ریال. 

اخلاق در قرآن و سنت. جلد دوم. دانشگاه علوم و معارف قران کریم. ۵۱۳۹۲ 
۰ وزیری» ۲۵۰۰۰۰ ریال. 


)۳۶۶( 


